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17/11/2015:قبول النشرتاریخ 29/10/2015ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

) في بعث PPDRI(المندمجةتناولت هذه الدراسة، دور المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة لقد 
، لأجل ذلك )2014- 2009ة (وترقیة التنمیة المحلیة في الفضاءات الریفیة بولایة میلة خلال الفتر 

التي یمكن أن تحدثها هذه المشاریع والاجتماعیةالاقتصادیةحاولنا حصر مختلف الآثار 
میدانیا، ثم تحلیلها اعتمادا على جملة من المؤشرات. أین تبین لنا فیما بعد مدى إیجابیة هذه

ز ذلك من خلال تثبیت السكان ، ویبر المشاریع وأهمیتها المیدانیة بالنسبة لسكان المناطق الریفیة
واستقرار المجتمع الریفي نتیجة تحسین ظروف المعیشة لهم (توفیر السكن، فتح الطرق 

، مح بعودة الأفراد إلى خدمة الأرضالعلاج، الدراسة، الأمن...) وهو الشيء الذي سوالمسالك،
ه، حرف محلیة...)، الحیوانات، زراعة الفواكفأدى ذلك إلى ازدهار الزراعة الأسریة (تربیة

المحلیة غیر أن هذه الدینامیكیةوانعكس ذلك ایجابا على حیاة الأفراد من خلال تحسن دخولهم.
التي مصدرها المشاریع الجواریة تبقى تعترضها بعض العراقیل والتي تحد من مزایاها، ولعل 

مصادر أهمها هو ضعف نسبة إنجاز المشاریع بسبب قلة مصادر التمویل وانحصارها في
معینة، ولهذا ندعوا إلى ضرورة إشراك وإدماج حقیقي لمختلف القطاعات تمویلا وتنفیذا فیها، مع 

.فرض رقابة فعالة في هذا المجال من طرف الجماعات المحلیة المختصة
التنمیة المحلیة، المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة، سیاسة التجدید الكلمات المفتاحیة:

.یفي، الفلاحةالر 
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:مقدمة

مقدمة :
، فتمت الاقتصاديلقد استحوذت قضیة التنمیة منذ القدم على جزء هام من الأدب 

، غیر أن اعتباراتنطلاقا من عدة صیاغة العدید من النظریات والنماذج التنمویة الكلیة ا
النظرة الشمولیة في صیاغة وتنفیذ مختلف السیاسات التنمیة الأولى جعلها أحیانا مصدر 
تأخر و تخلف في بعض المناطق والأقالیم من الوطن، ومن هنا وانطلاقا من فترة 

قیق طموحاتها هنا وهناك بكیفیة تنمیة الأقالیم وتحالاهتمامالستینات من القرن الماضي بدأ 
كانت من الأریاف بسبب التهمیش الذي كان الانطلاقةفي إطار تنمیة متوازنة. ولعل 

یعانیه سكانها من جمیع النواحي وبالتالي الفقر الذي دفع أغلبیتهم للهجرة نحو مناطق 
برامج تنمویة متعددة مبدأها الأساسي اقتراحأفضل وهي المدن، وقصد مكافحة الظاهرة تم 

عوامل جذب نحو الریف مثلما یحدث اتجاه المدینة ، فتارة مشاریع لمساعدة صغار توفیر 
المزارعین، وتارة بتوفیر بعض الخدمات العامة للسكان، إلى أن تم التوصل إلى اقتراح 

تلازمها اجتماعیةانتاجیة ومشاریع اخرى اقتصادیةمشاریع تنمویة متكاملة بین مشاریع 
مختلف القطاعات ، بحیث لا ینحصر مفهوم التنمیة الریفیة في دوما، وتشترك في تنفیذها 

Abstract :
This study sought to the role of the proximity programs for integrated rural

development, to moving and promoting the local development in rural spaces of
Mila city during the period (2009-2014), for that we have tried to limiting the
various economic and social effects that can made it by these programs in field,
then analyzed depending on a number of indicators. Where it show us later the
positive of these programs and its field importance for the inhabitants of rural
areas, and highlights through the installation of the population and the stability
of the rural community as a result of improving living conditions for them (the
provision of housing, open roads and pathways, remedy, teaching, security ...)
something that individuals were allowed to return to earth service, it has led to a
boom in family agriculture (animal husbandry, cultivation of fruits, local
symbols ...), and reflected positively on the lives of individuals through improved
incomes. However, this local dynamic source proximity programs remain
hampered by some of the obstacles that limit their advantages, and perhaps the
most important of which is twice the percentage of completion of programs and
therefore call on the need to involve the real integration of the various sectors,
funding and implementation of them, with the censor effective in this area by the
competent local authorities.
Key words: local development, proximity program for integrated rural
development, rural renewal policy, agriculture.

.
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كذلك من خلال توفیر الاجتماعیةالمشروعات الاقتصادیة فقط بل یمتد إلى المشروعات 
خدمات الصحة، التعلیم، النقل، السكن، الطریق، ...الخ وهي البرامج التي أثبتت التجربة 

صین . أهمیتها المیدانیة ولا سیما في الیابان وال
تحقیق نقلة نوعیة للفضاءات الریفیة وقصد إدماجها في الحركة في الجزائر وبغرض 

السائدة، تم الشروع في تنفیذ مثل هذه المشاریع تحت مسمى والاجتماعیةالاقتصادیة
لیتم تحیینها سنة 2003سنة) منذPPDRI(المندمجةالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

اسة التجدید الفلاحي ، ومن أجل الوقوف على الآثار المیدانیة لهذه في إطار سی2009
المشاریع ومدى أهمیتها بالنسبة لسكان المناطق الریفیة، اخترنا ولایة میلة نموذجا للدراسة 

ولایة فلاحیة تكثر فیها المناطق الریفیة. ولهذا فإن التساؤل الرئیسي الذي نود باعتبارها
إلى أي مدى یمكن أن تساهم المشاریع ذه الدراسة هو : الإجابة علیة من خلال ه
والاجتماعیةالاقتصادیة) في التنمیة PPDRI(المندمجةالجواریة للتنمیة الریفیة 

) .2014-2009للمناطق الریفیة، على مستوى ولایة میلة خلال الفترة (
لي:وقصد الإجابة على هذا التساؤل فقد تم تقسیم هذه الورقة البحثیة كما ی

: التنمیة المحلیة .الأول المبحث 
.المبحث الثاني: ضرورة التنمیة الریفیة

)، في إطار سیاسة PPDRIالمبحث الثالث: المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة (
.التجدید الریفي

یة المبحث الرابع: دور المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة في التنمیة المحلیة لولا
.میلة

التنمیة المحلیة:الأولالمبحث 
المطلب الأول: ماهیة التنمیة المحلیة

المحلیةبالمجتمعاتالاهتمامازدیادبعدالستینیات،فيالمحلیةالتنمیةمفهومظهر
والمشاركةالذاتیةفالجهودالقطري،المستوىعلىالشاملةالتنمیةلتحقیقوسیلةلكونها

فيالسكانمساهمةعبرالتنمیة،تحقیقفيالحكومیةالجهودعنهمیةأتقللاالشعبیة
والجهودالذاتیةالمحلیةالجهودتضافریستوجبمماالتنمیة،مشروعاتوتنفیذوضع

للمجتمعاتوالحضاریةوالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالحیاةنوعیةلتحسینالحكومیة
.القطریةالتنمیةفيوإدماجهاالمحلیة
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الفرع الأول: السیاق التاریخي، وأسباب الظهور
فالمنظرونالاقتصادیة،الأدبیاتفيیذكرالمحلیةالتنمیةمصطلحیكنلم

الاقتصادیةوالتنمیةالاقتصاديالنموعلىدراساتهمویركزون أبحاثهمكانواالاقتصادیون
بالتنمیةللاهتمامالأولىرالبوادتظهرالماضي بدأتالقرنستینیاتمنذلكنعام،بشكل

كرفضوكبدیلالمستوى المحليعلىبالتسییرالدولاهتمامتناميخلالمنالمحلیة
اقتصادیات غالبیةعلىیسیطركانالذيالمركزيالمستوىعلىالموحدالتسییرلنظام
ثملالنضامرحلة: هماأساسیتینبمرحلتینالمحلیةالتنمیةمصطلحمرقدو.العالمدول

التيالمشاریعمنالعدیدالعشریناتفترةعرفتحیثالأشكال،الاعتراف المتعددمرحلة
ثمالریفیة،التنمیةثمالمجتمع،تنمیةالریفیة فظهر مصطلحالمناطقبتطویراهتمت
المتكاملة .الریفیةالتنمیة

ا "تحسینبأنه" Uma Lele" الاقتصادیینالریفیة حسب بعض التنمیةعرفتحیث
الریفیةالمناطقفيالقاطنینالدخل الضعیفذووالسكانمنهائلةمجموعةمستویات
1المختلفة" .بوسائلهمالتنمیةهذهعلىالحفاظفيوإمكانیتهم

الماضيالقرنستینیاتبدایةفيالمحلیةالتنمیةلمصطلحفعليظهورأولكان
أولویةالترابإعدادمنتجعلأنأرادتالتيةالدولفعل لقراراتكردفرنسافيوتحدیدا
العاصمةبینالجهویةالفوارقالقضاء علىهوالقراراتهذهمنالهدفكانووطنیة

الأنشطةتنظیمإداریة تعیدسیاسةطریقعنوهذانفسهاالعاصمةداخلحتىوالضواحي
من القرارات(اتخاذةالفوقیالنظرةهذهللمصالحقطاعيمنطقحسبفوقمنالاقتصادیة

الفاعلینمختلفقبلمنمرفوضةكانتالمحلیین)السكانمعالتشاوردونالمركز
سكانهحاجیاتالاعتباربعینتأخذأنیجبإقلیمأيأن تنمیةیعتبرونالذینالمحلیین

مالأقالیاستقلالیةأساسعلىتبنىتحت والتيمنالتنمیةبتطبیقطالبواوبذلكوتطلعاتهم
اجتماعیا) .اقتصادیا،(سیاسیا،-العاصمة–القرار مركزعن

بعدعلىبنيلأنهوالاحترام،بالقبولیحظىفلممرفوضالبدایةفيالأمرهذاكانلقد
الاقتصاديالجانبعلىالمطلبهذااستقرثمللإقلیم،یطالب بهویة خاصةسیاسي

كسبو القبول،یحوزالمحلیةالتنمیةأخذ مصطلحالثمانیناتمنوبدایةوالاجتماعي
منهاوالجمعیات،وو المؤسساتالحكومیةالهیئاتمختلفطرفمناعترافاتدریجیا
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في مخطط أقرتالتيالفرنسیة(DATAR)الجهوي العملو الترابمراقبةمندوبیة
2أنماط التنمیة .منكنمطالمحلیة) التنمیة1984-1988(

النظریةالفرع الثاني : الخلفیة
المعاصرة، بصور الاجتماعیةأو "المجال" موقعه في العلوم لقد احتل "المكان"

الاهتمامالكلي والجزئي، أخذ الاقتصاد، وفي كل من الاقتصادودرجات متباینة، ففي علم 
بالمكان شكله من خلال مفاهیم التخصیص والتوزیع، وما لبث أن ظهرت نظریة "التوطن" 

الإقلیمي" الاقتصادتیار المنشآت والأسر لموطن النشاط، ثم ظهر فرع "لتبحث في اخ
والتنمیة الإقلیمیة . 

ویتمثل المفهوم التقلیدي للمكان في إطار "نظریة التوطن"، في ذلك المجال الطبیعي 
مجرد فاصل مادي، وعلامة باعتباره، اقتصاديالجغرافي الذي یصیر محلا لأي نشاط 

أیضا، وقد نشأ هذا المفهوم لنظریة التوطن في أوائل القرن العشرین على حدود إداریة
الاقتصادیةنحو شمول التوزیع الجغرافي للأنشطة الاقتصاديلیواجه تطور مظلة الفكر 

حسب معطیات الندرة والمنفعة .
وفي الخمسینیات من القرن الماضي ظهر فرع "النمو الإقلیمي"، حیث بدأ النظر إلى 

ن كمجال متجانس، وقابل للتقطع في الوقت نفسه، عكس المفهوم البسیط للمكان في المكا
نظریة التوطن، حیث انتقل مفهوم المكان من دور المتلقي لقرارات المنشآت والأفراد 

محلا فقط للأنشطة التي توضع علیه تحقیقا لغایة واحدة وهي باعتبارهوالسلطة العامة أي 
إن صح - "كائنا إیجابیا"باعتبارهدولة ، إلى دور جدید للمكان العام للالاقتصاديالنمو 
مقارنة مع الدور السلبي للمجال الجغرافي سابقا .-التعبیر

بدأت تظهر ملامح خاصة لكل مكان، تجعل منه وحدة متمیزة عن باقي الستیناتفي 
تمیزه عن غیره، سواء الأمكنة، فهو إذا لیس مجالا فارغا وإنما مليء بالخواص الذاتیة التي 

تنوع في الإمكانیات أو تنوع في العلاقات، مما یجعله مهیأ لأن یكون محورا للسیاسة 
العامة وسیاسة التنمیة ، من هنا ظهر مفهوم التنمیة الإقلیمیة .

وفي السبعینات والثمانینیات، تبلور المفهوم الجدید للمكان تماما، وأهم ملامح هذا المكان 
ما یلي :

التنمیة هي عملیة تفاعلیة، حافلة بالتیارات المتموجة من أسفل إلى أعلى، التنمیة إن -
من الكتابات الأولى هو الوسط المحلي بالذات. وابتداءهنا تتم في وسط معین، 



 

102015

للاقتصادي فرانسوا بیرو صاحب نظریة "أقطاب النمو" للمفهوم الجدید للمكان، تبین أن 
، ثم إنها عملیة انتقائیةاكن ببساطة، وإنما هي عملیة التنمیة لا تظهر في جمیع الأم

تراكمیة، وبمجرد أن تبدأ ثم تستمر، فإنها تغذي نفسها ذاتیا. وهنا یجيء دور السیاسة 
العامة لتجعلها قوة جاذبة لغیرها، كقاطرة وقطب للنمو .

ورا ومن هنا اصبح ینظر الى التنمیة من خلال نقاط بعینها دون غیرها، حیث تكون مح
لتركیز النشاط، وتتراكم التنمیة في هذه النقاط انطلاقا من منطق معین لعلاقات 

التفاعل المحلي ییسرها عامل القرب الجغرافي .
الاستفادةمنظومة تتیح باعتبارها، اقتصاديإن المنطقة المحلیة لها بعدان: البعد الأول -

د المتزایدة وخاصة من الناحیة من الوفورات الخارجیة واقتصادیات الحجم، وتحقق العوائ
وتحسین مستویات الإنتاجیة للمنشآت الابتكاریةالتكنولوجیة الهادفة إلى تطویر القدرة 

المنخرطة في المنظومة. والبعد الثاني مؤسسي وتنظیمي، حیث تنمو المنطقة من 
ع : القطاالاجتماعیینخلال تغذیة الروابط المغروسة في داخلها بین مختلف الفاعلین 

الخاص، المجتمع المدني، الكیان العلمي والتكنولوجي، الهیئات الممثلة للمجتمع 
مكن اعتباره بمثابة رأس المال المحلي. ومن خلال هذا البعد المؤسسي یتكون ما ی

جتماعي.الا
إن التنمیة في المنطقة وبتعبیر آخر "التنمیة المحلیة"، تقوم على حشد الموارد الممكنة، -

أي "،Agglomération"ا ومالیا واجتماعیا، لخلق خاصیة التجمع طبیعیا وبشری
لتكوین "عنقود" أو مجموعة عناقید للتنمیة وللتنافسیة.

نتاجا للتطور التكنولوجي –الاقتصاديبالمعنى –وتعتبر الخاصیة العنقودیة للتجمع -
من الطبیعة المعرفي ." وینتج–إلى حدود التوطن، حیث تتوفر إمكانیة التراكم العلمي 

التراكمیة لإنتاج العمل العارف للمعرفة تركز مواطن إنتاجها، أي تكون ما یشبه أقطاب 
المعاصر الصلة بین قدرة الاقتصاديالنمو لدى غونار میردال. ومن هنا یؤكد الفكر 

)، ویبدأ ذلك من النمط localisation(–المحلي –والتوطن أو التموضع الابتكار
الصناعي والتكنولوجي في إطار البعد المحلي داخل حیز الدولة. العنقودي للنمو

، فإنها والابتكاروحیثما تقرر الشركات الدولیة نقل شطر من مراكزها للبحث والتطویر 
، خصوصا للاستثمارتعتمد عموما على المواقع المتمیزة بالفعل في البلاد المضیفة 

3لمة .في ظل التدویل العالمي للإنتاج في إطار العو 





11 

الفرع الثاني: المفهوم
التنمیةأنالبعضیرىحیثالتنمیة المحلیة بتعدد الرؤى والأهداف،تعریفاتتعددت

المواطنینجهودبینالفعالالتعاونتحقیقبواسطتهایمكنالتيالعملیةهيالمحلیة
المحلیة بمستویات التجمعات المحلیة والوحدات للارتفاعالعمومیةالسلطاتوجهود

شاملةمنظومةفيالحیاةنوعیةتحسینمنظورمنوثقافیا وحضاریا،واجتماعیااقتصادیا 
4ومتكاملة .

العامةالسیاسةإطارفيالعملتقسیممننوعأنهاعلىالمحلیةالتنمیةتعرفكما
لالخمنإلیهاینظرالمحلیةالتنمیةأنذلكمعنىللمجتمع ككل، ولیسالشاملةللتنمیة
منتنبعالتنمیةهذهمشروعیةولكنبوجه عام،التنمیةاستراتیجیةعنمنعزلجزءمنظور

أنإلىالإشارةالمحلیة وینبغيمشاكلهامواجهةعنفضلاالشاملةالتنمیةفيإسهامها
هو نوعوانماالعامة،للسیاسةتقنیایكونأنیمكنلامحلیاتأوأقالیمإلىالمجتمعتقسیم

لیتمكنالمحلي،الحكمتطویرعلىأقدردوائرفيالإنجازعلىوالقدرةالفعالیةبثمن
ضوءفيلتنفیذ المشروعاتالمباشرةالفعالیاتإلىیتوصلأنمركزیة القرارلاخلالمن

5الشاملة .التخطیطتوجهاتتشكلالعامة التيالمبادئمظلةوتحتالإمكانیات

مناطقفيوالاقتصاديالاجتماعيالعمللأسلوبدجدیمفهومكما تعرف بأنها
الأسلوبوهذاوالاقتصادیةالاجتماعیةالعلوممناهجوقواعد منأسسعلىیقوممحددة

طریقة التفكیر والإعداد والتنفیذ من جانب أعضاء فيحضاريتغییرإحداثعلىیقوم
البیئة المحلیة جمیعا في كل المستویات عملیا وإداریا .

المحليالمجتمعلحاجاتالأسبقیةتعطىالأسفلمنقاعديبشكلتتمعملیةإنها
إلىالوصولسبیلفيذلكوكلالمحلیةالمواردلمختلفالمشاركة الفاعلةعلىوتتأسس

على تفصیل كل موارد مجتمع وتعتمدوالشراكة الحركیةوالاندماجالعیشمستویاترفع
ؤهلات المحلیة فاعلا مهما في صناعة التغییر وضمان هذه الموارد والمباعتبارمحلي 

مع إشراك الإنسان المحلي .استمراریته
، 2010أما المشرع الجزائري، وانطلاقا من قانون المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم لسنة 

"التنمیة المحلیة هي تنمیة الإقلیم المنطلقة من الجماعات الإقلیمیة التي 6فیعرفها كما یلي:
اقتصادیةشكلها: البلدیات، الولایات، واحتمالا فضاء البرمجة الإقلیمیة. وهي كذلك تنمیة ت

محلیة معتمدة على الإنتاجیة وتجدید الثروات وتسییر محلي فعال یعتمد على تأطیر ذي 
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نوعیة مع مخططات تكوین موجهة حسب مختلف مجالات الكفاءة ومرتبة مسبقا ومحددة 
وملتزمة "

، تلفة التي یتم التحضیر لها مسبقاالمحلیة هي إذا، تلك المبادرات المخفالتنمیة
أنعلىالمحلیة،الجماعةحیاةشروطوبمشاركة واسعة من المهتمین والمعنیین بتحسین

التنمیةلنهجالأسمىبالهدف الاجتماعي، ویبقى الهدفللتنمیةالاقتصاديالهدفیقترن
لاسیما الفقیرة منهاالمجتمعات المحلیةتمكینهومشاركةالعلىالقائمةورؤیتهاالمحلیة

7لها .المتاحةوالحیاةالفرصنطاقوتوسیعوالمهمشةوالضعیفة

ویقوم مفهوم التنمیة المحلیة على عنصرین وهما :
المشاركة الشعبیة في جهود التنمیة معتمدة على مبادراتهم الذاتیة .-
على الاعتمادالتنمیة المحلیة بأسلوب یشجع على توفیر مختلف الخدمات ومشروعات -

الذات والمشاركة .
الفرع الثالث: مصطلحات ذات علاقة

الاجتماعيإن أول من استعمل اصطلاح المجتمع المحلي هو العالم المجتمع المحلي : 
"روبرت مكایفر" نشر كتابه " المجتمع المحلي " . ویعرف المجتمع المحلي على أنه تجمع 

، ویتحقق اجتماعیةمواطنین یعیشون معا فوق منطقة من الأرض ویؤلفون جماعة من ال
فیما بینهم عن طریق نسق الروابط والعلاقات واشتراكهم في ارتباطهمذلك من خلال 

مصالح مشتركة وفي أنماط مقبولة من المعاییر والقیم وفي إدراكهم الواعي بتمیزهم عن 
ن تعریفها وفقا لهذا المبدأ .غیرهم من الجماعات الأخرى التي یمك

ویمكن أن نطلق اسم المجتمعات المحلیة على القریة والبلدة وسكان الحي في المدینة 
وعلى المحافظات الصغرى، ویحظى المجتمع المحلي بأربعة خصائص محددة ، وهي : 

في الأهداف والمصالح ووضوحها.الاشتراك- 1
مشتركة.أو بالعضویة البالانتماءالشعور - 2
وجود التفاعل بین الأفراد والجماعات.- 3
.وجود نظام عام من القواعد التي تنظم حیاة الناس وتحدد الصلات بینهم- 4

وترتكز العلاقات بین أفراد المجتمع المحلي غالبا على أساس العلاقات الشخصیة أو 
أن التعاون قوي بین على الخطابات الرسمیة، كمااعتمادهاعلاقات الوجه للوجه أكثر من 

8أفرادها، و یمكن القول أن كل فرد یعرف معظم أفرادها الآخرین.
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توزیعبهیرادالإداريالتنظیمأسالیبمنأسلوبوتعرف بأنها ": الجماعات المحلیة
المنتخبةالمحلیةالإداریةالهیئاتوبینالدولةفيالمركزیةالسلطة بینالوظیفة

مصالحتخصمسائلمنبه إلیهاما یعهدلتباشرلیميإقأساسعلىوالمتخصصة
إداریةالمركزیة ". وتعرف كذلك على أنها "  وحداتالسلطةرقابةتحتالمحلیینالسكان
مالیةاستقلالیةلهامنتخبة (البلدیة ، الدائرة، الولایة، ...)،مجالسمنتتكونمحلیة
بقاءمعأجلهامنأنشأتالتيلأهدافاتحقیقلتتمكن منالمركزیةعن السلطةوإداریة

المركزیة " .للسلطةالرقابةحق
تجسد:أولافهيبهاتتمتعالتيالمزایاخلالمنكبیرةأهمیةالمحلیةللجماعاتو

ممارسةفيالشعبمنالمنتخبینإشراكخلالمنالمستوي المحليعلىالدیمقراطیة
الدولةمهامتقلیلفيتساعدأنها:راطیة، ثانیاالدیمقعلاماتمنعلامةهيوالسلطة،

إضافة:ثالثاالمنوط بها،الدورفيالدولةلمساعدةهیاكلإنشاءفرضالدولة،نشاطفتنوع
وأخري ساحلیةمناطق(فهناكالجغرافیةالناحیةمنالإقلیمأجزاءبینفیماالتفاوتأنإلى

الاستعانةضرورةالاختلاف یفرضاهذالسكانعددحیثمنتختلفكماصحراویة)،
علىالمناطقكلتسییرتصوریمكنلاأنهذلكالإقلیملتسییر شؤونالمحلیةبالإدارة
هيالحالةهذهفيالمحلیةواحد فالإدارةمركزيبجهازمواقعهاوإمكانیاتهااختلاف
أهدافتحقیقو ،تلبیتهاطریقةواحتیاجاتهفهمعلىالأقدرفهيالمحليللمواطنالأقرب
المحلیینللمنتخبینتتیحفهيالدیمقراطیةأبعادمنبعدتتضمنأنهاكماالمحلیة،التنمیة

.العامالشأنتسییرفيالخبرةواكتسابتحمل المسؤولیة
القراراتصدورفيالبطءتحاشي إلىیؤديالمحلیةالإدارةبأسلوبالعملأنكما

مشاركة المواطنخلالمنذلكواللامركزیةالهیئاتفيحلیةالمبالمصالحلها صلةالتي
محلیةالحاجیاتعلىبناءالمحلیةالقراراتإصداروفي إعدادالمشاركالمحلي

. كما تساهم الإدارة المحلیة في تحقیق العدالة في توزیع أولاالمحليذات العائدومشروعات
أفضل من الحكومة المركزیة، ذلك أنه في حال الأعباء المالیة (الضرائب) تحصیلا وإنفاقا 

الإداریةالوحداتأهاليسیتم بمشیئةالمالتوزیعتبني نظام الإدارة المحلیة الحقیقیة فإن
سیتم صرفهلمرافقهم،المحلیةالضرائبمنالإداریةالوحدةأهاليیدفعهماإلىإضافة
9.الاجتماعیة ةالعداللمبدأتحقیقذلكوفيبالذاتالمرافقهذهعلى

المطلب الثاني : مقومات وأبعاد التنمیة المحلیة
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الفرع الأول : مقومات التنمیة المحلیة
الثقافاتالمتعددةإن تحقیق التنمیة المحلیة في أي مجتمع من المجتمعات خصوصا

هاوعاداتقیمهابكلالاجتماعیةالأوضاعالاعتبارفيیأخذأنلابدوالعادات والأعراق
بتغییریبدأوالذيالتغییرلإحداثالجدیدةوالقیمالمفاهیمإدخالثمالقائمة،وتقالیدها
استكمالعلىتساعدوالتيالمحلیةالمجتمعاتإلى تغییریقودبدورهوهوأولاالإنسان
فیهاالمجتمعاتفيالمحلیةوالتنمیةالتطورفإن.الدولةفيوالمستدامةالشاملةالتنمیة

غیرمنهادئ یتمتحركباعتبارهحركتهفيبطئوهذاوتلقائیةطبیعیةبصورةیتمبجان
خلالمنیحدثالمهموهوالآخروالبعضوالموروثات،والتقالیدالعاداتكماتالتر خلخلة
وتسعىالدولةتتبناهامحددةوبرامجخططوفقوالتجدیدالتغییرأفكاروتبنىطرح

بالعواملهذا المنهج كثیرا ما یصطدمولكنوإنجاحهایهاتبنفيالمواطنینلمشاركة
الحالهو، كما.المنشودالتنمويالعملتحقیقعنوتقعدهتقدمهتعوقالتيالاجتماعیة

ولو حتىعنهاالتخليویأبىوموروثاتهوتقالیدهقیمهعلىالمحافظالجزائريالمجتمعفي
10تطوه .و تقدمهتیارعكسالأحیانبعضفيتقفكانت

اقتصادیة، التنمیة المحلیة فلابد لها من شروط ومقوماتوبغرض تحقیق أهداف وأبعاد
واجتماعیة، سیاسیة وإداریة، تكنولوجیة وإعلامیة، ورغم توفر كل هذه المقومات، فإن نجاح 
مسار التنمیة المحلیة لأي منطقة یبقى مرهون بعامل أساسي وهو حافزیة المجتمع بمختلف 

:الذي یمكن تحقیقه من خلال ما یليفه للمشاركة في عملیة التنمیة المحلیة، و أطیا
تنسجم مع احتیاجاته الحقیقیة وضع أهداف محددة وواضحة لتنمیة المجتمع المحلي-
ولویاته.وأ
لشاملة باستخدام النظرة الإیجابیة إلى المجتمع المحلي وقدراته على إحداث التنمیة ا-

م الظروف المحلیة السائدة، وتعزز اكتساب ئلمتاحة، وبطرق وأسالیب تلااالموارد المحلیة
لإحداث التغییر.المعارف والمهارات اللازمة

الاهتمام بدوافع وتطلعات أفراد المجتمع الإنسانیة وعدم التركیز على النواحي المادیة -
ثقافیة والاجتماعیة العادات والتقالید ومواقف أفراد المجتمع وخلفیاتهم الفقط، مع مراعاة

.قتصادیة والبیئیة وأنماط حیاتهموالا
النظر إلى المجتمع المحلي نظرة شاملة تأخذ بالاعتبار أبعاده الاجتماعیة والاقتصادیة -

والثقافیة المختلفة.والسیاسیة





15 

المحلي وتجارب وخبرات التعلیم والتدریب النابع من احتیاجات حقیقیة لأفراد المجتمع -
.لهمواقعیة 

الاستفادة من خبرات المختصین في مجالات التنمیة المجتمعیة الشاملة.-
11التدریب النابع من احتیاجات وتجارب وخبرات حقیقیة لأفراد المجتمع.-

ذويجمیعتوحیدعلىوالقدرةوالمصداقیةبالعزم،أتونیالذینمحلیینقیادیینوجود-
.الشأن

أثبتتوالتيمعالمحلیةالاقتصادیةالتنمیةاستراتیجیةیةالمحلالحكومةتمتلكأنبدلا-
12.الاستراتیجیةتلكتنفیذنحوقويسیاسيعزموجود

الفرع الثاني: أبعاد التنمیة المحلیة   
فيتسهمالتيالأغراضمنمترابطةمجموعةتحقیقإلىالمحلیةالتنمیةتهدف

المحلیةللتنمیةالعامالهدفیتسمو،لدولةامناطقكافةفيالمحلیةالمجتمعاتتطویر
والإداریةوالسیاسیةوالثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالأبعادتعددوبالشمولیة

.غیرهاو البیئیة :تشمل التنمیة المحلیة على عدة أبعاد، أهمها13
فالإقلیمتنمیة،للعدةمساراتتحقیقیستطیعمعینإقلیمیتكونفحالما:الثقافيالبعد-

فكلالمحلیة خصوصیتهاالتنمیةیعطيماهذاوغیره،یمیزه عنثقافيبعدلهالمحلي
.المحلیةمسار التنمیةتحددالتيالثقافیةخصوصیتهلهإقلیم

وذلكاقتصادیا،الإقلیمتنمیةأجلمناقتصاديبعدالمحلیةللتنمیة:الاقتصاديالبعد-
المنطقة،بهاتتمیزأنیمكنالتيالاقتصادیةالقطاعاتأوطاعالقعنالبحثطریقعن

تحددالتيالمنطقةأننجدلهذاو الحرفي،أوالصناعيأوالزراعي،النشاطكان ذلكسواء
توفیرأجلمنلها،المناسبالاقتصاديبالنشاطالنهوضعلىقادرةتكونمسبقامیزاتها
توفیر مناصب شغل لأفراد ذلكإلىبالإضافةةالمحققالمنتجاتطریقعنالقیمةفائض

البطالةامتصاصطریقعندورا اقتصادیاالمحلیة،التنمیةتلعبالمجتمع المحلي، ولهذا
سواءأخرى،جهةمنالمنطقةبهاتتمیزالتيالاقتصادیةالمنتجاتوتوفیرجهة،من

التنمیةتعتمدیق ذلك كلهالأخرى، وفي سبیل تحقللأقالیمللتوزیعأوالمحليللاستهلاك
هذهالخ...المستشفیاتو جسور،الطرقاتمنالمحلیةالقاعدةهیاكلبناءعلىالمحلیة
الجو المناسبتمهدفإنهاالعملبدمج طالبيتسمحكونهاإلىبالإضافةالقاعدیةالهیاكل
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فيواجدینالمترؤوس الأموالأصحابتستقطبوالإقلیم،بذلكالقاطنینالمجتمعلأفراد
المنطقة .هذهفيالاستثمارأجلمنالأخرىالأقالیم

الدخلزیادةمنفائدةفلاكبیرة،أهمیةلهالاجتماعيالبعدإن:الاجتماعيالبعد-
مستوىوالمعیشة،لمستویاتتحسنمنالاجتماعيالوضعیتحسنأندونالفردي،
الإنسانعلىالمحلیةالاجتماعي للتنمیةالبعدیركزحیث .الصحة، النقل ، ..الخالتعلیم،
الاجتماعیة،بالعدالةالاهتمامخلالمنالنهائيهدفهاالتنمیةجوهریشكلالذي 

ضمانإلىبالإضافةالمجتمع،الأفرادلجمیعالاجتماعیةالخدماتوتوفیرالفقرومكافحة
البعدأننجدلهذاوة،شفافیبكلالقراراتخاذفيالشعوبمشاركةخلالمنالدیمقراطیة
منالمتطورةالاجتماعیةالحیاةتوفیرلأنالزاویة،حجریمثلالمحلیةللتنمیةالاجتماعي

المضافة،القیمةزیادةمصادر الثورة ولاكتشافالمجتمعطاقاتكافةتدمجأنشأنها
یتصفمعمجتلناتقدمأنیمكنهاالمجتمعلخدمةالمحلیةالتنمیةأن تسخیرنجدوعلیه
الاجتماعيبالبعدمرتبطةمیادینوهناكمنطقته،ولوطنهمحباوالجریمة،ینبذوبالنبل

التنمیةاهتماماتكلالإسكان،والأمنالصحة،التعلیم،مثلالمحلیةالتنمیةتشملهم
سلبا .المجتمع إجابا أوشرائحعلىمباشر،أثرلهالجوانببهذهالمحلیة

یكونبحیثالبیئیةالحدودمراعاةعلىالمحلیةللتنمیةالبیئيالبعدیركز:البیئيالبعد-
، وفي حالالاستنزافوالاستهلاكمنتجاوزهایمكنلامعینةحدودبیئينظاملكل

البیئي، وهو ما یمثل عكس التنمیة النظامتدهورإلىیؤديفانهالحدودتلكتجاوز
الأجیالبدون الإضرار بقدراتالحاضرلحاجیاتتجابةالاستعنيالمستدامة، فهذه الأخیرة

التنمیة المستدامةتعرفالعالمیة،الجمعیةنظرجهةومنوحاجیاتهم،تلبیةفيالقادمة
أساسیةبیئیةواجتماعیةواقتصادیةتحقق خدمةالتيالتنمیة''أنهاعلىمحلیةمن زاویة

تقدیممعالاجتماعيوالطبیعي،النظامبتوازنالإخلالبدونالبلدیة المحلیةلجمیع سكان
تنمويتحركأيفيالبیئي،البعدتتضمنیجعل التنمیة المحلیةماوهذا.''الخدمات

14المحلي.الإقلیمیخص

بهاالارتقاءتحاولوالحیاة،مجلاتجمیعتشملالمحلیةالتنمیةفإنالمنطلقهذاومن
الأهمیةالمحلیةالتنمیةیعطيماوهذامعین،لیميإقمستويفيبشكل جماعيتحسینها

التوازنتحقیقو العام،الصالحلتحقیقتسعىالعمومیة التيالسیاساتجانبإلىالكبیرة
15.وجهبأكملبدورهاللقیامللجماعات الإقلیمیةالمبادرةحریةتركمعالأقالیمبینالجهوي
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ةالمطلب الثالث: مراحل تحقیق التنمیة المحلی
أمثال الاقتصادیینوذلك كما وضحها بعض عبر مراحل معینة ،المحلیةالتنمیةتمر

16:"، والتي تتمثل في ما یليكارل تایلورو" "لندمانإدوارد"

بالنسبةالمشتركةللحاجاتوالعلمیةالمنظمةبالمناقشةءیتم فیها البد: المرحلة الأولى-
منالنوعذلكویساعد.المجتمعذلكنفسفيأعضاءبهایقومو المحلى،للمجتمع
المجتمعتنمیةفيبهالاستفادةیمكنبشكلوتنسیقهاالفردیةالجهودتنظیمعلىالمناقشة
المحلى.

فيمناقشتهتمتمالتنفیذوذلك، المنظمالتخطیطبعد ذلك یشرع فيالمرحلة الثانیة: -
ترسممثلاصغیرمشروعإنشاءمعینامجبرنفيالمنظمةالمناقشةفبعدالأولى،الخطوة
.لتنفیذهمتكاملةخطة

المادیةالطاقاتلكلالأمثلوالاستخدامالكاملةالتعبئةویتم فیها المرحلة الثالثة:-
.المحلى لتنفیذ مختلف المشاریع میدانیاللمجتمعوالاجتماعیةوالاقتصادیة

.المحلىالمجتمععلىالمدخلةسیناتالتحمنقدراكبرتحقیقمحاولةالمرحلة الرابعة: 
مراعاةإلىیدعوماالخصوصوجهعلىوالاجتماعیة ،المادیةالمسبباتمنوهناك

.التحسیناتتلكإدخالعندتأثیراتها
تغذیةمحاولةهيالمحلىالمجتمعتنمیةعملیةفيالأخیرةالخطوة: إنالمرحلة الخامسة

النجاحذلكعائدفإننجاحاالبرامجاحدأذا حققانهبمعنىبعضها ببعض،المشروعات
.أخرىببرامج مجتمعیةالنهوضفيینبغي أن یستعمل–اجتماعیاأوإن كاناقتصادیا–

لكل ا من منطقة إلى أخرى، ذلك أنغیر أن تنفیذ هذه المراحل قد یختلف نوعا م
تنمیة الاقتصادیة أو مجتمع محلي ظروفه الخاصة التي یمكن أن تساعده على تحقیق ال

إن هذه الخصائص المحلیة هي التي ستشكل البذور التي منها یمكن أن تعیقه عن ذلك.
استراتیجیة التنمیة المحلیة بغیة تحسین فرص النمو على المستوى المحلي. من یتم تطویر

المنافسة، یمكن لكل مجتمع محلي أن یقوم بعملیة ما تعاونیة نحوأجل بناء القدرة على
من نقاط قوة، ونقاط ضعف وفرص ومخاطر الوصول إلى فهم حول ما لذلك المجتمع

جاذبة لإقامة نشاطات أعمال مهددة له. بعد ذلك، سیعمل على ما جعل منطقته المحلیة
17فیها، ولموظفین جدد ولمؤسسات داعمة.
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المبحث الثاني: ضرورة التنمیة الریفیة 
تحظىعادة ما المناطق الحضریة والریفیة، لكنإن التنمیة المحلیة تشمل تنمیة 

هتمام أكبر، لهذا بقیت المناطق الریفیة تعاني التخلف رغم جهود االمناطق الحضریة ب
التنمیة التي تبذل من أجلها، ومن هنا كذلك تبرز أهمیة التنمیة الریفیة في تحقیق التنمیة 

18المحلیة .

لأهمیة والأهدافالمطلب الأول: مفهوم التنمیة الریفیة، ا
الفرع الأول: مفهوم التنمیة الریفیة

المحدودالمحليالمفهوممنومراحلحقبعدةتاریخیا عبرالریفیةالتنمیةمفهومتطور
فيالاجتماعیةالخدماتلتوفیرالذاتيالعونتشجیعفكرةعلىالمجتمع المؤسسلتنمیة

الریفیةللتنمیةالشاملالمفهومإلىلمتكاملةاالتنمیة الریفیةمفهومعبرالمحلیةالمجتمعات
الآونةفيالتنمویةكافة المنظماتمنوالدعمالمتزایدالاهتمامووجدبرزالذيالمستدامة

19.الأخیرة

والإجراءاتالتدابیرمنسلسلةتشملعملیةبأنها: "Edouard Dembéléویعرفها
والأمنالحیاةمستوىمنترفعالتيلمادیةابالتهیئةتتعلقالتيالوسط الریفي،لتحسین
20الریف .لسكانالوظیفي

جناحهاتحتوتضمتهتمعملیة، بأنهاالفاو والیونیسكوبینما تعرف من طرف منظمتا
والفئاتالریفیة،المؤسساتالقدرات،بناءالتحتیة،البنیةالصحة،الزراعة، التعلیم،

21.ومستدامةعادلةبصفةالریفسكانشةمعیتحسینإلىتهدفوالتيالمحرومة،

وجماعتهالمجتمع،أفرادجهودوتنظیمتعبئةعملیةبأنها:منظمة الإسكواوتعرفها
منأبنائهمستوىورفعالمجتمعمشاكللحلالحكومیةمع الهیئاتللعمل المشتركوتوجیها
بكافةالكاملبالانتفاعاحتیاجاتهمالثقافیة، والاقتصادیة، ومقابلةالاجتماعیة،النواحي
22للمجتمع .المتاحةوالمالیةوالفنیةوالبشریة،الطبیعیةالموارد

التيبالوسائلتزویدهفقطتعنيلاالریفيالوسطتنمیةومن التعاریف السابقة یفهم أن
إعطائهأیضالكنللحیاةالعامةتحسین الظروفأوإنتاجه الزراعيرفععلىتساعد

الریفعالمترقیةالریفیة هيفالتنمیةعن تنمیتهامسؤولكعاملمسؤولیتهحمللتالوسائل
23التربوي .الاجتماعيوالسیاسيالاقتصادي،المستوىعلى
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الفرع الثاني: مصطلحات لصیقة
التنمیة الریفیة المتكاملة: - أولا

الاقتصادیةنشطةالأبینالتكاملضرورةعلىالمتكاملةالریفیةالتنمیةمفهومیتأسس
الإستخداممنتمكنمتكاملةخدماتتقدیموضرورةالریفیة،في المجتمعاتوالاجتماعیة

بشكلالمتكاملةالریفیةالتنمیةمشاریعوتتضمن.والبشریة المتاحةالطبیعیةللمواردالأمثل
ادةزیخلالالفقر منمنالحدتهدف إلىزراعیة، وصناعات ریفیة،إنتاجیةأنشطةعام
برامج التنمیةالعدید من الدول العربیة ومنها الجزائر،تبنتولقد.الریفیةالأسردخل

معهتتكاملإنتاجياقتصاديالأساسيمحورهاخدماتكآلیة لتقدیمالریفیة المتكاملة
ل، والمیاه مثل مشاریع الصحة، والتعلیم، والنقاجتماعیةذات طبیعة خدمیةمكونات

24...الخ

تأمینإن مفهوم التنمیة الریفیة المستدامة ، یستهدفلتنمیة الریفیة المستدامة: ا-ثانیا
الأوضاعمختلففيوالمعنویة)المادیةالمعیشة المستدامة(الاحتیاجاتسبلوتوفیر

علىالقضاءأجلمنالریفیةالمناطقالزراعیة فيوالایكولوجیةوالاجتماعیةالاقتصادیة
إلىوصولهموزیادة سبلومنظماتهم،الفقریعانونالذینشخاصالأتمكینوزیادةالفقر

والائتمان العملوفرصالأرضوخاصةالعامةوالمؤسساتوالخدماتالموارد الإنتاجیة
الكریم،العیشلهمیضمنبماالقادمة،الأجیالالمساس بحقوقدونوالصحة،والتعلیم
منأساسعلىالحیويالتنوعلاستمراریةالبیئللمنظوماتالإنتاجیة الحیویةعلىویحافظ
أخر. جهةالمتاحة منالبیئیةجهة والإمكاناتمنالزراعیةالتنمیةبینوالتوافقالتوازن

25وبالتالي فهي تمثل تنمیة ریفیة ذات بعد بیئي .

الفرع الثالث: أهمیة وأهداف التنمیة الریفیة
ة التنمیة الریفیة خاصة الكثیر من : تشغل قضیة التنمیة عامة، ومسألالأهمیة- أولا

26الاقتصادیین والسیاسیین وصناع القرار، ویرجع ذلك لعدة أسباب:

إن أغلب سكان العالم یعیشون في المناطق الریفیة، وبالخصوص في الدول النامیة.-
في مستوى نصیب الفرد من الخدمات العامة، وفي البیئة المعیشیة بین التفاوت الكبیر-

لریف والحضر، وتدل تقدیرات تقاریر المركز الإقلیمي لمنظمة الأغذیة والزراعة، سكان ا
مرات من 6ى إل4على أن نصیب الفرد من الخدمات العامة في الحضر تفوق من 

.نصیب الفرد في الریف
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نسبة الأمیین بین سكان الریف.ارتفاع-
یة.إن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعیش في المناطق الریف-
ارتفاع معدل الهجرة، خاصة بین الفئات ذات القدرات من الشباب، أدت إلى حرمان -

من القدرات التي تساعد على تطویره .الاستفادةالریف من 
من اجل كل هذا برزت التنمیة الریفیة كقضیة مجتمعیة لا یمكن تحقیقها إلا في إطارها 

الشامل والمستدام.
27التنمیة المحلیة إلى ما یلي :یهدف تحقیقالأهداف: -ثانیا

یة، وبین الریف وممیزاته بین الحضر ومشاكله البیئإعادة نوع من التوازن البیئي:-
.البیئیة

: الأمر الذي سیجعل حتما من إیقاف انقراض الریف في مواجهة الزحف الحضري-
واجتماعیا.اقتصادیاالریف كما لو كان تاریخا 

بكل أبعاده للحد من مشاكل الریف وتحقیق توازن بینه وبین :تحسین المستوى المعیشي-
المناطق الحضریة .

.لهالمناسبةالحلولوإیجادومشكلاتهماحتیاجاتهمتحدید: فيالریفسكانإشراك-
الریففيللسكانالمعیشةمستویاتتحسینبهدف:الزراعیةوالإنتاجیةالإنتاجزیادة-

.الریففيوالبشریةالطبیعیةللمواردالأمثلوالاستخدام
الاقتصادیة.الاستثماراتتكثیفخلال: منجدیدةعملفرصوخلقتوفیر-
اللازمةالتدریببرامجتوفیركذلكالأریاففي:والإعلامیةالدراسیةالمناهجتوجیه-

.الریفلأبناءالإنتاجیةالكفاءةلرفع
منأساسیاعنصراالریفتنمیة:ةالاقتصادیالقطاعاتمجملبینالتكاملتحقیق-

الزراعي،القطاعبینماالوثیقةالعلاقةبحكمالاقتصادیةالقطاعاتباقيتنمیةعناصر
وعطاء.اخذمنالأخرىالقطاعاتوباقي

بینماالوثاقلخلقسیاسيمغزىالریفلتنمیةإن:الوطنیةالسیاسیةالأهدافتعزیز-
باختلافتختلفالریفیةالتنمیةأهدافأنبالذكردیروج.الوطنأيوالأرض،الإنسان
وغیرالمادیةوقدراتهككلالمجتمعبظروفوكذلكالریفیة،ومشكلات المجتمعاتظروف
.المادیة
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28المطلب الثاني: مشاكل المناطق الریفیة

الهجرة نحو المدینة، أما و تتلخص مشاكل الریف في مشكلین أساسیین هما: الفقر،
ل الأخرى كضعف البنى التحتیة وضعف التعلیم وقلة الرعایة الصحیة المشاك

تؤدي إلى تدهور المعیشة في الریف ویؤدي بدوره إلى الهجرة نحو المناطق ،والبطالة...الخ
الحضریة.

الفقر وقلة الدخلالفرع الأول:
دالة، التي واللامساواة وانعدام العالاجتماعيإن الفقر في حقیقة الأمر هو صورة للتمایز 

هي السبب الأساسي الذي ظل ولا یزال یهدد حیاة البشر، سواء على مستوى الفرد أو 
المجتمع أو الدول . والفقر لیس ظاهرة أبدیة متأصلة في المجتمعات، تظهر بفعل عوامل 

خیا. حیث یرتبط یبیولوجیة یتوارثها الأفراد، وإنما هي نتاج أنماط معیشیة بین الأفراد تار 
بالأسباب التالیة : الفقر 

فقد یتسبب التوزیع الجغرافي لبعض البلدان في التواجد في مناطق العوامل السیاسیة : -
قلیلة الموارد مما یؤثر سلبا على حیاة الأفراد في ذاك البلد . كما قد یؤدي تطبیق بعض 

ثروة السیاسات غیر عادلة إلى الفقر الریفي، نتیجة سیطرة بعض أفراد المجتمع على ال
وحتى السلطة، بینما لا یمتلك البعض الآخر أي شيء منهما .

بین أفراد المجتمع ةنجد انتشار اللامساواالاجتماعیةمن العوامل : الاجتماعیةالعوامل -
وحتى بین الجنسین، وضعف مختلف الخدمات من نقل وتعلیم وصحة، هذا فضلا عن 

لمجتمع والتمایز بینها والذي یؤدي إلى ضیق فرص التشغیل . هذا إلى جانب الطبقیة في ا
عدم مشاركة بعض الفئات في التنمیة ومن ثم تهمیشها .

الوثیق بتنمیة لارتباطهاوتعتبر من أهم العوامل في الفقر الریفي : الاقتصادیةالعوامل -
دخول الأفراد، والتي تتمثل في عدم استغلال الموارد الطبیعیة الموجودة في الفضاءات 

ة لأسباب ذاتیة وموضوعیة، مما ینجم عنه عجز الانتاج المحلي عن تغطیة الریفی
في الفضاء الاقتصادیةبتنویع الأنشطة الاهتمامالمحلي . هذا إلى جانب عدم الاستهلاك

الریفي والتركیز على نفس النشاط الشيء الذي یرهن حیاة وحتى مستقبل هذه الأسر .
عن العوامل السابقة یقید قدرة سكان الریف خاصة إن الفقر وقلة المداخیل الناجمة

المجموعات المحرومة على تبادل وتعلم مناهج ملائمة بیئیا واجتماعیا للتنمیة الریفیة 
المستدامة، وغالبا ما تعجز تلك الفئات عن تأمین وتحسین مستوى معیشتها ، بسبب قلة 
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ات المطبقة. ومن نتائج ذلك الموارد وعدم القدرة على التأثیر في السیاسات والإجراء
العشوائي وغیر المستدام للموارد البیئیة المتاحة في الریف مما یؤدي إلى الاستخدام

استنزافها بسرعة .
الفرع الثاني: الهجرة من الریف نحو المدینة (النزوح الریفي)

حفز تعد الهجرة من الریف نحو الحضر، أهم مظاهر حركة السكان في الدول النامیة، وی
هذا النوع من الهجرة كلا من عوامل الطرد في المناطق الریفیة، وعوامل الجذب في 
المناطق الحضریة. وتشمل تلك العوامل الضغط السكاني، قلة الأراضي الزراعیة، الأنظمة 

الزراعي مما ینجم عنه الاستغلالغیر ملائمة لملكیة الأراضي، تخلف أدوات وأسالیب 
عي الذي یسبب الفقر والجوع، وافتقار المناطق الریفیة كذلك انخفاض الإنتاج الزرا

من صحة وتعلیم ومواصلات...، وبالمقابل الاجتماعیةالصناعیة والخدمات للاستثمارات
، والثقافیة، الاجتماعیةتمتاز المدن بجاذبیتها كمراكز لفرص العمل والخدمات 

:نمیز بین نوعین من المهاجرینطار. وفي هذا الإریاضیة...الخ. وظهر بذلك مجتمعانوال
ئك الذین ضاقت بهم سبل العیش في قراهم ومدنهم وهم أول:انتقائیونالمهاجرون غیر -

على إضافة شيء الصغرى، وهم عادة أمیین وغیر مهرة، وهذا یعني عدم قدرتهم مبدئیا
للعملیة الإنتاجیة .

لیم والمهارة، ویمثلون خلاصة وهم ممن یملكون قدرا من التع: الانتقائیونالمهاجرون -
ما في الریف ، إذ لا یوجد مجال لإشباع طموحاتهم ، لذا فهم یسعون إلى تحقیق ذاتهم، 
وهؤلاء یعتبرون عامل إیجابي للعملیة الإنتاجیة، كما أن هذا النوع من الممكن أن ینهض 

مان وإبقاء . إن هجرة هذا النوع یعرض الریف للحر واجتماعیااقتصادیابالریف وتنمیته 
الفجوة بین الریف والمدینة، بالإضافة إلى ما تسببه هذه الهجرة من ضغط سكاني في 
المدینة. كما أن الواقع یشیر إلى أن مثل هذه الفئة قد یكون لهجرتها أثر إیجابي على 
الریف في حالة تحویل المداخیل والأرباح إلى الریف وإعادة استثمارها هناك مما یساهم في 

في الریف .والاستقرارالأوضاع عامة ویشجعهم على العودة تحسین 
المطلب الثالث: مداخل التنمیة الریفیة

اتفق العلماء على وجود ثلاث مداخل أساسیة یمكن من خلالها إحداث تنمیة ریفیة، وهي 
29كالتالي :
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الفرع الأول: مدخل الحزمة الدنیا
الخاصة بالتنمیة  الاحتیاجاتوازن بین وهو مدخل خاص بالأنشطة البسیطة، هذا المدخل ی

وبالمجتمع، ویهدف إلى تقدیم الحد الأدنى من الخدمات والفنون الإنتاجیة في القطاع 
بدخول الارتقاءالزراعي، ویتمیز بتكالیف دنیا تتناسب والحرفة. یستهدف هذا المدخل 

في مستوى المزارعین عن طریق تقدیم الحد الأدنى من عناصر الإنتاج بغرض تحسین
معیشتهم . وبالرغم من أن هذا المدخل لاستهدف من هم أشد فقرا، لكن الخدمات المقدمة 
إلى صغار ومتوسطي الملاك یمكنها أن تخلق بصورة مباشرة فرص عمل جدیدة أمام 
معدومي الدخل. كما أن رفع دخول سكان الریف جمیعا یحقق الرخاء وتحسن المعیشة هو 

هناك جوانب من الحیاة الریفیة یصعب سد النقص فیها من خلال أمر غیر صحیح دوما، ف
زیادة الدخل كتوفیر الخدمات العامة مثلا (الصحة، التعلیم، النقل،..)، ومن ثم فإن إشباع 
حاجیات الریف من الخدمات العامة یجب أن یكون مستقلا عن الدخل المحصل علیه 

حاجیات أساسیة لحیاة الفرد .باعتبارها
لثاني : المدخل الوظیفيالفرع ا

نظرا لعدم استفادة فقراء الریف مما یتیحه المدخل السابق، ظهر هذا المدخل لیعطي 
اهتماما أكبر للمشروعات المدعمة والمكملة لتنمیة الزراعة بغرض توصیل بعض عوائد 

اه التنمیة لفقراء الریف مثل مشروعات الأشغال العمومیة كالتعلیم والصحة والنقل والمی
والنقل والإقراض الزراعي لصغار المزارعین . ویركز هذا المدخل على تدعیم بعض 

القطاعات كدعم قطاع السكن، الطرقات،....الخ، أي خارج قطاع الزراعة .
الفرع الثالث : مدخل التنمیة المتكاملة 

لى والذي یقصد به إشراك الجمیع لإحداث التنمیة، بحیث یتم التركیز في هذا المدخل ع
الجوانب التالي:

توفیر عوامل الجذب في الریف للحد من النزوح الریفي، وذلك من خلال تقدیم مختلف -
الخدمات الأساسیة من: صحة، تعلیم، سكن،...إذ من الواضح أن تقریب مستویات 
المعیشة بین الریف والمدینة لا یقتصر على مجرد تقریب مستویات الدخول بینهما، وغنما 

عوامل الجذب الأخرى المتمثلة في الخدمات العامة .یشتمل على 
أن توجه التنمیة الریفیة إلى غالبیة سكان الریف لمقابلة إحتیاجاتهم الأساسیة .-
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إتاحة الفرصة لسكان الریف للمشاركة في عملیة التنمیة الریفیة وتهیئة الظروف -
الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة لإحداث هذه التنمیة .

یتمیز هذا المدخل بإحتوائه على أنشطة ومشروعات إنتاجیة وخدماتیة في برنامج واحد، 
ویعتبر أكثر تكلفة من المداخل السابقة، وقد استعمل من طرف الیابان والصین بنجاح، 

. وتتوقع منه أغلب المنظمات الدولیة أن ویعد من أصعب المداخل من ناحیة التطبیق
التغلب على الجوع والبطالة والفقر.یساعد الدول النامیة في

)، في إطار PPDRIالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة (المبحث الثالث:
سیاسة التجدید الریفي

المطلب الأول: النشأة والتعریف
ول : النشأة والظروف العامةالفرع الأ 

لمناطق م سكان االاجتماعي الصعب الذي كان یعیشه معظضع الاقتصادي و إن الو 
كل القاعدیة الأساسیة كالطرقات ضعف أو غیاب كلي للهیامن ركود اقتصادي، و الریفیة

ختلف الخدمات كالصحة و التعلیم والنقل والسكن، الكهرباء والغاز ومیاه غیاب أو نقص مو 
، هذه الوضعیة الخطیرة و غیرها من الخدمات الأساسیة الضروریة للحیاة الكریمة الشرب و 

ص الوضع ، دفعت بالقائمین على التخطیط في البلاد بدایة الألفیة الثالثة إلى تشخیلمزریةا
سالیب التخطیط اقتناعهم على ضرورة إعادة النظر في أالصعب لسكان هذه المناطق، و 

محاولة التخلص تفاتة أكبر لتنمیة هذه المناطق و بإعطاء أهمیة والهذا في مجال التنمیة و 
. 30الإقصاءتهمیش و إنهاء سیاسة الللسكان و ف من المعاناة الكبیرة تخفیأو على الأقل ال

) PNDA(توسیع المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة تحقیق هذه الغایة فقد تم تطویر و لو 
تحت 2003لیشمل الفضاء الریفي ومتغیراته سنة )2002-2000المطبق خلال الفترة (

) بتضمنه ولأول PNDARحیة والریفیة (مسمى جدید هو المخطط الوطني للتنمیة الفلا
أین تم 2008) لتستمر كذلك حتى عام PPDRمرة المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة (

إجراء بعض التعدیلات الهیكلیة علیها تمثلت أساسا في إشراك باقي القطاعات الحیاتیة 
العدید تدمجوأصبحت فیها (السكن، الصحة، التعلیم، النقل، الإدارة، التجارة، التشغیل...)

من القطاعات في اقتراح المشاریع الخاصة بتنمیة الریف، وتمویلها، بعد أن كان ذلك 
مقتصرا على محافظة الغابات فقط، وذلك بهدف التنمیة الشاملة للفضاء الریفي، وبذلك 
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)PPDRI(المندمجةأصبحت تحت مسمى جدید ألا وهو المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 
) .2015إطار سیاسة التجدید الریفي، وهي مستمرة إلى غایة یومنا هذا (في

الفرع الثاني: المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة، كآلیة لتنفیذ سیاسة التجدید الریفي
شرع في تنفیذ سیاسة زراعیة جدیدة في الجزائر تحت مسمى 2008مع أواخر سنة 

أساس رة الفلاحة والتنمیة الریفیة، و ) من قبل وزاPRARسیاسة التجدید الزراعي والریفي (
هذه السیاسة یتمحور حول تحقیق توافق وطني حول مسألة الأمن الغذائي لضمان السیادة 

. وتستند هذه السیاسة الزراعیة الجدیدة على تحریر المبادرات الاجتماعيالوطنیة والتماسك 
الكبیرة التي یحتوي علیها بلدنا والطاقات، وعصرنة جهاز الإنتاج وترجمة القدرات 

ومجتمعنا .
المؤرخ 16-08ترتكز سیاسة التجدید الفلاحي والریفي على قانون التوجیه الفلاحي 

، ویحدد هذا القانون معالمها وإطارها العام بهدف تمكین الزراعة 2008أوت 3في 
نمیة المستدامة . كما الوطنیة من المساهمة في تحسین الأمن الغذائي للبلاد وتحقیق الت

تهدف هذه السیاسة إلى إعادة تنظیم مختلف أجهزة التأطیر الموجودة عن طریق تثمین 
التجارب ومواجهة التحدیات الجدیدة التي یفرضها الوضع المحلي والدولي.  

دوتنقسم سیاسة التجدید الفلاحي والریفي إلى ثلاثة محاور أساسیة، كالتالي: التجدی
.، التجدید الریفي، تعزیز القدرات البشریة والمساعدة التقنیةالفلاحيأو الزراعي

والذي یهدف إلى تعزیز قدرات الإنتاج، وزیادة إنتاج :)PRAالتجدید الفلاحي (-
، تعزیز وتوسیع نطاق الجهاز التنظیمي الجدید الاستراتیجیةالمحاصیل والمنتجات 

ك على ثلاث برامج أساسیة، تنفذ عن الواسع. یعتمد في ذلالاستهلاكللمنتجات ذات 
31طریق الأدوات التالیة :

الحلقیةالاستبیانوحدات -
المتكاملة (المستثمرات الفلاحیة الرائدة) الامتیازمراكز -
المهارات والبنیات التحتیة-
التكوین-

والذي یهدف إلى حمایة وصون الموارد الطبیعیة الرعویة، ): PRRالتجدید الریفي (-
32لنباتیة والموارد المائیة عن طریق أربع برامج تستند على الأدوات التالیة :الموارد ا
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جل تجمیع أمن )،PSRR-SIالنظام المعلوماتي لبرنامج دعم التجدید الریفي (- 1
المعلومات المنتجة في إطار عملیة التشخیص خلال المراحل المختلفة لتنفیذ البرامج 

ییم قدرات المجتمعات الریفیة والمؤسسات المعنیة والمشاریع كما یسمح هذا النظام بتق
بالمشاریع وتحدید نسبة نجاحها.

)، SNADDRالنظام الوطني لدعم اتخاذ القرارات من اجل التنمیة المستدامة (- 2
لأغراض التشخیص والبرمجة لتنمیة مختلف المناطق. ویتیح هذا النظام رؤیة واضحة 

التدخلات وتقییم مشاریع التنمیة المختلفة .لقدرات مختلف المناطق، توجیه وبرمجة
) والمشاریع الجواریة لمكافحة PPDRIالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المدمجة (- 3

)، من اجل الحمایة والحفاظ على الموارد الطبیعیة من جهة واستغلال PPLCDالتصحر(
. وتثمین المعرفة والانشطة المحلیة المولدة للثروة من جهة أخرى

و تسعى السیاسة الجدیدة للتنمیة الریفیة على أن تكون متعددة الموارد في مفهومها، 
ومتعددة القطاعات في تطبیقاتها، وفي نفس الوقت فهي تحاول ترجیح المقاربة الإقلیمیة، 
وبدرجة لا مركزیة، فهذه السیاسة أسست على الشراكة وعلى التعاون بین كل مستویات 

33.نیةالمسؤولیة المع

تهدف هذه السیاسة إلى و ): PRCHATتعزیز القدرات البشریة والمساعدة التقنیة (
اء تعزیز القدرة الإداریة للإطارات المسؤولة على تطبیق مختلف البرامج السابقة جر 

34ها.الصعوبات التي یمكن أن یواجهو 

ة (نجاعة) وقد اسفرت سیاسة التجدید الفلاحي والریفي على التوقیع على عقدي كفاء
35) مع جمیع ولایات الوطن :2014- 2009لخمس سنوات (

: تم توقیعه مع مدیریات المصالح الفلاحیة، والغرض منه عقد كفاءة للتنمیة الزراعیة- 1
تحدید أهداف الإنتاج سنویا استنادا في ذلك على تاریخ التنمیة الزراعیة وخصوصیات 

كیز على التغیرات في معدل الإنتاج الزراعي وقدرات كل ولایة. ویتم تقییم الأداء بالتر 
برامج .10والإنتاجیة ، ویضم هذا العقد 

وقد تم توقیعه مع محافظة الغابات، والغرض منه تحدید عقد كفاءة للتنمیة الریفیة :-2
المساحات الریفیة المعنیة، تحدید المجتمعات الریفیة التي یغطیها المشروع (الأسر) ، 

الحمایة وتثمین الموارد الطبیعیة، وتقییم الأداء یستند على عدد المشاریع تحدید الأثر على
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المشعرة والمنفذة، توسیع الإنتاج، وحمایة الموارد الطبیعیة المندمجةالجواریة للتنمیة الریفیة 
مشروع جواري .12000وعدد فرص العمل التي تم خلقها ، ویضم هذا العقد 

تجدید الریفي هي سیاسة طموحة نحو ترقیة الفضاء ومما سبق یتضح أن سیاسة ال
الریفي بجمیع عناصره وذلك من خلال تخطیط برامج تنمویة مختلفة ثم وضع آلیات 

لتنفیذها، ولعل أهم هذه الآلیات تتمثل في :
المشاریع الجواریة للتنمیة ، و )SNDRDالإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة (

).PPDRIجة (الریفیة المنذم
ترتكز سیاسة التجدید :)SNDRDالإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة (

الریفي على استراتیجیة عملیة ألا وهي الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة ، 
36والتي ترتكز على :

والإنذماج وعقلنة تنفیذ لا مركزي للبرامج حسب الأهداف، والذي یستدعي تقویة القدرات-
التدخلات والإستثمارات والدعم الحكومي.

النظام الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار من أجل التنمیة المستدامة (الریفیة والمحلیة) -
SNADDR الذي یرتكز على تصنیف الأقالیم المنجزة بواسطة المؤشر المركب ،

بمعرفة الوضعیات التنمویة ) الذي یسمحIDDالمسمى بمؤشر التنمیة المستدامة (
ومختلف الإحتیاجات والأولویات ، وكذا معرفة مستویات التنمیة للبلدیات، وتقوم هذه الأداة 

المشتركة بوظیفة متابعة المیزانیات وتقییم الأثر .
مقاربة منهجیة تهدف إلى جمع الفاعلین والمعارف والتمویلات داخل الإقلیم .-

)، سوف نتناولها بشكل PPDRIجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة (أما بالنسبة للمشاریع ال
وذلك فیما یلي :-كونها تمثل جوهر الدراسة –مستقل 

)PPDRIالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة (الفرع الثالث :  تعریف 
فیة المستدامة، التنمیة الریاستراتیجیةإطار جاءت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة في

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة دید الریف تحت مسمى جدید ألا وهيتنفیذا لسیاسة التجو 
.)PPDRI(المندمجة

الأعلى وتتوزع فیها وتعرف على أنها مشاریع متكاملة وجامعة، تبنى من الأسفل نحو
الهیئات الریفیة،مواطنین و الة المحلیة والمنتخبین المحلیین المسؤولیة بین مصالح الإدار 



 

282015

القطاعات الموجودة تتآزر لتواكب و تلازم تجعل سیاساتفهي توحّد أهداف برامج الدولة و 
اقتصادیة حیویة مع قبول اجتماعي لها.دینامیكیة الإقلیم ضمن سیرورة دائمة و
تثماراتالاسشراكة ما بین القطاع العمومي (تمویل إنّ هذا البرنامج هو فضاء تنشأ فیه

الجماعي عبر میزانیات قطاعات الولایات والبلدیات والمخططات البلدیة الاستعمالذات 
سواء كانت ذات استعمال فردي لأشخاص طبیعیینالخاص (استثمارات للتنمیة)، والقطاع

جند ) . كما أنه یالاستثمارممولة ذاتیا أو باللجوء إلى مختلف الترتیبات الموجهة لدعم 
یعمل هذا البرنامج على توافر عمومیة وأصحاب المشاریع والمؤسسات، و المصالح ال

الأشخاص المؤهلین) ضمن خلیّة المحلین (أعوان قطاعات الإدارة و كفاءات الفاعلین
رئیس الدائرة لملازمة أصحاب المشروع في سعیهم من أجل التنمیة تنشیط تحت قیادة

.الاقتصادیةو الاجتماعیة
أو جزء من البلدیة ، إقلیم محدد PPDRIروع الجواري للتنمیة الریفیةو قد یمس المش

المرجع باعتبارهاغیر أن جدولة الأعمال تبقى دوما ممثلة في البلدیة ،أو كل البلدیة
.الإداري

قات رسمیا من الإدارة ، إلا بعد التحقیاعتمادهإن هذا المشروع لا تتم المصادقة علیه أوو 
ختیار واإلى مقترحاتهم وتصوراتهم، وتحدید نشاطاتهم الاستماعو فراد الإقلیمالمیدانیة مع أ

تطبیق وكذلك في تحضیر و الاجتماعاتالریفیة ینوب عنهم في ممثلا عن المجموعة
37.المشروع

یتمثل هذا المشروع في مسعى خاص لمرافقة سكان الریف، ولاسیما على المستوى 
دائمة وجالبة للمداخیل الاقتصادیةسبیل جعل نشاطاتهم التقني، التنظیمي، المالي، في 

المتواصلة، وهو ما من شأنه أن یضمن لهم أمنا غذائیا أفضل وظروفا معیشیة أحسن .
إن المعنیین بهذه المشاریع هي مجموعة الأسر التي تعیش في الوسط الریفي أو التي 

حیث مصدر التمویل فهي ترغب في الرجوع إلیه لممارسة نشاط إقتصادي فیه، و من
تمول من مصادر عدة : المیزانیات القطاعیة، المیزانیات المحلیة، الصنادیق القطاعیة 
للمساعدة والدعم، القروض البنكیة ذات الفوائد المخفضة، إلى جانب المساهمات الشخصیة 

ویتم تنفیذ المشروع الجواریة من خلال ثلاثة مراحل أساسیة :.38لأصحاب المشروعات
إعداد المشروع، تنفیذ المشروع، المتابعة والمراقبة والتقییم.
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39المطلب الثاني: أهداف المشاریع، ومجالات التدخل

) في إطار 2014- 2008الریفي (هي مشاریع طموحة تسعى لتجسید سیاسة التجدید 
سیاسة الدولة الرامیة إلى تحقیق تنمیة متوازنة و مندمجة من خلال الاهتمام و النهوض 

عاني منه التخلف الذي یسعیا للقضاء على مظاهر التهمیش و و تطویرها و بالمناطق الریفیة
صادیة ادة تثمین قیمة الریف الحضاریة والاقتمن خلال إعسكان المناطق الریفیة و 

المندمجة المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیةیعیة بتجسید مجموعة من البرامج و الطبو 
یتم هذا طابع اقتصادي واجتماعي محلي، و تنفیذ مشاریع تنمویة ذات والمتكاملة باقتراح و 

أنشطة اقتصادیة وحرفیة تحداث مشاریع و من خلال إشراك سكان هذه المناطق في اس
تنمویة على مستوى هذه المناطق السعي لخلق دینامیكیةادي و لكسر الجمود الاقتص

لتحقیق هذه الغایة و محاولة التخفیف من حدة البطالة التي تمس شریحة كبیرة من سكانها. و 
فقد تم بناء أربعة برامج جامعة بحیث أن كل برنامج من هذه البرامج یضم مشاریع جواریة 

:وهي كالتاليمتكاملة أو المندمجةللتنمیة الریفیة ال
قصر یتمثل في تحسین نوعیة وشروطإعادة الاعتبار لقریة ما أو تحدیث و : البرنامج الأول

الحیاة في الوسط الریفي .
الریفي بإبراز الاقتصاد المحلي : تنویع النشاطات الاقتصادیة في الوسط البرنامج الثاني

الحرفیة و تثمین المنتجات المحلیة، إحداث العملیات التجاریة والسیاحة الریفیة والصناعةو 
، الطاقة المتجددة من جهة، والاتصالوالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تكنولوجیا الإعلام 

الریفي بجعله مطمح أنظار الشباب ودافعا لعودة السكان لما یحمل و تحسین جاذبیة الإقلیم
.من منشآت جدیدة من جهة أخرى

الواحات والجبال الموارد الطبیعیة مثل الغابات والسهوب و نتثمی: حمایة و البرنامج الثالث
.والسواحل لكونها موارد طبیعیة أساسیة لكل تنمیة محلیة أو وطنیة

واللامادیة للریف مثل المنتجات المحلیة حمایة وتثمین الممتلكات المادیةالبرنامج الرابع:
التاریخیة والثقافیة تجات والمكتسبات، وكذا المنالقصورزراعیة وحمایة المواقع الأثریة و ال

بتثمین المواقع الثقافیة وضمان التظاهرات التقلیدیة .
: لتنمیة الریفیة المندمجة كما یليوعلیه یمكن تصنیف مجالات تدخل المشاریع الجواریة ل

هدف إلى التدخلات التي تهي تلك المشاریع و :البیئيالعملیات ذات البعد الطبیعي و -أ
تأثیرها المباشر الكبیرة و الموروث الطبیعي والبیئي للأریاف والتي تمتاز بأهمیتهاحمایة 
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تتلخص أهمیتها فیما و ،على مستوى هذه المناطقو جتماعي الاالمجال الاقتصادي و على 
:یلي

تصحیح المجاري المائیة للأودیة لمواجهة مشكلة الفیضانات.
 ئیة و المتمثلة في نشاط السیول الماحمایة الأودیة و الودیان من أثار التعریة

المدرجات و المتاریس الصخریة) .(
 تشجیر وحمایة التشجیر وتنظیم المساحات الغابیة والحرجیة و إعادةالتشجیر و

.نباتات مناطق السهوب
(الأحزمة الخضراء) إنشاء كاسرات أو مصدات الریاح

م المشروعات التالیة :وتض:الاجتماعيلعملیات ذات البعدین الاقتصادي و ا-ب
 انتهاج سیاسة التشجیر على مستوى المنحدرات الجبلیة و هذا من خلال غرس

حسب الخصائص الطبیعیة المناخیة والتضاریسیة مختلف أنواع الأشجار المثمرة 
.نوعیة التربة الخاصة بكل منطقة مثل الزیتون، اللوزو 
یع الموجهة خاصة لتوفیر المیاه حفر الآبار و تجهیزها و تنظیم و استغلال الیناب

.الصالحة للشرب
 المداشر بماء الشربقنوات المیاه لتمویل القرى و مد شبكةإنجاز خزانات المیاه و.
 تحسین مجال النقل من خلال اقتناء حافلات النقل الجماعي التابعة للبلدیات

.لتسهیل تنقلات السكان
 اصة في انجاز ملاعب كرة القدمالمتمثلة خالاهتمام بفضاءات اللعب والترفیه و.
الأحیاء ز العمرانیة الثانویة و إنجاز شبكات الصرف الصحي خاصة في المراك

.الفوضویة
 الترابیة لفك العزلة على سكان المناطق الجبلیة المعزولةفتح المسالك الغابیة و.
 لتشمل كل المناطق و المساكن و تجسید توسیع نطاق شبكة الكهرباء الریفیة

.الإنارة العمومیة الریفیة
 المتمثل خاصة في تعبید الأرصفة بالإضافة إلى التحسین الحضري و التهیئة و

.التحسین العقاري
مدرسي النقل الالمدارس وتوفیر الإطعام، التدفئة و تهیئة و توسیعیانة و ص

.لتلامیذ المناطق النائیة والمعزولة
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 ادة تعمیر الأریاف و تشجیع السكان اقتصادیة و اجتماعیة لإعمشاریع تحفیزیة
.على العودة و الاستقرار

الأغنامتربیة النحل، الأبقار و كبعض منها الصة تدعیم النشاط الزراعي خا.
ومستدامة التدخلات غایتها الأساسیة تحقیق تنمیة مندمجة كل هذه العملیات و 

سین الظروف المعیشیة من ثم ما تحو ،بأبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة
ل توفیر الخدمات المختلفة وفك العزلة والقضاء على لسكان المناطق الریفیة من خلا

.مشكلة البطالةالركود الاقتصادي و 
غابات لكل ولایة من ولایات الوطن ومن خلال فروعها وتتولى إدارة محافظة الكما 

مرافقة هذه المشاریع .البلدیة، بتنفیذ و 
الث: مصادر وصیغ التمویلالمطلب الث

تحدید الإدارة اللامركزیة (البلدیة، الدائرة) یهدف مشروع جواري في إقلیم محدد إلى
ي التي تبادر في تعیین الأخیرة ه، هذهال لجماعات ریفیة (سكان الأریاف)لبرنامج أعم
وكذلك ظروف بصفة دائمة النشاطات التي تمكنهم من تحسین مداخیلهمالأعمال و 
للاستفادةجمیع أفراد الإقلیم المحدد یتعلق الأمر بفكرة یشارك فیهاكذا تنفیذها، و معیشتهم و 

تجهیزات حسب من نشاطات و إعداد برنامج أعمالمن المشروع وذلك بتصور و 
.نشاط الإقلیموملائمتها مع الظروف الطبیعیة و الاحتیاجات

الاعتمادعبر العدید من المراحل قصد جةالمندمتمر المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 
وتنفیذها میدانیا، ففي البدایة یتم اقتراح فكرة المشروع الجواري وإیداع ملفه لدى خلیة التنمیة 
الریفیة بالبلدیة المعنیة، سواء من طرف ممثلین عن المجتمع المحلي في حال كان 

حد الأفراد (خواص) في المشروع ذو استعمال جماعي (فتح طریق مثلا)، أو من طرف أ
حال كان المشروع ذو استعمال فردي (تربیة الأبقار مثلا)، أو من طرف أحد الهیئات 
المحلیة مثل : مدیریة السكن، مدیریة الري، محافظة الغابات، مدیریة الأشغال العمومیة، 

هناك ...إلخ، بعد ذلك یحول الملف إلى جهاز الدائرة أین یكون الاجتماعيمدیریة النشاط 
أي فیما یتعلق موسع یجمع جمیع المعنیین بهذه المشاریع المقترحة لإبداء الر اجتماع

المالي، وفي نهایة هذه المرحلة یتم تحدید المشاریع المقبولة، لتحول في بالجانب الإداري و 
المرحلة الثالثة إلى جهاز الولایة من أجل التأشیر علیها من طرف السید الوالي وإعطاء 
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صرف. لتقوم محافظة الغابات فیما بعد بمتابعة تنفیذ المشروع إلى غایة مرحلة أمر بال
التسلیم النهائي.

وهذا ما یفترض أن یكون ، لكن على أرض الواقع بینت الدراسة المیدانیة عدة نقائص 
وأهمها تردد مختلف القطاعات السابقة في اقتراح مشاریع جواریة مخافة عدم القدرة على 

نظرا لتعودها على أن المسؤول - فلا تبادر بالتمویل الاقتراحوحتى في حالة تمویلها، 
، لكن بعد هذه 2009على ذلك هي محافظة الغابات، لكن ذلك كان سائدا قبل سنة 

للمشاریع، أصبح مفروضا قانونا على مندمجةالسنة ومع تغییر اسم البرنامج وإضافة كلمة 
وتجمع عدة قطاعات في تدمجهذه المشاریع كونها مختلف القطاعات المساهمة مالیا في

فأصبحت مختلف المشاریع من اقتراح المجتمع المحلي أو محافظة -منهاالاستفادة
الغابات فقط، هذه الأخیرة أصبحت هي المسؤول الأول على تمویل المشاریع المقبولة عبر 

40ى التسلیم .صندوقها للتنمیة الفلاحیة وتثمین الأراضي ومتابعة تنفیذها حت

المندمجة، تمیزت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 2009فبعد سنة ،وكما سبق ذكره
بحیث تشترك مجموعة من الصنادیق والهیئات في ذلك، -نظریا- بتنوع مصادر التمویل

قانونا ، وهي محددة الاستثمارنوع وطبیعة باختلافغیر أن صیغة الدعم والتمویل تختلف 
41:كما یلي

وهي المشاریع التي تهم المجتمع المحلي ككل الجماعي: الاستعمالذات الاستثمارات-
ولیس أفرادا بحد ذاتهم، مثل : الصحة، التعلیم، السكن، الطرق، المیاه والري، الكهرباء، 

...الخ. ومثل هذه المشاریع تمول عن طریق المصادر التالیة : 
ات القطاعیة للتنمیة لاسیما (محافظة الغابات، المخططات البلدیة للتنمیة، المخطط-

.السكن، الري، الأشغال العمومیة، الثقافة والسیاحة، التعلیم...الخ)
.من طرف مختلف الصنادیق الحكومیةأن تمول جزئیا أو كلیاالاقتضاءكما یمكن عند -
ابع الفردي أو الطلالاستعماوهي المشاریع ذات الفردي: الاستعمالذات الاستثمارات-

قائمة، خلق أنشطة جدیدة صغیرة الحجم في اقتصادیةوالعائلي، وتخص تطویر أنشطة 
المجال الریفي (تربیة الأبقار، الغنم، النحل، الدجاج...الخ). أما من ناحیة التمویل فتساهم 

فیه عدة أطراف :
المساهمة الذاتیة لصاحب المشروع.-
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ي الحكومي : الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل قروض بنكیة عبر أجهزة الدعم المال-
صندوق ، الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة،الاجتماعيالشباب، وكالة النشاط 

...الخ .الزكاة
الصنادیق الحكومیة المختلفة الأخرى.-

صیغ ومصادر دعم وتمویل المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة: 1شكل رقم 

: من إعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات السابقة .المصدر 

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة
PPDRI

إستثمارات ذات إستعمال فرديإستثمارات ذات إستعمال جماعي

المخطط التنموي البلدي

المخطط التنموي القطاعي :
الثقافة-
السیاحة-
الري والمیاه-
الأشغال العمومیة، ..........-

صنادیق الدعم الحكومیة

التمویل الذاتي الشخصي

قروض بنكیة عبر أجھزة  :
-ANSEJ
-ANGEM
-CNAC
-....................

صنادیق الدعم الحكومیة

1

2

3

المخطط التنموي البلدي 11

2

3

وفیما یلي توضیح لمهام ومجالات مختلف صنادیق الدعم الحكومیة المتدخلة في هذه 
ق یستصلاح الأراضي عن طر اكیز على صندوق التنمیة الریفیة و تر المشاریع، مع ال

42متیاز والذي یحوز على حصة كبیرة من إجمالي هذه التمویلات :الا

: FDRMVTCالامتیازق یالأراضي عن طر واستصلاحصندوق التنمیة الریفیة -1
المندمجةلریفیة ویعتبر من أهم الصنادیق الحكومیة في تمویل المشاریع الجواریة للتنمیة ا

أو بعدها بعدما تم إشراك صنادیق أخرى، وهیئات جدیدة ( كما هو 2009سواء قبل سنة 
موضح أعلاه )، أما من حیث طبیعة النشاطات الممولة فهي واسعة، ویتعلق الأمر

الریفیة ، الحفاظ على التربة ، والتي تضم أنشطة بالجانب الفلاحي و الزراعي ، التنمیة
43دة ، وفیما یخص الدعم المالي المقدم من طرف الصندوق فهو كما یلي :فرعیة عدی

مختلف المواد الاولیة، السلع، اقتناءتمویل الجماعي : الاستعمالذات الاستثمارات-
أو التغطیة الشاملة الناجمة عند تشغیل واستغلال المشروع ع،الخدمات الضروریة للمشرو 

ذو الطابع الجماعي .
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دینار كحد أقصى 300000تمویل في حدود : الفرديالاستعمالذات اتالاستثمار -
للمشروعات الخاصة .

الصندوقهذاإنشاءجاء:FLDDPSصندوق مكافحة التصحر و تنمیة السهوب -2
وتنمیةالتصحرمكافحةالمقدمةفيولیضعالدولة،دعمإقلیمیا أكثر لسیاسةبعدالیعطي

.السهبیةالرعویةالنشاطات
یتركز دعم هذا الصندوق في السكن الریفي : FONALصندوق الوطني لدعم السكن-3
:هذا بـو
.بناء سكنات ریفیة جدیدة-
.تهیئة السكنات القدیمة-
.توسیع السكنات الموجودة غیر المؤهلة-

العالم الریفي على البناء (بناء سكنات إن السیاسات السابقة كانت تركز في تجهیز
فجاءت المشاریع الجواریة بنشاطات أخرى دیدة) مع إهمال السكنات الموجودة ،ریفیة ج

أعطت الإهتمام إلى السكنات القدیمة في السكن الریفي حیث لم تقتصر على الجدید ، و
على الأنماط السكنیة الخاصة بكل بتهیئتها و توسعتها وهو ما یساعد على المحافظة

.منظفة
:FCCLعات المحلیة الصندوق المشترك للجما-4
اقتناءتتمثل أساسا في : FNPAATالصندوق الوطني لتطویر الحرف التقلیدیة -5

ط إلى تطویر كل ما یتعلق به ، و یهدف هذا النشاالتجهیزات الضروریة بالنشاط الحرفي و
یجلب مداخیل دائمة للمستفیدین منهااقتصاديالتقلیدیة وإعطائها بعد المنتوجات الحرفیة و 

.في إطار المشاریع الجواریة
FNDIAالفلاحیةالاستثماراتالصندوق الوطني لتنمیة -

FNRPAالصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي-

في دعم مربي الحیوانات والإستغلالات الفلاحیة الصغیرة الصندوق المتخصص-
FSAEPEA

FASالاجتماعیةصندوق المساعدة -

المختلفة المندمجةیر، أن تنفیذ المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة تجدر الإشارة في الأخ
تتم من طرف المؤسسة الوطنیة للهندسة الریفیة، وهي مؤسسة اقتصادیة والاستعمالالطابع 

)، بینما تستثنى المشاریع 2009- 2008حكومیة أنشأت خصیصا لهذا الأمر خلال الفترة (
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منح للخواص ، الذین یتكفلون باقتناء ها ثم تحویلها ذات الطابع الحیواني من أنشطتها لت
للمحافظة الولائیة للغابات ومن ثم للمستفیدین .

المبحث الرابع: دور المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة في التنمیة المحلیة 
لولایة میلة

منطقة الشرقیة المعروف أن ولایة میلة هي ولایة فلاحیة بالدرجة الأولى وخصوصا في ال
منها، كما أنها تحتوي على العدید من المناطق الریفیة التي تعتبر نبض الحیاة بها، وقصد 
بعث هذه الأخیرة كان لابد من تجسید تنمیة محلیة ریفیة بها من اجل تحسین مستوى 
معیشة الافراد ومن ثم ما ضمان استقرارهم و استمرار ممارسة مختلف أنشطتهم (الفلاحیة 

رفیة) . فجاء تطبیق عقود النجاعة للتنمیة الریفیة عبر جملة من المشاریع الجواریة والح
(في إطار سیاسة التجدید الفلاحي والریفي) . وفیما یلي نحاول المندمجةللتنمیة الریفیة 

الوقوف أكثر على هذه المشاریع من حیث: مضمونها، مدى تنفیذها، تأثیراتها المحلیة، 
.المشاكل المیدانیة التي تواجههاو وأخیرا الصعوبات 

) على مستوى الولایة .PPDRIالمطلب الأول : التوزیع الجغرافي والقطاعي لمشاریع (
الفرع الأول : بطاقة فنیة عن ولایة میلة (الخصائص)

بلدیة موزعة على 32دائرة و13وتضم، تقع ولایة میلة في الناحیة الشرقیة للجزائر
37925ألف هكتار، وتمثل المساحة الغابیة منها 348بحوالي مساحة إجمالیة تقدر

تقریبا من المساحة الإجمالیة، أما عدد السكان الولایة وبحسب %11هكتار أي بنسبة 
ریفیون، موزعون عبر 273713نسمة ، منهم 835314فقد بلغ 2008احصائیات عام 

. 32بلدیة من أصل 22
ت طابع فلاحي بامتیاز، لما تتسم به من مؤهلات هامة، تعتبر ولایة میلة، ولایة ذا

جنوبا، الموارد كخصوبة التربة وتنوع المناخ الممتد من الرطب شمالا إلى شبه الجاف
237.557..الخ. كما وتتوفر الولایة على مساحات كبیرة صالحة للزراعة، تقدر بـالمائیة،
الفلاحیة إلى لولایة من حیث القدرات% منها موجهة لزراعة الحبوب. وتنقسم ا45هكتارا، 

44:ثلاث مناطق

هكتار، أي 33039: تتربع على مساحة إجمالیة تقدر بـمنطقة جبلیة وشبه جبلیة-1
یكثر بها تساقط % من المساحة الصالحة للزراعة. وتتمیز هذه المنطقة التي14تمثل 

.ة النحل والمواشيالأمطار، بنشاط غرس الأشجار المثمرة، وخصوصا الزیتون، وتربی
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% من 68هكتار، أي تمثل 167747: تتربع على مساحة تقدر بـمنطقة السهول- 2
المساحة الصالحة للزراعة. وهي منطقة تتركز فیها زراعة الحبوب والبقول الجافة 

.والخضروات، إضافة إلى تربیة المواشي خاصة الأبقار الحلوب
% من المساحة 18هكتار، أي 42771: بمساحة تقدر بـمنطقة الهضاب العلیا- 3

الصالحة للزراعة، حیث تكثر بها نشاطات زراعة الخضروات المسقیة عن طریق المیاه 
.الجوفیة، إضافة إلى تربیة الماشیة، خاصة الأغنام

45ولعل المحاور الأساسیة التي یمكنها أن تكون منطلق التنمیة بالولایة هي كالتالي :

كمركز لتربیة النحلالناحیة الشمالیة،- 1
منطقة مركزیة مشتركة لتكثیف إنتاج الحبوب والخضر- 2
معالجة الأحواض المصبة في سد بني هارون .- 3

) حسب برامج النجاعةPPDRIالفرع الثاني : توزیع مشاریع (
) حسب برامج النجاعةPPDRI: توزیع مشاریع (01جدول رقم 
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التحدیث وإعادة الإعتبار للقریة الأول
والقصور

33383020

9342485080الاقتصادیةتنویع النشاطات الثاني

212121417011حمایة وتثمین الموارد الطبیعیةالثالث
1

حمایة وتثمین الممتلكات المادیة الرابع
فواللامادیة للری

02000002

المشاریع الجواریة للتنمیة المجموع
3360485715021الریفیة المنذمجة

3

.2015)، محافظة الغابات لولایة میلة، جوان PPDRIقاعدة البیانات لمشاریع (المصدر : 
مجة المصادق علیها دع الجواریة للتنمیة الریفیة المن، توزیع المشاری1رقم یوضح الجدول 

، والواضح أن هذه المشاریع قد 2014- 2009لمنفذة عبر بلدیات ولایة میلة طیلة الفترة وا
60أین نفذ فیها 2010عرفت نموا متذبذبا خلال الفترة السابقة وتعود أعلى قیمة لسنة 
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مشروع أین سجل فیها العدید من المشاریع 0بـ 2014مشروع، أما أدنى قیمة فلسنة 
.2015ها غیر أنه لم ینطلق في تنفیذها و أجل البعض منها لسنة المقترحة والمصادق علی

: المحاور الأساسیة للمشاریع الجواریة2شكل رقم 

.2015)، محافظة الغابات لولایة میلة، جوان PPDRIقاعدة البیانات لمشاریع (المصدر : 
علیها المحورین كما یوضح التمثیل البیاني أعلاه على أن الحصة الكبیرة للمشاریع استحوذ

.2012الثاني والثالث وبدرجة أكبر المحور الثاني انطلاقا من سنة 
: الوزن النسبي للمشاریع حسب محاورها2شكل رقم 

.2015)، محافظة الغابات لولایة میلة، جوان PPDRIقاعدة البیانات لمشاریع (المصدر : 
ة وتثمین الموارد الطبیعیة على وفي المجموع ، نلاحظ استحواذ مشاریع برنامج حمای

، ثم %38الریفي في المرتبة الثانیة ب الاقتصادي، لتأتي مشاریع تنویع النشاط 52%
للقرى والقصور الریفیة ، وأخیرا وبنسبة ضعیفة جدا الاعتبارمشاریع برنامج تحدیث وإعادة 

ف .مشاریع برنامج حمایة وتثمین الممتلكات المادیة  وغیر المادیة للری
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) ، ووضعیة الإنجازPPDRIالمطلب الثاني: تمویل مشاریع (
) على مستوى PPDRIمختلف مصادر تمویل مشاریع (2رقم یوضح الجدول أسفله

ولایة میلة، والتي تتوزع بین: مخططات التنمیة البلدیة، مخططات التنمیة القطاعیة، 
مثل وكالة القرض المصغر، الصنادیق الحكومیة، وبعض أجهزة الدعم المالي الحكومي

، فقد تم تسجیل الملاحظات الأساسیة عنصر مصادر وصیغ التمویل السابقوبالعودة إلى
التالیة:

غیاب التمویل الذاتي (الشخصي) في حال المشروعات ذات الطابع الفردي.- 1
عدم تنفیذ بعض المشروعات الجواریة رغم رصد الغلاف المالي لها بعد المصادقة - 2
لترخیص لها، لاسیما المشاریع التي كانت مسندة في تمویلها إلى الهیئات التالیة : وا

ANGEM ,APC ,DSP,FCCL,PSD-DHW,PSD-DJS,PSD-DWC. بحیث
تم تأجیل البعض منها و إلغاء البعض الآخر، بسبب :

ل المشاكل والعراقیل المیدانیة التي تقف حائلا أمام تجسیدها میدانیا، لاسیما المشاك-
العقاریة.

تهرب بعض الهیئات السابقة عن تنفیذ المشاریع المسندة إلیها بحجة عدم توافق هذه -
، توفر میزانیة كافیة لإنجازهاعملها، وأحیانا أخرى بحجة عدم تاختصاصاالمشاریع مع 

فتبقى هذه المشاریع حبر على ورق.
روعات ، أین كانت تباین مساهمة مختلف مصادر التمویل في تمویل مختلف المش- 3

الامتیازالأراضي عن طرق واستصلاححصة الأسد لصالح صندوق التنمیة الریفیة 
)FDRMVTC من إجمالي التمویلات حیث یستهدف قطاع الفلاحة %37) بنسبة

بالدرجة الأولى ثم نشاط تربیة الحیوانات وبالخصوص الأبقار والأغنام وبدرجة أقل انجاز 
الفردي والجماعي، أما الاستعمالفإن هذه الأنشطة هي مزیج بین البنى التحتیة وبالتالي

في المرتبة الثانیة فنجد الصندوق المتخصص في دعم الاستغلالات الفلاحیة الصغیرة 
)FSAEPEA رغم عدم التنفیذ المالي والمادي لمشروعاته والذي یستهدف %16) بنسبة

المخطط القطاعي لمحافظة الغابات تمویل مربیي الحیوانات، وفي المرتبة الثالثة نجد
)PSD-DGF وذلك لقطاعات الفلاحة بالدرجة الأولى ثم البنى التحتیة %15) بنسبة

وأعمال إعادة التأهیل للغطاء النباتي وهي أنشطة ذات استعمال جماعي، وفي المرتبة 
لبنى والذي یتركز على تمویل مشاریع ا%12الرابعة نجد المخطط البلدي للتنمیة بنسبة 
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التحتیة ذات استعمال جماعي . وفي المحصلة نجد أن الصنادیق الحكومیة تستحوذ على 
، ثم المخططات التنمویة لمختلف %73حصة الأسد من إجمالي التمویلات بنسبة 

فتعود إلى باقي الهیئات . %8، أما النسبة المتبقیة %19القطاعات بنسبة 
، ووضعیة الإنجاز (PPDRIمشاریع (: مصادر تمویل 2جدول رقم  (2009-2014(

طبیعة النشاط 
المستهدف

المساهمة في 
إجمالي 
%الإستثمارات

نسبة الإنجاز 
% مبلغ التنفیذ مبلغ الإستثمار التمویلهیئات

الفلاحة  0 0 0 27000 ANGEM

الفلاحة 0 0 0 300000 APC

الفلاحة  0 0 0 12000000 DSP

الفلاحة  0 0 0 4000000 FCCL

- الفلاحة –تربیة 
الحیوانات- البنى 

التحتیة
37.90179881 64.06734371 1054584145 1646055672 FDRMVTTC

- فلاحة- تربیة 
الحیوانات

0.897094294 65.66842256 25584643.9 38960344.8 FNDR

- فلاحة- تثبت 
السكان

4.065712329 29.40446889 51920000 176571800 FONAL

- تربیة الحیوانات 16.20761959 0 0
703888601.

3
FSAEPEA

- البنى التحتیة 12.08961545 10.90708669 57267200 525045795 PCD

- البنى التحتیة 2.134996492 0.647097001 600000 92721802 PCDDR

- فلاحة 0.314302586 100 13650000 13650000 PRELEVEMENT

- البنى التحتیة – 
الفلاحة

6.669385001 0 0 289647968 PSD

- فلاحة – البنى 
التحتیة- اعادة 

تأهیل الغطاء النباتي
15.03176869 67 437390740 652822000 PSD-DGF

- البنى التحتیة – 
فلاحة

0.261573434 0 0 11360000 PSD-DHW

فلاحة 0.061922192 0 0 2689249 PSD-DJS

البنى التحتیة 3.633210096 68.58578686 108220450 157788450 PSD-DTP

فلاحة 0.24177122 0 0 10500000 PSD-DUC

حمایة الإقلیم 0.113287086 100 4920000 4920000 TUPHIMO

/ %100 %37.40583784 1624516342 4342948682 المجموع : 

.2015ادا على قاعدة البیانات لمحافظة الغابات لولایة میلة ، مارس من إعداد الباحثین اعتمالمصدر :
، 2014- 2009المسجلة خلال الفترة المندمجةضعف نسبة إنجاز المشاریع الجواریة - 4

، وكما سبق ذكره فإن العدید من المشاریع %37حیث لم تتعدى نسبة الإنجاز الاجمالیة 



 

402015

یل نسبة تنفیذ مالي ضعیفة للمشاریع، غیر أن هذه تم إلغاؤها أو تأجیلها مما أدى إلى تسج
، أین سجلت أعلى نسبة إنجاز  لدى هیئة تبقى متباینة بین مختلف القطاعاتالنسبة 

، ثم الصندوق الوطني %68.5. تلیها مدیریة الأشغال العمومیة بـ%100"بریلافمو" بنسبة 
طریق الإمتیاز بنسبة للتنمیة الریفیة والصندوق الوطني لتثمین استصلاح أراضي عن

، ثم مدیریة السكن بـ %45على التوالي، ثم محافظة الغابات بـ%64بنسبة و 65.7%
. %11إلى %0بین ، أما باقي القطاعات فتتراوح ما29%

والاقتصادیةالاجتماعیة)، PPDRIالمطلب الثالث : الآثار التنمویة لمشاریع (
، تحسین مستوى المعیشة للأفراد المندمجةیة الریفیة نظریا یمكن للمشاریع الجواریة للتنم

من خلال ترقیة الخدمات الضروریة من: صحة ، تعلیم، سكن، تغذیة، نقل ...الخ وذلك 
للمناطق الاقتصاديمن خلال مختلف مشاریع التنمیة القطاعیة ، إضافة إلى ترقیة النشاط 

مثل : تربیة الأبقار، الأغنام، الفردیةالاستثمارالریفیة عبر خلق العدید من مشاریع 
النحل، الدجاج....الخ، زراعة الأشجار المثمرة، والخضر: الزیتون، التفاح، البطیخ، 

والمشاریع ذات .الخ، الحرف والصناعة التقلیدیة،البطاطا، الطماطم، الفلفل، البصل،..
، إیصال میاه الطابع الجماعي مثل: مشاریع التهیئة والبنى التحتیة (فتح وتهیئة الطرق
عبر والانجرافالشرب، أبار السقي، إیصال الكهرباء للریف، حمایة التربة من التصحر 

جدیدة سواء كانت دائمة أو التشجیر، .....)، كل هذا یتوقع منه خلق مناصب شغل
، وكذا زیادة العرض المحلي من الإنتاج النباتي والحیواني، ما یعني زیادة مداخیل مؤقتة

تحسین وضعیة الأمن الغذائي فیة وبالتالي مكافحة الفقر، ومن جهة أخرى الأسر الری
.محلیا

: المناطق المشمولة والمستفیدین من المشاریعالفرع الأول
أ) أسفله دوائر ولایة میلة الثلاثة عشرة وعدد المناطق المستفیدة - 3یوضح الجدول (

ان حدادة، التلاغمة، شلغوم العید، من المشاریع الجواریة الریفیة، حیث تأتي دوائر تسد
22-23عین البیضاء حریش ، في المراتب الأولى من حیث المناطق الأكثر استفادة (

هذه الدوائر على مناطق ریفیة وزراعیة كثیرة مما جعلها باحتواءمنطقة) ویفسر ذلك 
س تستحوذ على حصة كبیرة من المشاریع ، ورغم ذلك حظیت باقي المناطق بحصة لا بأ

منطقة). وبهذا استفادت كل البلدیات من 19حتى 10بین (بها من المشاریع تراوحت ما
مشروع ، وقد شمل ذلك عدد 213إلى 117هذه المشاریع حیث فاق العدد المتوقع من 
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.42597، وعدد من العائلات بـ 298179معتبر من السكان الریفیین قدر بـ 
وازنة عبر أرجاء الولایة من خلال وهو ما من شأنه خلق تنمیة جهویة مت

.تجسید مشاریع تنمویة تتوافق وخصوصیات كل منطقة
: المناطق المشمولة والمستفیدین من المشاریع3جدول رقم 

(أ)                      (ب)

2015محافظة الغابات لولایة میلة، مارس قاعدة البیانات،المصدر : 

الفرع الثاني: السكن الریفي
التجدید الریفي موقعا هاما ضمن المحاور الأخرى ، استراتیجیةیلعب السكن الریفي في 

یمكن إحداث تنمیة ریفیة وزراعیة دون تحسین ظروف وذلك إیمانا من الحكومة أنه لا
ما یعرف اقتراحعیشة السكان والتي على رأسها السكن، ومراعاة لظروف سكان الریف تم م

بالسكن الریفي المدعم ، أین یساهم الصندوق الوطني للسكن بحصة مالیة معینة (تقدر بـ 
دج في شمال البلاد) والباقي على عاتق المستفیدین من أفراد وعائلات. 700000

العدد التأثیر
المتوقع

عدد 
المستفیدین

117213المناطق

3232البلدیات

245000298179السكان

3500042597العائلات

المناطق المستفادة الدائرة
10 میلة
14 القراررم قوقة
14 باینان
14 سیدي مروان
15 تاجنانت
18 بوحاتم
19 الرواشد
19 وادي النجاء
22 التلاغمة
22 العیدشلغوم
22 فرجیوة

22 عین البیضاء 
حریش

23 تسدان حدادة
234 المجموع
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عرف الطلب المحلي على السكن الریفي یة (الوالي) فقد وبحسب تصریحات مسؤولي الولا
ارتفاعا خاصة في الآونة الأخیرة وهذا باعتبار أن ولایة میلة هي ولایة ذات طابع فلاحي، 
والمواطنون الذین كانوا یقطنون بالمدن رجعوا إلى الریف لأنهم وجدوا بأن لدیهم حظ 

ما یمكنهم من ممارسة أعمالهم هناك، الاستفادة من السكن الریفي بفضل تسهیلات الدولة
وحتى الریف الآن لم یبق على غرار تربیة النحل، تربیة الأبقار، وغرس الأشجار المثمرة.

كما كان في السابق، بل أصبح هو الآخر یعرف نوعا من التنمیة كربط منازله بالغاز 
ا الصدد استفادت الطبیعي، وجود الأنترنیت عن طریق الربط بالألیاف البصریة ، وفي هذ

) حیث تم 2014-2005سكن من النمط الریفي خلال الفترة (31050الولایة من 
مستلمة، ومع بدایة السنة الجاریة 16338وحدة منها 22118في إنجاز الانطلاق

مستلم، كما تم تحدید 3096سكن ریفي منها 4141) تم الانطلاق في إنجاز 2014(
30أو 20ت أو تحصیصات ریفیة وكل موقع یوجد به موقع لإنجاز مجمعا52أیضا 

46مسكن .

ستشمل المستفیدین من والتيومن شأن إنشاء تحصیصات جماعیة للسكن الریفي
تجاوز مشكلة العقار ما یسمح من یتوفرون على أوعیة عقاریة خاصة،السكن والذین لا

ظل محلیا ولاسیما فيازات السكن الریفيطالما اعترض هذه العملیة وكذا تسریع إنجالذي
تعرف إقبالا الإجراءات الجدیدة المتخذة من قبل الحكومة لفائدة ترقیة هذه الصیغة التي

تبسیط ملفات الطلب وتتمثل هذه الإجراءات الجدیدة في. هاما من طرف سكان الریف
ألف 700ون من دعم السكن بقیمةیتسلم المستفیدمیدان التمویل إذوتسهیلات جدیدة في

الأولى بمجرد الحصول على (السابقد.ج على دفعتین عوضا عن ثلاثة كما كان في
480ألف د.ج والثانیة بعد استكمال الأشغال الكبرى للمنزل بقیمة220رخصة البناء بـ

47.)ألف د.ج

ي تثبیت السكان ومكافحة النزوح الریفي نحو المدن، بل لقد ساهم السكن الریفي ف
بالعكس قد نجد العدید من العائلات التي فرت إلى المدینة خلال فترات سابقة بسبب تردي 
الأوضاع المعیشیة والأمنیة، تاركة وراءها أراضیها ومختلف ثرواتها مهملة بدون أي 

لات العودة إلى أراضیها واستغلالها استغلال، وبعد تحسن الأوضاع قررت العدید من العائ
مع توفر السكن الریفي المدعم .والاستقرار
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الفرع الثالث: التشغیل 
) PPDRIعدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار مشاریع (4رقم یوضح الجدول

منصب بین دائمة ومؤقتة، موزعة على مختلف 9674خلال فترة الدراسة، والتي بلغت 
شطة، ولعل أهم الأنشطة المستقطبة لهذه الید العاملة هي الأنشطة الفلاحیة القطاعات والأن

من إجمالي المناصب المستحدثة ( فتح وتهیئة الطرق الریفیة، انجاز %80.75بنسبة 
نشطة غابیة، أحواجز للسیول الجارفة،أحواض مائیة ، حفر الآبار، دعم زراعة الفواكه،

دیدیة، أعمال الترقیة ح، نشر التقنیات الفلاحیة اللریفيإعادة الإسكان ودعم السكن ا
العقاریة، ...الخ) وفي مقدمتها زراعة الفواكه ولاسیما زراعة الزیتون والتي نالت رواجا كبیرا 

صالة هذه الفاكهة في المنطقة، بالإضافة إلى ألسنوات الأخیرة بین السكان بسبب في ا
ها . بینما تحل في المرتبة الثانیة أنشطة ضآلة تكالیف زراعتها وصیانتها ن وحتى تخزین

تقریبا والتي تضم (فتح وتهیئة وصیانة الطرق الریفیة، فتح %6.4البنى التحتیة بنسبة 
تدعیم النقل وصیانة قاعات للعلاج والتدریس، انجاز سكنات، انجاز فضاءات للعب،

افظة الغابات، تشیید مقرات لمحالربط بقنوات الصرف الصحي،المدرسي، انجاز جسور،
مكاتب مراقبة،...) ولعل في مقدمتها نجد أنشطة فتح وصیانة الطرق الریفیة. وفي نفس 

) نجد كذلك أنشطة إعادة التأهیل للغطاء النباتي %6.36المرتبة وبنفس النسبة تقریبا (
عبر نشاط التشجیر خاصة، وفي المرتبة الثالثة نجد نشاط تربیة الحیوانات المختلفة بنسبة 

والتي تضم (تربیة الأغنام، الأبقار، الدجاج، النحل، ...) وهي الفروع الأكثر 4.35%
رواجا كذلك في السنوات الأخیرة ونجد أن العدید من الشباب قد التحقوا بمثل هذه الأنشطة 

مام بتقنیات الإنتاج، نظرا للأرباح الكبیرة التي أصبحت تدرها علیهم خصوصا عند الإل
ي المرتبة الأخیرة نجد كل من أنشطة الحمایة وتثبیت السكان عن طرق التسویق. وفو 

على التوالي من الید %0.96،%1طریق السكن الریفي واللذان لا یستقطبان سوى 
العاملة .

ستصلاح او وبهذا تصنف المشاریع الممولة من طرف صندوق التنمیة الریفیة 
لمشاریع الأكثر قدرة على ، من ا)FDRMVTTC(متیاز الاقیالأراضي عن طر 

نشطة ولا سیما في قطاع الأتقریبا،%55استحداث مناصب التشغیل الجدیدة بنسبة 
الفلاحیة (السابقة الذكر)، تلیها المشاریع الممولة من طرف المحافظة الولائیة للغابات عبر 

لتحتیة العلاقة بالبنى انشطة ذات ولا سیما الأ%27.33مخططها القطاعي التنموي بنسبة 
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والذي یتعلق %8.4هیل الغطاء النباتي، ثم مشروعات صندوق السكن بـنسبة أوإعادة ت
.5رقم أساسا بتثبیت السكان عبر دعم السكن الریفي. كما یوضحه الجدول أسفله

)2014- 2009: توزیع مناصب العمل المستحدثة حسب كل نشاط (4جدول رقم 
الوزن النسبي عدد المناصب النشاط

0.96 93 تثبیت السكان
1.18 111 الحمایة
4.35 421 تربیة الحیوانات
6.36 615 إعادة تأهیل الغطاء النباتي
6.43 622 البنى التحتیة
80.75 7812 الفلاحة

100% 9674 المجموع
، مارس نات لمحافظة الغابات لولایة میلةمن إعداد الباحثین اعتمادا على قاعدة البیاالمصدر:

2015.
لفرع الرابع : الإنتاج الفلاحي، ومستوى الأمن الغذائيا

تعتبر ولایة میلة، من الولایات الرائدة في الإنتاج الفلاحي، وذلك حسب المؤشرات 
2014المسجلة خلال السنوات الأخیرة، فعلى سبیل المثال سجلت الولایة خلال سنة 

48یة) ، الأرقام التالیة : المعطیات المقدمة من طرف المصالح الفلاحیة للولاحسب(

.قنطار1.079.366قنطار، تم تجمیع 1.924.615الحبوب: إنتاج -
.قنطار1.571.546الخضروات: -
.قنطار27.962البقول الجافة: إنتاج -
.مل11.786قنطار، فیها 87.218الزیتون : -
توى وحدات لتر على مس28.674.446لتر، تم تجمیع 96.471.000الحلیب: إنتاج -

.التحویل
.قنطار42.613اللحوم الحمراء: -
قنطار50.415اللحوم البیضاء: إنتاج -
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)2014- 2009: توزیع مناصب العمل المستحدثة حسب هیئات التمویل (5جدول رقم 

من إعداد الباحثین اعتمادا على قاعدة البیانات لمحافظة الغابات لولایة میلة، مارس المصدر:
2015.

المحلیة على الفضاءات لاجتماعیةواالاقتصادیةلقد بینت المؤشرات السابقة عن الآثار 
الریفیة والفلاحیة بولایة میلة خلال فترة الدراسة عن تحقیق مكاسب هامة ولا سیما على 
صعید السكن والتشغیل والانتاج الفلاحي بشقیه النباتي والحیواني فأخذت الطموحات تكبر 

غیر أن هذه من سنة إلى أخرى بفضل النتائج المسجلة في مختلف الأنشطة والأصعدة،
التي میزت المناطق الریفیة أصبحت تصطدم بحواجز مادیة ومالیة تعرقل من ةالدینامیكی

تقدم مشاریعها الجواریة ، فرغم سعي الحكومة إلى تنویع مصادر تمویل مشاریع 
)PPDRI من خلال إشراك صنادیق متخصصة، وكذا مختلف الإدارات التنفیذیة عبر (

الهیئات المالیة الأخرى، إلا أن الملاحظ على أرض الواقع هو مخططاتها التنمویة، وبعض
) ، حیث یبقى الممول الرئیسي لهذه المشاریع : 2009بقاء الوضع على حاله تقریبا (بعد 

، ثم محافظة الامتیازالصندوق الوطني للتنمیة الریفیة واستصلاح الأراضي عن طریق 
نسب الإنجاز لهذه ارتفاعمن ذلك هو الغابات، ثم الصندوق الوطني للسكن، والأكثر 

الهیئات مقارنة بباقي الهیئات الأخرى، وهو ما یدعوا إلى طرح التساؤل حول أسباب هذه 
في هذه المشاریع، والتي المدمجةالوضعیة وعوامل عزوف أو عدم قدرة باقي الهیئات 

المشاریع حول أمور تنظیمیة تتعلق في كیفیة إسناد مختلفاعتقادناتدور أساسا في 

الوزن 
النسبي

عدد المناصب 
المستحدثة طبیعة النشاط المستھدف ھیئات التمویل

54.99
5,320 - تربیة الحیوانات–الفلاحة - 

البنى التحتیة FDRMVTTC

5.80 561 تربیة الحیوانات- فلاحة-  FNDR
8.37 810 تثبت السكان- فلاحة-  FONAL
1.05 102 البنى التحتیة-  PCD
0.02 2 البنى التحتیة-  PCDDR
1.66 161 فلاحة-  PRELEVEMENT
27.33

2,644 اعادة - البنى التحتیة–فلاحة - 
ل الغطاء النباتيتأھی PSD-DGF

0.42 41 البنى التحتیة PSD-DTP
0.34 33 حمایة الإقلیم TUPHIMO

%100 9,674 / المجموع :
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وتوزیعها على هیئات التمویل من صنادیق و إدارات تنفیذیة، بحیث لابد أن یراعى 
الهیئة المسندة في البدایة، ثم العمل على توفیر الأغلفة اختصاصموضوع المشروع مع 

اللازمة لإنجازها كمرحلة ثانیة .

خاتمة : 
تعتبره محورا أساسیا لاقتصادیةارغم حداثة الفكر التنموي المحلي، غیر أن الكتابات 

ومنطلقا مهما لأي نهضة تنمویة حقیقیة في البلد، ذلك أن التنمیة المحلیة وعلى عكس 
التنمیة الوطنیة والسیاسات العامة ، فهي تنطلق من الخصوصیات والإمكانیات المحلیة 

ع المحلي، لتلبیة الحاجیات المحلیة وذلك في سیاق جهوي متوازن بمساعدة وإشراك المجتم
ما یضمن لامركزیة التسییر و إتخاذ القرار، وتقلیل التصرفات ذات العلاقة بالبیروقراطیة 

واللاعدالة في توزیع الثروة المحلیة .
والسیاسة الجدیدة للتنمیة الریفیة في الجزائر تسعى على أن تكون متعددة الموارد في 

ي نفس الوقت فهي تحاول ترجیح المقاربة مفهومها، ومتعددة القطاعات في تطبیقاتها، وف
) PPDRI(المندمجةالإقلیمیة وبدرجة لا مركزیة ، فكانت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

لیتم تحیینها وتعدیلها عام 2003تعبیرا میدانیا عن ذلك . حیث انطلقت أول مرة عام 
ا مع تطبیق سیاسة التجدید ، في إطار تجسید عقود النجاعة للتنمیة الریفیة، تزامن2009

الریفي، والتي تهدف في النهایة إلى دعم وترقیة التنمیة المحلیة الریفیة في كامل ربوع 
الوطن. وتعتبر ولایة میلة إحدى الولایات المستفادة من هذه المشاریع الجواریة، ومن خلال 

ؤشرات التي سمحت دراستنا التطبیقیة السابقة فقد أمكننا ذلك الوقوف على مجموعة من الم
لنا بالخلوص إلى البعض النتائج المهمة ، كما یلي :

)، وفي العدید من النشاطات، ولكن PPDRI(استفادة جل بلدیات الولایة من مشاریع - 1
بنسب متفاوتة حسب درجة الفلاحة والریف بها .

،لاجتماعیةواالاقتصادیةتتوزع المشاریع الجواریة بالولایة على العدید من الأنشطة - 2
أهمها: فتح وصیانة الطرق والمسالك الریفیة في المرتبة الأولى، یلیها السكن الریفي، ثم 
تربیة الحیوانات ولاسیما (الأبقار، الأغنام، الدجاج، النحل)، وأخیرا زراعة الفواكه ولاسیما 

زراعة الزیتون .
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كان منحصرا في رغم التنویع الحاصل في مصادر تمویل هذه المشاریع ، بعدما - 3
، الامتیازالأراضي عن طرق واستصلاحمحافظة الغابات وصندوق التنمیة الریفیة 

عمدت الحكومة إلى إشراك أطراف أخرى مثل الإدارات التنفیذیة 2009من سنة فانطلاقا
عبر مخططاتها التنمویة، وكذا بعض الصنادیق الحكومیة المتخصصة، وحتى أجهزة 

، غیر أن الواقع بین ضعف مساهمة الأطراف الجدیدة في التمویل الدعم والتمویل الذاتي
صندوق السكن، وبقاء المصدرین الأولیین في طلیعة المساهمین في التمویل . باستثناء

وقد نجم عن هذه الوضعیة إلغاء العدید من المشاریع الجواریة التي كانت مبرمجة وبالتالي 
صب الشغل المتوقعة .ضعف نسبة الإنجاز وإلغاء العدید من منا

لقد ساهمت المشاریع الجواریة في استحداث مناصب شغل عدیدة ومتنوعة حیث بلغت - 4
منصب خلال فترة الدراسة، وكان یمكن أن تكون أكبر لو تم تنفیذ كل 9674ما قیمته 

المشاریع المقترحة .
نمیة الریفیة، ذلك كما لعب السكن الریفي دورا محوریا في مسار المشاریع الجواریة للت- 5

أنه ساهم في مكافحة النزوح الریفي وتثبیت السكان لخدمة الأرض، وممارسة مختلف 
الحرف والأنشطة، فكان الإقبال على باقي موضوعات المشاریع الجواریة من تربیة 
الحیوانات، زراعة الفواكه، تربیة النحل، ...الخ . مما عزز مكانة الزراعة الأسریة في 

في ، وأصبح لها دور كبیر في مكافحة الفقر من خلال تحسین مداخیل الأفراد الوسط الری
وتحسین قدرتهم الشرائیة .

في تحقیق تنمیة ریفیة حقیقیة ) PPDRIمن أجل نجاح مشاریع (اقتراحات وتوصیات :
، وعلى مستوى ولایة میلة بالخصوص نوصي بما یلي :شاملة ومستدامة 

الجماعات المحلیة المسؤولة (الدائرة والولایة) في منح تفعیل دور الرقابة من طرف -
(الریفیین یرة بذلكدن استفادة الأفراد والعائلات الجوتنفیذ مختلف المشاریع، من أجل ضما

والفلاحین)، وعدم تغییر وجهة المشاریع نحو استغلالات أخرى .
خصوصا في هذه المشاریع ،الاندماجضرورة رفع الوعي لدى السكان بضرورة -

ي تنشأ بمناسبة خلال تجاوز المشاكل العقاریة التالمشاریع ذات المصلحة الجماعیة، من 
تنفیذ هذه المشاریع .

الكفؤ للموارد الطبیعیة من میاه، أراضي، غابات،... في الفضاء الاستخدامضرورة -
في الفلاحة الریفي في إطار هذه المشاریع، وذلك من خلال تطبیق تقنیات استغلالیة حدیثة 
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لا تضر بالبیئة ومواردها، وذلك بدعم من المصالح المحلیة المختصة (مدیریة الفلاحة، 
محافظة الغابات)، من أجل ضمان تنمیة ریفیة مستدامة .

اقتراح مشاریع جواریة من أجل ترقیة الزراعة الجبلیة، والتي لا تلقى اهتماما كبیرا رغم -
ما تحمله من مزایا .

مرأة الریفیة، وتمكینها من تنفیذ مشروعات استثماریة فلاحیة، تساهم في تحسین تشجیع ال-
.رأة الریفیة (العادات والتقالید)مستوى معیشتها وتنمیة منطقتها، مع مراعاة خصوصیات الم

بالنظر إلى أهمیتها الكبیرة للمجتمع الریفي ، ومن أجل ضمان أكبر قدر ممكن من -
بد من إعادة النظر في قاعدة التمویل، بوضع قواعد موضوعیة في المشاریع الجواریة، فلا 

إسناد المشاریع لهیئات التمویل، بحیث لابد أن تتوافق طبیعة المشروع مع طبیعة الهیئة 
الممولة حتى لا تتهرب هذه الأخیرة من التمویل، كما ولابد أن تتباع هذه المشاریع خلال 

القانونیة لرئیس الدائرة والوالي في التدخل في حال مرحلة التنفیذ من خلال تفعیل السلطة 
.بالتزاماتهاإخلال هذه الهیئات 

توفیر التمویل اللازم من خلال صیغ التمویل الإسلامیة كالمزارعة والمساقات في -
الزراعة، وتمویلها عن طریق أموال الوقف أو صنادیق الزكاة .

الطبیعیةالمواردمعتتعامللكيداریةالإقدراتهالرفعالمحلیةالمجتمعاتتدریب-
منها.الانتفاعاستدامةتضمنبصورةالمتاحة

غیرالطاقةمصادرعلىالمحافظةالاعتباربعینتأخذوبیئیةاقتصادیةسیاساتوضع-
وتشجیعوالبیئةالإنسانعلىالسلبیةآثارهامنوالحداستغلالهاوترشیدوتطویرهاالمتجددة
.سلیمةواقتصادیةبیئیةأسسعلىالمتجددةالطاقةمصادراستخدام

تثمین دور الإعلام الجواري (الإذاعات، الإرشاد الزراعي...) في ترقیة التنمیة المحلیة -
الریفیة، من اجل تحقیق نسبة إدماج اكبر فیها من قبل الأفراد، ففي بعض الحالات تبین 

ادرات بسبب عدم توفر المعلومة حول هذه أن المشكلة لا تكمن في التمویل وإنما نقص المب
المشاریع .
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والإرشاد الضغوط المهنیة وعلاقتها بالرضا الوظیفي لدى مستشـاري التوجیـه 
التعلیــم الثـانــوي المهـني العـاملـین بمؤسسـاتالمدرسـي و 
–سطیف ومیلةتيدراسة میدانیة بولای-

Professional Pressures and its Relationship with job Satisfaction
among Counselors of Guidance and School Counseling Working

in Secondary Education Institutions
-A Field Study in WILIYA of Setif and Mila-
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:الملخص

تهـدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العلاقـة بــین مســتوى الضــغوط المهنیــة والرضــا الــوظیفي 
المدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي، وقد أجریت والإرشادالتوجیه مستشاريلدى 

مؤسسـات التعلـیم الثـانوي فـي یعملـونمستشـارا 120هذه الدراسة علـى مجتمـع دراسـي یتكـون مـن 
م إخضــاعها لإجــراءات تــســطیف  ومیلــة، كمــا اعتمــدت الدراســة الاســتمارة كــأداة رئیســیة تيولایلــ

الدراســة وجــود مســتوى عــال مــن الضــغوط نتــائجأظهــرتوالصــدق، وقــد التقنــین مــن حیــث الثبــات 
: ضـــعف العائـــد خاصـــة فـــي محـــورالمدرســـي والمهنـــيالتوجیـــه والإرشـــادمستشـــاريالمهنیـــة لـــدى 

وقــد تبــین مــن نتــائج الدراســة ،كــان فــي العمــوم متوســطاأمــا مســتوى الرضــا الــوظیفي فقــد،المــادي
.المهنیة والرضا الوظیفيبین الضغوط عكسیةوجود علاقة ارتباطیة 

الضغوط المهنیة، الرضا الوظیفي، مستشاري التوجیه والإرشاد المدرسي.الكلمات المفتاحیة:
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مقـدمة:-1
إن مشكلة الضغوط هي السمة الممیزة لمجتمعات هذا العصر عامة والمنظمات 

المجتمع لهذا التطور هناك من اعتبارها بمثابة ضریبة یدفعهاأن الحدیثة خاصة، حتى 
وعلیه فإنه من المنطقي أن تكون النتیجة تعرض الأفراد العاملین بالمؤسسات ، المتسارع

التي تترك أثارها النفسیة والاجتماعیة على ،لمستویات عالیة من الضغــوط والتوترات
د الأفراد، كما تتسبب في خسائر كبیرة لهذه المؤسسات، وقد أثبتت الدراسات أن اقتصا

بلیون دولار، وإن الشركات الكبرى تدفع 200أمریكا الشمالیة تكلفه الضغوط المهنیة مبلغ 
مبالغ مالیة ضخمة لمشاكل الضغوط المهنیة من تأمین وبرامج للتدریب والتكییف لعلاج 

1أثار هذه الظاهرة.

نظیمي، ، وعلم النفس التالعدید من الباحثین في مجال السلوك التنظیميلقد اهتم
على متغیرات لاشتمالهاوعلم الاجتماع التنظیمي بدراسة العوامل المؤثرة في أداء العاملین، 

حیث تعد هذه المتغیرات مدخلا من المداخل الحدیثة التي ،مثل: الولاء، الرضا والضغوط
ثار على سلوك الأفراد ومواقفهم آنالت اهتماما متزایدا من طرف الباحثین لما تتركه من 

اه وظائفهم ومنظماتهم، على اعتبار أن تحسین مستوى الأداء الوظیفي مطلب مهم تج
وذلك من خلال محاولتها الدائمة العمل على إزالة أو تحیید ، تسعى إلیه كل منظمة

العوامل والمسببات التي تؤدي إلى الضغوط المهنیة لدى الأفراد المنتمین لها حتى تدعم  

Résumé :
Cette étude vise à  connaitre  la relation qui existe entre les pressions

professionnelles et la satisfaction fonctionnelle chez les conseillers
d’orientation scolaire et professionnelle dans les lycées.
C’est une étude qui a été réalisé sur un groupe de 120 conseillers exerçant
dans les lycées des wilayas de Sétif  et Mila, elle s’est basée sur des
méthodes soumises à des mesures techniques pour la confirmation et la
crédibilité qui est le questionnaire.
Les résultats de cette étude ont abouti à l’existence d’un niveau élevé des
pressions professionnelles chez les conseillers d’orientation
essentiellement au niveau des revenus. Il nous apparus d’après les
résultats la présence effective d’une relation négative entre les pressions
professionnelles et la  satisfaction fonctionnelle.
Mots clés: pressions professionnelles, satisfaction fonctionnelle, conseillers
d’orientation scolaire et professionnelle

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.

Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.

Key words Key words Key words Key words Key words
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ل تركیزها على العوامل التي تسهم بشكل مباشر في تعزیزه الرضا الوظیفي لدیهم، من خلا
وتقویته، لما له من تأثیر في تحسین مستوى أداء العاملین في المنظمات.

للتعرف على العلاقة بین سعیانیومن هذا المنطلق فإن الباحثین في هذه الدراسة 
التوجیه والإرشادمستشاري مستویات الضغوط المهنیة ومستوى الرضا الوظیفي لدى 

مهنة مستشار أنوذلك على اعتبارالمدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي،
إلا أنها  لم تستطیع ،من المهن التي استحدثت لمساعدة التلامیذالتوجیه المدرسي والمهني

خاصة لها تحقیق  الهدف المسطر لها نظرا للظروف والصعوبات التي أصبحت تتعرض
تعلق بالجانب التنظیمي  لهذا المهنة.ما
مشكلة الدراسة:-2

یعد الاهتمام بأسالیب وطرق تحفیز العمال وتحسین رضاهم وتنمیة مشاعرهم اتجاه 
أعمالهم من بین الركائز الأساسیة في عملیة التنمیة المهنیة لدى المنظمات الحدیثة، وقد 

كفاءة لا یتوقف فقط على حسن إعداد وتدریب أصبح تحقیق المؤسسات لأهدافها بفعالیة و 
وهذا ما جعل العدید من ، الأفراد، بل یشمل إصلاح أحوالهم المادیة، والاجتماعیة

إلا أن العدید من ،المؤسسات  تسن قوانین وسیاسات تنظیمیة تسیر في هذا الاتجاه
د یكون العاملین یواجهون ضغوط مهنیة تحول دون قیامهم بأدوارهم بصورة فاعلة ق

مصدرها المؤسسات التي یعملون بها أو ظروف العمال أنفسهم.
وبالرغم من تعدد مصادر هذه الضغوط إلا أنها قد تترك أثارا سلبیة على الفرد و 
المنظمة على حد سواء، مما یؤدي إلى انخفاض الأداء وتدني مستوى الرضا لدیهم الذي 

ان مؤشر الرضا مرتفعا فإن ذلك یعد إشارة یعد محور انشغال جمیع المؤسسات، فإذا ك
نجاح المؤسسة وسلامتها، وعكس ذلك فإنه یدل على فشلها وكثرة المشكلات لىواضحة ع

2التنظیمیة بها.

لقد أكدت العدید من الدراسات والبحوث على أهمیة استقرار العنصر البشري داخل 
دیة الحالیة تتمیز بندرة الید العاملة حیث أن المعطیات والظروف الاقتصامؤسسات العمل،

وقلة المصادر المالیة التي تسمح باستقطاب مهارات عاملة جدیدة، مما تحتم ،المؤهلة
ودراسة العوامل المحیطة بهم بهدف الحفاظ على فعالیة ،التركیز على أداء وإنتاجیة العمال

لقضاء أو التخفیف من مردودهم، من خلال البحث على انسب الطرق والوسائل الكفیلة با
المشكلات التي تترك أثارا سلبیة على أداء ورضا العاملین.
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المدرسي والمهني تنفرد بطابع خاص یمیزها عن والإرشادإن مهنة مستشار التوجیه
باقي المهن الممارسة في میادین التعلیم الثانوي بوصفها حدیثة النشأة بمؤسسات التعلیم 

بوصفها المصدر ،المهنيودها في مراكز التوجیه المدرسي و یقتصر وجبعدما كان 3،الثانوي
الوحید لتنظیم نشاطات المستشارین، وبفعل هذا التنظیم الجدید تعددت مصادر تنظیم هذه 
المهنة فأصبحت مرتبطة إداریا ( المواظبة، المراقبة والتقییم الإداري..) بمؤسسات التعلیم 

لمدرسي والمهني، وتقنیا (تنظیم اوالإرشاد ستشار التوجیه مقر إقامة مباعتبارها،الثانوي
إعداد برامج النشاطات، متابعة و مراقبة تنفیذها..) بمراكز التوجیه المدرسي والمهني، و 

على مهنة المستشارین العاملین بمؤسسات التعلیم تنصباهذهومن هنا فإن الدراسة
المواصفات نفرادها ببعضلا،رسي والمهنيالثانوي العام برتبة مستشار رئیسي للتوجیه المد

المدرسي والمهني.والإرشاد المهنیة التي تمیزها عن المستشارین العاملین بمراكز التوجیه 
لخصائص الجدیدة لتنظیم هذه المهنة أدت إلى غموض في أدوار ومهام لن كما أ

الهیئتان، ما أدى إلى العاملین بها بسبب تعدد وتعقد نمط الإشراف الذي تمارسه هاتان 
الأمر الذي انعكس على معنویات ،زیادة شدة الصراع بینهماو تداخل في المسؤولیات 

وحرمهم من المشاركة في ،جودة أداء المستشارین، مما زاد في أعباء الأعمال المسندة لهمو 
الأمان اتخاذ القرارات التي تتعلق بأعمالهم، كل هذا أدى إلى الغموض المهني الذي افقدهم 

الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض الأعراض ،بعدم التقدیر لأدائهمأشعرهمو ،الوظیفي
التي توحي بعدم الرضا وارتفاع مستوى الضغوط لدى المستشارین كالبحث على أعذار 
للتغیب عن العمل أو الحدیث عن عدم الرضا عن الإجراءات الإداریة والتنظیمیة، إلى 

تحویل مكان العمل، و كذلك شكاوى الكثیر منهم من أعراض جانب الرغبة في ترك أو 
انفعالیة وصحیة مثل التوتر، القلق، التعب، الملل...إلخ.

إن من شأن هذه الضغوط أن تترك أثارا سلبیة على أداء المستشارین، ونتیجة لذلك 
هذه فإن الواقع یتطلب وضع منظومة تقنیة وإداریة متكاملة للتعامل واستیعاب مثل 

والعمل على تحقیق أكبر قسط من الرضا الوظیفي لعمال هذه ،الضغوط بشكل فعال
من اجل ومستویاتها لتعرف على العوامل المسببة لهذه الضغوط اانطلاقا منالمهنة، 

التحكم فیها، لأنه كلما خفت الضغوط المهنیة وكان لدى الموظفین رضا وظیفي استطاعت 
4وتحقیق أهدافها.هذه المؤسسات القیـام بدورها





57 

وتأسیسا على ما سبق، ونتیجة لما أقرته البحوث والدراسات فإن المؤسسات التي یتسم 
عمالها بمستویات عالیة من الرضا الوظیفي هي منظمات فعالة، وسعیا إلى محاولة تحقیق 

ي فإنه ینبغي دراسة كل العوامل المؤثرة ف،هذه الفعالیة في المؤسسات التربویة خاصة
للدور ،الرضا الوظیفي لدى عمال هذا القطاع خاصة مستشاري التوجیه المدرسي والمهني

الكبیر الذي تلعبه هذه الفئة في مساعدة التلامیذ وتوجیههم إلى النجاح الأكادیمي أولا 
والمهني ثانیا، وعلیه فان الضغوط المهنیة تعد من أهم العوامل التي یجب دراسة أسبابها 

الآنیة والمستقبلیة على الرضا الوظیفي لمستشاري التوجیه المدرسي والمهني وانعكاساتها 
وذلك لطبیعة التنظیم الذي یسیر هذه المهنة من جهة، وتأخر ظهور الآثار المترتبة عنها 

و في ضوء ذلك یمكن صیاغة مشكلة ،بحكم طبیعة القطاع الخدماتي من جهة أخرى
الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي: 

المدرسي والإرشاد ما علاقة الضغوط المهنیة بالرضا الوظیفي لدى مستشاري التوجیه 
سطیف ومیلة ؟تيوالمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولای

تساؤلات الدراسة:
ستحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالیة:

والإرشادشاري التوجیهما علاقة ضعف العائد المادي بالرضا الوظیفي لدى مست- 1
سطیف ومیلة ؟تيالمدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولای

ما علاقة قلة فرص الترقیة و النمو المهني بالرضا الوظیفي لدى مستشاري التوجیه- 2
سطیف ومیلة ؟تيالمدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولایوالإرشاد

المدرسي والإرشادلاقة غموض الدور بالرضا الوظیفي لدى مستشاري التوجیهما ع- 3
سطیف ومیلة ؟تيوالمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولای

الدراسة:فرضیات-3
الفرضیة العامة:

الضغوط المهنیة والرضا الوظیفي لدى مستشاري التوجیهتوجد علاقة ارتباطیة سالبة بین 
.سطیف ومیلةتيمدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولایالوالإرشاد
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الفرضیات الجزئیة:
ضعف العائد المادي والرضا الوظیفي لدى توجد علاقة ارتباطیة عكسیة بین - 1

تيالمدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولایوالإرشادمستشاري التوجیه
.سطیف ومیلة

قلة فرص الترقیة و النمو المهني والرضا الوظیفي وجد علاقة ارتباطیة عكسیة بین ت- 2
المدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي والإرشادلدى مستشاري التوجیه

.سطیف ومیلةتيبولای
غموض الدور والرضا الوظیفي لدى مستشاري توجد علاقة ارتباطیة عكسیة بین - 3

سطیف تيالمدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولایرشادوالإالتوجیه
.ومیلة

أنموذج الدراسة
متغیر تابعمتغیر مستقل

ضعف العائد المادي
قلة فرص الترقیة والنمو المهني

غموض الدور

أهداف الدراسة.-4
والإرشادالتعرف على مستویات الضغوط المهنیة لدى مستشاري التوجیه

المدرسي والمهني.
المدرسي والإرشادالتعرف على مستویات الرضا الوظیفي لدى مستشاري التوجیه

والمهني.

الرضا الوظیفيالضغوط المھنیة
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قلة فرص ، الماديضعف العائد( معرفة العلاقة بین مستویات الضغوط المهنیة
والرضا الوظیفي لدى مستشاري التوجیه)غموض الدور، الترقیة و النمو المهني

المدرسي والمهني.والإرشاد
:تحدید المصطلحات-5
:الضغوط المهنیة- 5-1

مستشار التوجیه والإرشادالضغوط المهنیة هي المستوى أو الدرجة التي یشعر فیها 
توتر وعدم الارتیاح تجاه المواقف التي یتعرض لها وفقا لمصادر المدرسي والمهني بال

قلة فرص الترقیة و النمو الضغوط المهنیة التي حددت لهذه الدراسة : غموض الدور ،
.الوظیفي ، ضعف العوائد المادیة

:الرضا الوظیفي- 5-2
ني العامل في المدرسي والمهمستشار التوجیه والإرشادهو الحالة التي یشعر فیها

.همؤسسات التعلیم الثانوي بالقناعة والارتیاح والسعادة لإشباع حاجات
:المدرسي والمهنيو الإرشادمستشار التوجیه- 5-3

شخص یحمل درجة لیسانس في تخصصات علم النفس أو علم اجتماع أو علوم هو
ي مؤسسات التعلیم في مراكز التوجیه المدرسي والمهني أو فیمارس مهامهالتربیة،

كز نشاطاته حول الإعلام والتوجیه تمجموعة من المتوسطات، تر الثانوي، كما تسند إلیه
مدیر مركز التوجیه المدرسي والمهني إذا سلطة یخضع ل،والتقویم و الاستقصاء والدراسة

أما إذا كان مقیما بالثانویة فهو یخضع تقنیا لمدیر مركز التوجیه،كان مقیما بالمركز
المدرسي والمهني من حیث برمجة نشاطاته وإداریا لمدیر ثانویة الإقامة من حیث 

أما على المستوى المركزي فتمثله مدیریة التقویم والتوجیه والاتصال.،الانضباط والمواظبة
مجالات وحدود الدراسة: -6
سي والإرشاد المدر لتوجیه اكل مستشاري: اقتصرت الدراسة على ـ المجال البشري1

بولایتي سطیف و میلة.العاملین بمؤسسات التعلیم الثانويوالمهني
یتعلق النطاق المكاني للدراسة بجمیع مؤسسات التعلیم الثانوي ـ المجال المكاني:2

وصایة وزارة التربیة الوطنیة.لالخاضعة،سطیفمیلة وتي لولای
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.2012اسي العام الدر خلال أجریت هذه الدراسة ـ المجال الزمني:3
)%النسبة (العددكل مؤسسات التعلیم الثانوي (العام والتكنولوجي )

5258.42ولایة سطیف

3741.57ولایة میلة

89100المجموع

الدراسات السابقة:-7
هناك العدید من الدراسات التي أجریت في مجال الضغوط المهنیة لدى العاملین 

تیة وفي مختلف المجتمعات، وقد تناولت هذه الدراسافي مختلف القطاعات المهن
الضغوط المهنیة من حیث مصادرها وأسبابها وعلاقاتها بمختلف المتغیرات، وسیتم إلقاء 

الضوء على بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة.
ارات ضغوط العمل : مستویاتها ومصادرها واستراتیجیات إدارتها لدى الإددراسة بعنوان -

هنیة بنت محمود السباعيلوالفنیات السعودیات العاملات في الجامعات السعودیة
التعرف على مستوى ضغوط العمل التي یتعرض لها أفراد إلى، حیث هدفت 20015

، عینة الدراسة، مع التعرف على أهم المصادر المسببة لتلك الضغوط لدى هؤلاء الأفراد
غوط العمل الذي تشعر به الموظفات من أفراد عینة أن مستوى ضوتوصلت الدراسة إلى 

أن أهم المصادر المسببة لضغوط العمل لدى كما الدراسة ظهر بوجه عام منخفضاً نسبیاً، 
الموظفات من أفراد عینة الدراسة، من وجهة نظرهن، بحسب ترتیبها التنازلي من الأكثر 

التطور والترقي الوظیفي، إلى الأقل ضغطاً، جاءت على النحو التالي: محدودیة فرص
صراع الدور،ظروف بیئة العمل،عبء العمل، عدم المشاركة في اتخاذ قرارات العمل،

غموض الدور.
ضغوط العمل لدى الكادر التمریضي في المستشفیات الخاصة بالأردندراسة بعنوان-
إلى التعرف على مستویات الضغوط الوظیفیة لدى وهدفت62003حسین حریم ل
وذلك من خلاللعاملین في مجال الرعایة التمریضیة في المستشفیات الخاصة بالأردن، ا

التعرف ، وكذا تحدید المصادر والمسببات التنظیمیة التي تسبب ضغوط وظیفیة مستمرة
على تأثیر العوامل الدیمغرافیة للمبحوثین (المستوى الوظیفي، المؤهل العلمي، مدة الخدمة، 

إلى أنوتوصلت الدراسة ،یات الضغوط الوظیفیة لدى العاملینالعمر...) على مستو 
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ن في جهاز التمریض بالمستشفیات الخاصة یشعرون بضغوط وظیفیة ناتجة عن یالعامل
كما ، مختلف جوانب وعناصر العمل الذي یؤدونه، وبدرجات متفاوتة من حیث استمراریتها

نة، المستوى الوظیفي، المؤهل العلمي المه:بینت النتائج أن بعض العوامل الدیمغرافیة مثل
والحالة الاجتماعیة لها تأثیر على مدى استمراریة الضغوط الوظیفیة لدى العاملین، بینما 

وقد كان ترتیب المتغیرات المسببة ، سنوات الخدمة و الجنس لا تؤثر في استمرار الضغوط
والزائرین، ىمع المرضلضغوط العمل كالتالي: الرواتب، الترقیات والتقییم، العلاقات 

النمو والتطور المهني، سیاسات المؤسسة، ظروف العمل، طبیعة الهیكل التنظیمي،
نوع الإشراف، العلاقات مع الزملاء.العمل، المناخ العام،

محددات الرضا المهني ومعنى العمل عند العمال الجزائریین رسالة دراسة بعنوان-
تحدید ، و كان من أهدافها 19977نور أرزقي عبد اللجامعة الجزائر في ماجیستر

،مفهوم الرضا المهني عند العامل الجزائري، والتعرف على العوامل المحددة للرضا لدیه
طبقت هذه الدراسة في مؤسستین وطنیتین، الأولى إنتاجیة والثانیة تعلیمیة، الأولى تقع 

في ثانویة الشرفة بولایة البویرة عامل، والثانیة 190بمدینة أقبو بمدینة بجایة تتكون من 
إلى نتائج الدراسةتوصلتو ،موظفا (إداریون وأساتذة) شكلتا عینة الدراسة60تتكون من 

الأجر یمثل مكانة هامة لدى العمال، وأن عملهم یرتبط بالدرجة الأولى بمرتبهم وهو أن
الوظیفیة والحاجات الحاجات الأمنیة مثل الضمانات هاتلی، المحدد الرئیسي للرضا لدیهم

بینت الدراسة أن العوامل الخارجیة والعوامل ، كما الاجتماعیة كالعلاقة مع الآخرین
المحیطة تحتل المرتبة الأولى في تحدید الرضا المهني، ثم العوامل الاجتماعیة والعوامل 

مل.التنظیمیة في المرتبة الثانیة، أما المرتبة الثالثة والأخیرة فقد كانت لمحتوى الع
أحمد للباحثین-القاهرة–الجوانب السلوكیة في الإدارة المدرسیةدراسة بعنوان-

تحدید مفهوم صراع إلىالدراسة دفته، 19978إبراهیم أحمد و جمال محمد أبو الوفا
ذلك التعرف على كالدور الإداري والإشرافي لمدیر المدرسة وإبراز أنواعه وأشكاله، و 

الإشرافي وأسبابه من خلال الكشف على مهام وأدوار المدیر غموض الدور الإداري و 
والمهارات التي یستعملها في عمله المدرسي، وأخیرا إبراز العلاقة بین مفهوم صراع الدور 

وقد ، وغموض الدور وعلاقته برضا مدیر المدرسة عن عمله والعوامل المؤثرة في ذلك
ة بین صراع الدور وغموض الدور لدى أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطیة عكسی
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فئات العینة، وبین رضاهم عن العمل فكلما زاد صراع وغموض الدور انخفض الرضا عن 
والعكس.،العمل

:التعقیب على الدراسات السابقة
،في قطاعات خدماتیةأجریتأن جمیعهان یمن خلال مراجعة الدراسات السابقة یتب

وع الدراسة من حیث طبیعة الخدمة التي تقدمها، و كذلك تتفق وبالتالي فهي تتفق مع موض
لمعالجة الإحصائیةالأسالیبو المنهج المستخدم و معها من حیث خطوات انجاز الدراسة،

وجود مستویات متباینة أما من حیث النتائج المتوصل إلیها فقد بینت الدراساتالبیانات،
أما العلاقة ،لى طبیعة متغیرات كل دراسةمن الضغوط المهنیة والرضا الوظیفي تعود إ

هما فهي علاقة عكسیة فكلما زاد تأثیر مستوى الضغوط المهنیة كلما قل مستوى الرضا نبی
من هذه الدراسةوقد كان لهذه النتائج دورا وظیفیا في دعم ،والعكس صحیح،الوظیفي

كما ،لدراسات السابقةخلال توضیح أوجه الاتفاق والاختلاف بین نتائج الدراسة ونتائج ا
ساهمت في  إثراء الجانب النظري  للدراسة خاصة في عناصرها المتعلقة بالمصادر 

وكذا في تحدید وبناء أبعاد وبنود استمارة الدراسة الحالیة.المسببة لضغوط العمل، 
إن ما یمیز هذه الدراسة عن تلك الدراسات هو المهنة التي تم التطبیق على 

على الرغم من فمهنة مستشار التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني في الجزائر،شاغلیها، 
حداثتها وأهمیتها، إلى أنها لا تلقى الاهتمام اللازم لا من قبل الدولة من حیث التشریع، و 
لا من قبل المجتمع من حیث التقدیر لدورها الكبیر في إطار العملیة التربویة، لذلك جاءت 

ة عن غیرها في تسلیط الضوء على الضغوط المهنیة التي یعاني منها هذه الدراسة ممیز 
العملین في هذه المهنة، بغیة التنبیه لها و معالجتها لتحقیق الرضا الوظیفي للمستشارین، 

المساهمة في تحسین العملیة فعالیة هذه المهنة بشكل خاص، و و من أجل زیادة كفاءة 
التعلیمیة بشكل عام.  

نظري للدراسة:الإطار ال-8
:الضغوط المهنیة- 8-1

برغم شیوع استخدام مفهوم الضغط بین الباحثین إلا أنهم لم یتوصلوا إلى تعریف 
كثیرا ما یختلف ،واضح جامع متفق علیه، ولا یزال هذا المصطلح یعرف بطرق عدیدة

العاملین في ،بعضها عن بعض لكونه موضوع مشترك للعدید من الباحثین والدارسین
مجالات الطب والهندسة أو علم النفس والاجتماع والإدارة، مما یجعل وجهات النظر 
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ومن هذا المنطلق فإننا في هذه الدراسة سنستخدم مصطلح الضغوط ،تختلف حول مفهومه
المهنیة بمعنى ضغوط العمل من منطلق أن هذه الضغوط تحدث في نطاق بیئة العمل.

Gibsonجیبسونلموضوع الضغوط، حیث یرها ثمة تعاریف مختلفة ومتعددة 
استجابة متكیفة تعدلها الفروق الفردیة والعملیات النفسیة، والتي تنشأ نتیجة عمل أو «بأنها 

».9مواقف أو حدث بیئي یفرض على الفرد مطالب نفسیة وجسدیة عالیة 
هذا مع Mattson&Ivancevich، إیفانسیفیتشماتسون وویتفق الباحثان 

استجابة متكیفة تعدلها خصائص الشخص «التعریف حیث یعرفان الضغط على أنه 
وعملیاته النفسیة والتي هي نتیجة عمل أو ظرف خارجي ینتج عنه خلل جسماني أو نفسي 

».10أو سلوكي لأفراد المنظمة 
مجموعة من التغیرات الجسمیة والنفسیة «الضغط بأنه سمیر احمد عسكروقد عرف

وضغط ،تي تحدث للفرد في رد فعله أثناء مواجهته لمواقف المحیط التي تمثل تهدیدا لهال
،»11العمل یعكس التوافق الضعیف بین الفرد والمواقف التي یتعرض لها في محیط عمله 

معنى هذا أن الضغط ینتج عن عدم التوافق بین الفرد والمواقف التي یتعرض لها في 
في المواقف التي یدرك فیها الفرد أن قدراته لمواجهة محیط عمله أو یحدث الضغط 

والاس أما من الناحیة العملیة فإن تعریف ،متطلبات المحیط تمثل عبئا كبیرا علیه
یعتبر من التعاریف الأكثر قبولا ووضوحا لدى Wallace et Scislagyوسیزلاقي 

عضویا لدى الفرد أو ینتج الضغط تجربة ذاتیة تحدث اختلالا نفسیا و «الباحثین لأنه یعتبر 
».12من عوامل في البیئة الخارجیة أو المنظمة أو الفرد نفسه 

:مصادر الضغوط المهنیة- 8-2
:غموض الدور-1- 8-2

غموض الدور من مصادر الضغوط المهنیة الرئیسیة في المنظمات، وتشیر یعتبر
وم بها الفرد الذي یقوم بعمل مجموعة الأنماط السلوكیة المتوقع أن یق«كلمة الدور إلى 

أما غموض الدور فیعني عدم تأكد العامل من معرفة ما یخصه من مهام ، »13معین
وواجبات، وبالتالي عدم معرفة ما تتوقع منه الإدارة من نتائج، وهو بذلك یعتبر حالة ناشئة 

ة أن المشكلة المصاحبة لغموض الدور تتعلق بالطریقأيعن عدم وضوح مضمون دوره، 
التي ینبغي أن یتبعها الفرد للقیام بعمله، وشكل ونوع المجهود الذي یعتقد أنه ضروري 
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ومعنى ذلك أن المعلومات والسیاسات وأهداف المنظمة وإجراءات ،للإنجاز الجید للعمل
.العمل وطرق تقییم الأداء لا تصل بطریقة سلیمة إلى الأفراد

:قلة فرص الترقیة والنمو الوظیفي-2- 8-2
هو التطلع إلى الترقي في ،إن هدف العمال خلال مختلف مراحل حیاتهم المهنیة

وتتیح لهم ،لاكتساب خبرات جدیدة تشبع طموحاتهم المادیة والمعنویةالسلم الوظیفي
الفرصة لكي یطوروا مهاراتهم، معنى هذا إن العامل إذا شعر بعدم حصوله على المهارات 

فإنه یشعر بعدم إمكانیة تحقیق طموحاته في التدرج ،هذه الفرصةالجدیدة التي توفر له 
الوظیفي مما یؤدي إلى الشعور بالضغوط، ویزداد تأثیر هذا الجانب كلما قضى العامل 
وقتا أطول في نفس المهنة وبنفس المنظمة، حیث تبلغ ذروتها عندما یكون العامل قد 

14صب علیا.حیث یشعر بأحقیته في تولي مناقضى فترة طویلة، 

.ضعف العوائد المادیة-3- 8-2
،ویقصد بالعوائد المادیة جمیع الحوافز المادیة التي تعطى للأفراد مقابل عمالتهم

وعلیه فإن ، )...سواء أكانت أجور أو حوافز غیر مباشرة ( التأمین، التنقلات والخدمات
المجال تتحرى العدل بین انعدام سیاسة تنظیمیة واضحة تكفل للجمیع حقوقهم في هذا 

الأفراد و نظائرهم في المؤسسات الأخرى، سیؤدي إلى الملل في العمل وعدم الحماس في 
الإنجاز وعدم الرضا عن العمل.

:الرضا الوظیفي- 8-3
حظي موضوع الرضا الوظیفي بأهمیة كبیرة، من قبل الباحثین والمختصین في الإدارة، 

فس الصناعي والتنظیمي خلال السنوات العشرین الماضیة لما والسلوك التنظیمي، وعلم الن
باعتباره من المواضیع الحیویة والمهمة التي تتناول البعد ،له من أثر مهم على المنظمة

إلى جانب الموارد الاقتصادیة ،أهم موارد المنظمةكالإنساني لدى العنصر البشري
لا یزال هناك ،تي تناولت هذا الموضوعبالرغم من تعدد الدراسات والأبحاث ال، و الأخرى

درجة Katzelكاتزل اختلاف في تحدید تعریف واضح لهذا المصطلح، حیث عرف 
تمثل الفرق بین ما یحققه المرء فعلا وما یطمح إلى تحقیقه، بمعنى أن الرضا هاالرضا بأن

ع وظیفته هو الحالة التي یتكامل فیها الفرد مع وظیفته وعمله ویصبح إنسانا یتجاوب م
ویتفاعل معها، من خلال طموحه الوظیفي ورغبته في النمو والتقدم وتحقیق أهدافه 
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الاجتماعیة والمهنیة من خلال التطلع إلى مراكز أعلى تحقق له استقلالیته وتمكنه من 
15.القیام بمسؤولیاته على النحو الذي یمیزه عن الآخرین ویجعله یتطور وظیفیا

الشعور النفسي بالقناعة والارتیاح والسعادة «وصف الرضا بأنه فقدالعدیليأما
لإشباع الحاجات والرغبات والتوقعات عن العمل نفسه وبیئة العمل، مع الثقة والولاء 

.16»والانتماء للعمل ومع العوامل والمؤثرات البیئیة الداخلیة والخارجیة
العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي:- 8-4

هم العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي لدى الموظف في عمله بحسب أهمیتها من أ
یلي:واختلاف التنظیمات الإداریة والبیئة المحیطة بها نذكر منها ما

ویتوقف رضا الموظف عن الراتب الذي یتقاضاه بمدى كفایته لإشباع :الأجر-1- 8-4
حاجاته الأساسیة ومدى عدالته.

إن فرص حصول الموظف على مناصب أعلى في السلم : فرص الترقیة-1- 8-4
لما توفره له من زیادة في الأجر الإداري تمنحه فرص لإشباع حاجاته المادیة والمعنویة،

والمركز الاجتماعي والرضا.
ویقصد بها الضمان المهني سواء أثناء أدائه للعمل أو بعد تركه له الأمن:-2- 8-4

الخدمة فهذه العوامل إذا توفرت له تخفف عنه القلق بسبب العجز أو الوفاة أو إنهاء
والضغط بحیث یوجه كامل جهوده نحو العمل فقط.

یعتبر محتوى العمل بمتغیراته العدیدة كالمسؤولیة، طبیعة محتوى العمل:-3- 8-4
تقدیر الآخرین لأداء الفرد من أهم العناصر في خلق الرضا ،أنشطة العمل، فرص الإنجاز

.عامل عنصر فیه ویتحرك ضمنه ویتأثر بهلاعتبار ال
تؤثر العلاقات التي تنشأ بین العاملین في درجة الرضا الذي جماعات العمل:-4- 8-4

یشعر به الفرد نحو عمله، ویعتمد على مقدار المنافع التي یحققها الفرد في تلك العلاقات.
الدراسة المیدانیة:-9
لوصفي لملاءمته لطبیعة و أهداف الدراسة.تم استخدام المنهج امنهج البحث: - 9-1
التوجیه والإرشادمستشاريیتكون مجتمع الدراسة من جمیع : مجتمع الدراسة- 9-2

120وعددهم بولایتي سطیف ومیلة، المدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي 
یة.ا، ویمثل نفس عدد أفراد عینة الدراسة التي اختیرت بطریقة قصدمستشار 
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خصائص أفراد مجتمع الدراسة.: ) 1جدول رقم (

الحالة الاجتماعیةالصفةالمؤھل العلميالجنسالخصائص

كر
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22981110العدد
6310
497477003

من إعداد الباحثین.المصدر:
أعلاه أن عینة الدراسة كانت متنوعة ومتباینة بین عدة خصائص هي یتضح من الجدول

الجنس، المؤهل العلمي، الصفة، الحالة الاجتماعیة، حیث تبین أن أفراد العینة معظمهم 
، كما تبین أن معظمهم من الحاصلین على شهادة اللیسانس %81.66من الإناث بنسبة 

منهم بصفة مرسم، كما تبین أیضا أن نسبة %86.66، و تتصف نسبة %88.33بنسبة 
من أفراد عینة الدراسة من المتزوجین.58.33%

تم اعتماد الاستمارة كأداة أساسیة للدراسة بوصفها من أهم وسائل أداة الدراسة: - 9-3
البحث العلـمي لجمع البیانات والمعلومات على الظاهرة موضوع الدراسة، و تم بناؤها 

اسات السابقة والأدبیات المكتوبة حول هذا الموضوع، من خلال مراجعة بالاستعانة بالدر 
وقد اشتملت ،العدید من الاستبیانات المتعلقة بمتغیري الضغوط المهنیة والرضا الوظیفي

وهي:أجزاءعلى ثلاثة 
: یتعلق بالمعلومات الشخصیة والمهنیة عن المبحوث وهي: مؤسسة العمل، الجزء الأول

.العلمي، الصفة المهنیةالجنس، المؤهل 
عبارة تتعلق بالضغوط المهنیة كمتغیر مستقل، 11: ویشمل هذا الجزء على الجزء الثاني

) أبعاد ترمي إلى قیاس هذا المتغیر وهي كالتالي: 03(ثلاثةصنفت ضمن 
.)3إلى 1من (عبارات3ـضعف العائد المادي بـ- 
).7إلى 4(عبارات من 4ــة بـقلة فرص النمو والترقی- 

.)11إلى 8(عبارات من 4ــغموض الدور بـ- 
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.ات) عبار 10(عشر: ویتعلق بالرضا الوظیفي كمتغیر تابع ویتكون من الجزء الثالث
للأداة:الشروط السیكومتریة - 9-4

تتمیز أنهااتضح ، و عن طریق معامل الارتباطالصدقتم حسابحساب صدق الأداة:
قیمها موجبة و دالة جاءت معاملات الارتباطبدرجة مقبولة من الصدق لكون جمیع 

بالنسبة 0.53حیث بلغ متوسط هذه القیم )0.05إحصائیا عند مستوى الدلالة المعنویة (
.للرضا الوظیفي0.51لأبعاد الضغوط المهنیة و 

الثبات لمتغیري عن طریق معامل ألفا  كرونباخالثباتتم حساب: حساب ثبات الأداة
وبالنسبة لأبعاد الضغوط المهنیة،0.83و كانت قیمه مرتفعة حیث بلغت ،الدراسة
.الثباتهي قیم تدل على تمتع الأداة بدرجة مهمة من للرضا الوظیفي، و 0.76

و الثبات مما یسمح باعتمادها الصدقو علیه فالاستمارة تتمتع بدرجة مقبولة من 
.أجل تحقیق أهداف الدراسةمنبشكل نهائي

للعلوم الإحصائيستخدام رزمة التحلیل اتمأسالیب المعالجة الإحصائیة:- 9-5
في معالجة البیانات، حیث تم استخراج المتوسطات الحسابیة، SPSSالاجتماعیة 

الدراسة.أسئلةعن للإجابةوالانحرافات المعیاریة، ومعامل ارتباط بیرسون 
مناقشتها:راسة و عرض نتائج الد-10
مستویات الضغوط المهنیة:-10-1

ترتیب مستویات الضغوط المهنیة.:)2جدول رقم (
الترتیبالمتوسط الحسابيمتغیرات الضغوط المهنیة

4,131ضعف العائد المادي

3,912قلة فرص الترقیة والنمو الوظیفي

3,423غموض الدور

-3,82المتوسط الحسابي العام
من إعداد الباحثین.المصدر:

) أن مستویات الضغوط المهنیة في مجملها كانت عالیة لكون 2یبین الجدول رقم (
ویمكن تفسیر النتیجة المتوصل ، )3,82المتوسط الحسابي الكلي لمحاور هذه الدراسة بلغ (

النحو جاءت نتائجها علىإلیها من خلال تحلیل أبعاد متغیر الضغوط المهنیة والتي 
:التالي
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أبعاد متغیرات الضغوط المهنیة:-10-1-1
مستویات الضغوط المهنیة الناتجة عن ضعف العائد المادي.:)3جدول رقم (

رقم
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1

ات لا توجد سیاس
واضحة للتحفیز تكافئ 
العامل المتمیز 

وتعترف بإنجازاتھ.

5655720ت

4,390,631
%46,1544.237.733.830

2

لا یتناسب الأجر الذي 
أتقاضاه مع مؤھلاتي 
العلمیة وحجم  العمل 

الذي أقوم بھ.

7035645ت

4,311,032
%58,3329,1753,334,17

3
ر في البحث عن أفك

عمل أخر یتیح لي 
فرصة تحسین دخلي.

433991910ت
3,71,313

%35,8332,57,515,88,33

4,131.25الانحراف المعیاري العام للبعدالمتوسط الحسابي و 

من إعداد الباحثین.المصدر:
ي والمهني ناتج عن المدرسوالإرشادالعنصر الأكثر ضغطا في مهنة مستشار التوجیهإن

یرجع في الأساس إلى عدم وجود حوافز مادیة حیث،)4,13ضعف العائد المادي (
بالأجر الذي لا یتناسب خاصة فیما یتعلق)،4.39(ومعنویة واضحة تكافئ العمل المتمیز

الناتجةالتعویضات عن المهام التي یقومون بها خارج أوقات العمل ومؤهلاتهم العلمیة، و 
والدراسات المنجزة لصالح بعض الهیئات الوصیة قلات خارج مؤسسات إقامتهم،التنعن

أوضح غالبیة المستشارین أنها تتم على حسابهم الخاص بسبب رفض فقد)،4.31(
مما أفقدهم الحیویة والدافعیة نحو العمل، ،تقدیم تعویضات على ذلكالعملمؤسسات 

تغییر فيدفعهم للتفكیر باستمرار ی،قلقهذا العنصر مصدرا مسببا للتوتر والمن وجعل 
.)3.70(وبالتالي تحسین وضعیتهم الاجتماعیة،المهنة لتحسین الدخل
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مستویات الضغوط المهنیة الناتجة عن قلة فرص الترقیة والتقدم الوظیفي): 4جدول رقم (
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فرص الترقیة في 1

مھنتي محدودة. 
5558322ت

4,340,461
%45,8348,332,51,671,67

2
تفتقد وظیفتي لخطة 
واضحة للتكوین 

والتطویر المھني.

39581391ت
4,050,892

%32,548,3310,87,50,83

تقد للأمان الوظیفي اف3
إزاء مستقبلي المھني. 

344514216ت
3,641,203

%28,3337,511,717,55

أشعر بعدم التقدم في 4
وظیفتي الحالیة.

32489238ت
3,61,244

%26,67407,519,26,67

3,911.32المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام للبعد

من إعداد الباحثین.لمصدر:ا
من بین العناصر التي قلة فرص الترقیة والنمو الوظیفي) إن4تبین نتائج الجدول رقم (

حیث یعد من الانشغالات المستمرة لدى المستشار، تسهم في زیادة الضغط والتوتر 
، لیس لكون الهدف منها تحسین الرتبة المهنیة قصد)4.34لمحدودیتها (للمستشارین 
، بل یتعداه إلى البحث عن المكانة والتقدیر الذي تشعرهم بالمسؤولیة ر فقطتحسین الأج

كما یراها مستشاري ، غیر أن هذه الطموحات تعتبر قلیلة جدا )3.64(والنمو الوظیفي
لأن أقصى ما یصل إلیه ،خاصة فیما یتعلق بفرص الترقیة الممنوحة لهذا السلكالتوجیه 

مستشار رئیسيفي هذا السلك هو رتبة رشاد المدرسي والمهنيمستشار التوجیه والإ
بحسب الحاجةأو التأهیلفي إطار مسابقة وطنیة،المدرسي والمهنيوالإرشادللتوجیه

. وفق الشروط الجدیدة التي أقرها القانون الجدید لهذا السلك
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ر.مستویات الضغوط المهنیة الناتجة عن غموض الدو :)5الجدول رقم (

رقم
العبـــــــــارةال

دة
بش

ق 
واف

م

فق
وا

م

ري
 اد

لا

فق
وا

ر م
غی

ق 
واف

ر م
غی

دة
بش

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

لان
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت
1

لي.

25606272ت
3,651,091

%20,8350522,51,67

2
.وغیر منسجمة

215216292ت
3,51,092

%17,543,3313,324,21,67

3
أو أكثر في وقت واحد.

24475386ت
3,351,263

%2039,174,1731,75

. محددة و غیر واضحة4
21451449ت

3,191,314
%17,537,50,8336,77,5

3,421.19المتوسط الحسابي و الانحراف المعیاري العام للبعد

من إعداد الباحثین.المصدر:
من العناصر التي ساهمت في غموض الدور ) یعتبر5وفق نتائج الجدول رقم (
)، 3.65نتیجة تداخل المسؤولیات (،)3,42ط العالي (تعرض العاملین بهذه المهنة للضغ

مستشاري وهذا یعني أن المشكلات التي یعاني منها )، 3.5و تعارض التعلیمات والقوانین (
یقتصر حیث،تتعلق أساسا بالإطار القانوني والتنظیمي الذي تفتقده هذه المهنةالتوجیه

من خلال حوارنا مع هذه الفئة عند ، وهو ما لمسناه على مجموعة من النصوص التنظیمیة
المعین في مستشار التوجیه والإرشاد المدرسي والمهنين إ،، فمثلاتطبیق الاستمارة

ومطالب بالتدخل في ،مؤسسات التعلیم الثانوي یخضع لسلطة مدیر الثانویة المقیم بها
یه المدرسي وفق برنامج النشاطات الذي یحدده مدیر مركز التوجالمتوسطمؤسسات التعلیم 

منسجمة تساهم في ازدیاد حدة التوتر بین الوالمهني، هذه الوضعیة التنظیمیة غیر 
المستشار والمدیر الإداري لمؤسسة الإقامة، نظرا لرغبة هذا الأخیر في أن یؤدي المستشار 

دون مراعاة المهام الأخرى المتصلة بمقاطعة التدخل ،مهامه فقط داخل ثانویة الإقامة
،حسب رأیهم،كما أن عدم وضوح مهام هذه الفئة، كز التوجیه المدرسي والمهنيونشاط مر 

بسبب التداخل في المهام بین ،ساهم في خلق حالة من التردد في تحمل المسؤولیة
) حول مسؤولیة كل شخص الناظرالعاملین في مؤسسات التعلیم الثانوي (مستشار التربیة، 
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(مستشار التربیة، أن مهام هؤلاء المسؤولینغم منالر في القیام بمختلف المهام، وعلى 
دراكات قد أدت إلى اختلافات في التوقعات و الإإلا أنها،) موضحة بشكل دقیقالناظر

الأمر الذي أدى إلى التداخل والصراع في ،بالنسبة للواجبات والوظائف بین هذه الفئات
لمستشار الرئیسي للتوجیه تابع تأدیتها، بسبب رغبة هؤلاء المسؤولین في أن یكون عمل ا

عوض أن یكون مكمل لها، بحیث أصبح المستشارون مطالبین بإنجاز مهام ،لمهامهم
متعددة من طرف أكثر من مسؤول في العمل وفي أوقات واحدة أحیانا.

مستویات الرضا الوظیفي:-10-2
المدرسي ستشاري التوجیه والإرشاد مستویات الرضا الوظیفي لدى م: )6جدول رقم (

والمهني

رقم
ال

العبـــــــــارة
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ق 
واف

م
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 اد
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واف
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سا

لح
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ف 
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لان
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عیا

الم

یب
رت

الت

1

تتسم علاقات 
العمل مع 
زملائي 
بالتعاون 
والتنسیق

11882172ت

3,740,871
%9,273,31,7141,67

2

أشعر بأن 
أدائي في

العمل یلقى 
قبولا من 
طرف 
زملائي.

77421153ت

3,540,892
%5,861,718132,5

3

رئیسي في 
العمل 

یعاملني 
باحترام و 
یقدر أعمالي.

17658228ت

3,491,153
%1454,26,7186,67

4

توفر لي 
مؤسستي 

ظروفا بیئیة 
مناسبة للعمل
(المكتب ،
التدفئة ،

...).تھویةال

126133311ت

3,301,224
%1050,82,5289,17

849642152,941,245تتوفر لي 5
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المؤسسة كل 
مستلزمات 

العمل 
الضروریة 
لأداء مھامي.

%6,740,853512,5

6

الراتب الذي 
أتقاضاه 

یتناسب مع 
مؤھلي 

وحجم العلمي
العمل الذي 

أقوم بھ.

1825752ت

1,760,88
1
0 %0,86,671,74843,3

7

أشعر بتوافق 
بین ما أقوم 
بھ في عملي 
وطموحاتي 
الشخصیة.

733134918ت

2,701,206
%5,827,5114115

8

الإجراءات 
الإداریة 

والأھداف 
التي تتعلق 

بمھنتي 
واضحة.

235105122ت

2,513,317
%1,729,28,34318,3

9

عملي الحالي 
یقدم لي 

فرصة جیدة 
للترقیة.

213154941ت

2,051.038
%1,710,8134134,2

1
0

تحظى مھنتي 
ببرامج 
تدریبیة 
وتكوینیة 
مناسبة.

11076225ت

1,910,899
%0,88,335,85220,8

2.85المتوسط الحسابي الكلي
0.28المعیاري الكليالانحراف

من إعداد الباحثین.المصدر:
أن مستوى الرضا الوظیفي متوسط لأفراد مجتمع الدراسة )6یبین الجدول رقم (

)، ویمكن تفسیر ذلك بالرجوع إلى إجابات المبحوثین إلى 2,85بمتوسط حسابي قدره (
ة، حیث كان مستواها ضعیفا، سیادة الحاجات التي تسبب استیاء وعدم الرضا لدى هذه الفئ

)، وكذا غموض الإجراءات 1.76فهي تتعلق أساسا بالراتب الذي توفره هذه المهنة (
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)، إن عدم إشباع هذه 2,05)، إلى جانب الترقیة والتقدم الوظیفي (2,51للمهنة (ةالتنظیمی
الحاجات بالصورة التي یرغب فیها مستشاري التوجیه تجعلها مصدر توتر وضغط یؤثر
على رضاهم الوظیفي، وهذا على الرغم من سیادة بیئیة داخلیة ایجابیة مع الزملاء في 
العمل، تتمثل أساسا في التقدیر والاحترام والتعاون الذي یلقاها المستشار من طرف زملائه 

في العمل.
مناقشة فرضیات الدراسة في ضوء النتائج المتحصل علیها:-10-3
الفرضیة العامة:-10-3-1

بین مستویات الضغوط المهنیة والرضا الوظیفي لدى مستشاري ارتباطیةوجد علاقةت
.تي سطیف ومیلةبولایلتوجیه المدرسي والمهني العاملین في مؤسسات التعلیم الثانويا

Pearsonلبیرسونللإجابة عن هذه الفرضیة تم استخدام معامل الارتباط 
، حیث كانت النتائج على النحو التالي:هذین المتغیرینلتحدید طبیعة هذه العلاقة بین 

علاقة مستویات الضغوط المهنیة و الرضا الوظیفي.:)7جدول رقم (
والرضا الوظیفيالعلاقة ما بین

**-0.49ضعف العائد المادي

**-0.64قلة فرص الترقیة و النمو الوظیفي

**-0.63غموض الدور

**-0.58وط المھنیة الكلیةالضغ

)0.01** دال عند مستوى (
من إعداد الباحثین.المصدر:

دال ) - 0.58(یمته سالب قبمعامل ارتباطیوضح الجدول أعلاه وجود علاقة ارتباط
بین الضغوط المهنیة والرضا الوظیفي، بمعنى أن 0.01ا عند مستوى دلالة إحصائی

،ي كلما زادت الضغوط المهنیة قل الرضا الوظیفيأقة عكسیة العلاقة بین المتغیرین علا
العكس صحیح.و 
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:الفرضیة الجزئیة الأولى-10-3-2
بین ضعف العائد المادي والرضا الوظیفي لدى ارتباطیة عكسیةتوجد علاقة

المدرسي والمهني العاملین في مؤسسات التعلیم الثانويمستشاري التوجیه والإرشاد
.میلةیتي سطیف و بولا

بمعامل ) المبین أعلاه نجد أن هناك فعلا علاقة ارتباط7استنادا إلى الجدول رقم (
بین ضعف العائد 0.01ا عند مستوى دلالة إحصائیدال ) - 0.49(یمته الب قــــسارتباط

ه و تفسیرها أن عدم وضوح نظم الحوافز والأجور المتعلقة بهذالمادي والرضا الوظیفي،
المهنة وعدم انسجامها مع مؤهلات وحاجات العاملین بهذه المهنة جعل مستویات الرضا 

، وهو ما یتفق مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة حسین حریم.الوظیفي ضعیفة لدیهم
الفرضیة الجزئیة الثانیة: -10-3-3

والرضا الوظیفي قلة فرص الترقیة والنمو المهنيتوجد علاقة ارتباطیة عكسیة بین 
المدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي والإرشادلدى مستشاري التوجیه

.میلةبولایتي سطیف و
نجد أن هناك فعلا علاقة ارتباط،) المبین أعلاه7استنادا إلى الجدول رقم (

قلةبین0.01ا عند مستوى دلالةإحصائیدال ) -0.64(یمته سالب قبمعامل ارتباط
و قد فسرت هذه النتیجة بكون مهنة مستشار فرص الترقیة والنمو المهني والرضا الوظیفي،

جعلتهم لا یبدون ،وإمكانیات ضعیفة للنمو الوظیفي،ى بفرص كبیرة للترقیةظالتوجیه لا تح
، وهذا ما یتفق مع نتیجةرضا كبیر عن وظائفهم بسبب إحساسهم بانعدام الأمان الوظیفي

فیما یخص هذه البعد.هنیة بنت محمود السباعيدراسة 
الفرضیة الجزئیة الثالثة:-10-3-4

غموض الدور والرضا الوظیفي لدى مستشاري توجد علاقة ارتباطیة عكسیة بین 
التوجیه المدرسي والمهني العاملین بمؤسسات التعلیم الثانوي بولایات سطیف ومیلة.

نجد أن هناك فعلا علاقة ارتباط،) المبین أعلاه7الجدول رقم (استنادا إلى 
بین غموض 0.01ا عند مستوى دلالة إحصائیدال )- 0.63(یمتهسالب قبمعامل ارتباط

وعدم الوضوح ،وترجع هذه النتیجة إلى أن ارتفاع درجة الغموضالدور والرضا الوظیفي،
أدى إلى لتوجیه المدرسي والمهنية مستشاري افي انسجام المعاییر التي تنظم مهن
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، وهي نفس النتیجة التي توصلت إلیها دراسة كل انخفاض مستوى الرضا الوظیفي لدیهم
.أحمد إبراهیم أحمد و جمال محمد أبو الوفا، و عبد النور أرزقيمن 

هو ضرورة مراعاة مستویات الضغوط المهنیة في هذه ،وما ینبغي الإشارة إلیه
یعد مصدر من المصادر و ذلك لأنه،ى تولد مستوى مقبول من الرضا الوظیفيالمهنة حت

لأن فعالیة العاملین لا تعتمد فقط على الإعداد ،الهامة في فعالیة ونجاح أي مؤسسة
والتكوین، بل بقدر ما توفره لهم المؤسسة من استقرار وانسجام ووضوح في المهام المسندة 

أهداف المؤسسة التي تسعى إلى توفیر أعلى قدر من لهم، وهذا ما یؤدي إلى تحقیق 
.الأداء والفعالیة

:نتائج الدراسة-10-3
 إن أهم المصادر المسببة للضغوط المهنیة كما یراها أفراد مجتمع الدراسة بحسب

التنازلي من الأكثر ضغوطا إلى الأقل جاءت على النحو التالي:ترتیبها
)، وقد كان أكثر هذه العوامل 4,13سابي (ـ ضعف العائد المادي بمتوسط ح1

%.92,50تأثیرا حسبهم یتعلق بانعدام سیاسات واضحة للتحفیز تعترف بإنجازاتهم بنسبة 
وقد كان أكبر ،)3,91(ـ قلة فرص الترقیة والنمو الوظیفي بمتوسط حسابي 2

یة فرص الترقیة في مهنة هذه العوامل تأثیرا بحسب رأي أفراد مجتمع الدراسة یتعلق بمحدود
% .94,16المدرسي والمهني بنسبة والإرشادمستشار التوجیه

وقد كان أكبر هذه العوامل تأثیرا ،)3,42(ـ غموض الدور بمتوسط حسابي 3
%).70,83یتعلق بالتداخل في المسؤولیات الممنوحة للمستشارین مع الآخرین بنسبة (

ل ا) د0,58- (یة بمعامل ارتباط سالب قیمته ارتباطأظهرت النتائج وجود علاقة
وهذا ،بین الضغوط المهنیة والرضا  الوظیفي0.01ا عند مستوى دلالة إحصائی

،یعني وجود علاقة عكسیة بین المتغیرین
الضغوط المهنیة والرضا الوظیفي فقد كانت على النحو ستویاتأما العلاقة بین م

التالي:
ا عند مستوى ل إحصائیا) د0,63- (بمعامل ارتباط سالب قیمته یةباطوجود علاقة ارت- 1

، وهذا یعني وجود علاقة عكسیة بین بین غموض الدور والرضا الوظیفي0.01دلالة 
المتغیرین.
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ا عند مستوى ل إحصائیا) د0,64- (قیمتهبمعامل ارتباط سالبیةوجود علاقة ارتباط- 2
هذا یعني وجود ، و النمو الوظیفي والرضا الوظیفيبین قلة فرص الترقیة و 0.01دلالة 

علاقة عكسیة بین المتغیرین.
ا عند مستوى ل إحصائیا) د0,49- (قیمته بمعامل ارتباط سالبیةوجود علاقة ارتباط- 3

، وهذا یعني وجود علاقة عكسیة بین ضعف العائد المادي والرضا الوظیفي0.01دلالة 
بین المتغیرین.

:التوصیات-10-4
على نتائج هذه الدراسة ارتأى الباحثان وضع التوصیات التالیة من أجل تحقیق الرضا بناء

الوظیفي لدى مستشاري التوجیه والإرشاد المدرسي والمهني، وبالتالي المساهمة في تفعیل 
وتحسین العملیة التعلیمیة ككل، وهذه التوصیات هي:

تناسب مع مؤهلات بوذلك بجعله ،لمهنةـ إعادة النظر في نظام التحفیز الخاص بهذه ا1
من خلال:،شاغلیها

 المدرسي والمهني.والإرشاد مراجعة تصنیف مستشاري التوجیه
 المادیة.والمنح مراجعة العوائد
 وضع حوافز للحاصلین على شهادات علیا حتى یضمن بقاؤهم في هذه

المهنة.
ویمكن تحقیق ذلك من خلال:،ترقیةـ تحسین المسار المهني للمستشارین وزیادة فرص ال2

 .استحداث مناصب نوعیة في إطار هذه المهنة
) مفتش).مستشار رئیسي، و زیادة المناصب العلیا المرتبطة بهذه المهنة

وإكسابهم مهارات جدیدة تتناسب ومتطلبات ،ـ زیادة فرص التدریب والتكوین للمستشارین3
والتطورات التي یفرضها الواقع.،المهنة

المدرسي والمهني المزید من المسؤولیات والصلاحیات والإرشادـ منح مستشاري التوجیه4
والإحساس بالثقة والانتماء، ،لزیادة فعالیة الممارسة المهنیة،اللازمة من قبل إدارة المؤسسة

وبالتالي تحقیق أهداف المؤسسة.
المدرسي والمهني الإرشاد و ـ توضیح الأدوار والمهام الخاصة بعمل مستشاري التوجیه 5

وذلك عن ،حتى لا یحدث الصراع في الأدوار أثناء الممارسة المهنیة مع الأطراف الأخرى
.اطریق تكثیف الملتقیات المهنیة فیما بینه
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ـ توفیر جو اجتماعي ونفسي وتنظیمي یشجع على التعاون والتفاعل الاجتماعي بین 6
لتوجیه المدرسي والمهني.المسؤولین في     المؤسسات ومستشاري ا

المدرسي والمهني في المشاركة في والإرشادـ إتاحة الفرصة أمام مستشاري التوجیه7
وتحسیسهم بأنهم جزء من المؤسسة من خلال:،اتخاذ القرار
.التعامل بإیجابیة مع منجزاتهم
.تزویدهم بالمعلومات والقوانین المتعلقة بمهنتهم
وذلك بإعطاء بعد تربوي لمهنتهم عوض ،ةتوفیر قدر مناسب من الحری

البعد الإداري.
والقرب من ،ـ توفیر جمیع المستلزمات والإمكانیات التي تتطلبها المهنة (مكتب خاص8

التهویة...).التلامیذ، 
المدرسي والمهني والإرشادتفعیل عملیة الاتصال بین المسؤولین ومستشاري التوجیهـ 9

في مؤسسة العمل.
والإرشادینظم مهنة مستشار التوجیهالذي تنظیمي القانوني و الالإطارمراجعة. 10

ارتفاع نسبة الضغوط عدم نجاعته، وأدى فيقد أثبتالواقعالمدرسي والمهني، لاسیما وأن 
الناجمة عن هذا الجانب.
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الإحالات والمراجع

سة میدانیة نظریة و تطبیقیة في قطاع سمیر أحمد عسكر، متغیرات الضغوط المهنیة ، درا-1
،المملكة العربیة )60(العدد، مجلة الإدارة العامة،المصارف بدولة الإمارات العربیة المتحدة

.16ص،1988السعودیة ،
ترجمة جعفر أبو القاسم ،اندرو دي  سیزلاقي و مارك جي والاس ، السلوك التنظیمي و الأداء-2

.182، ص1991السعودیة ، العامة، المملكة العربیةدط، معهد الإدارة ،احمد 
، 24/12/1991المؤرخ في 269/1241/91المنشور الوزاري رقم وزارة التربیة الوطنیة ،-3

المتعلق بتنظیم عمل مستشاري التوجیه المدرسي الملحقین بالثانویات ، الجزائر.
. 16ص ،مرجع سابقسمیر أحمد عسكر،-4
ضغوط العمل : مستویاتها ومصادرها واستراتیجیات إدارتها لدى ،مود السباعينیة بنت محه-5

.                                                  الإدارات والفنیات السعودیات العاملات في الجامعات السعودیة
24fevrier2006).15.5kb.(]http://www.bab.com[

، لدى الكادر التمریضي في المستشفیات الخاصة بالأردن ضغوط العمل حسین حریم ، -6
.123-96، ص 2003)، عمان، 1)، عدد (6المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة ، ،مجلد (

رسالة ، (محددات الرضا المهني ومعنى العمل عند العمال الجزائریین، عبد النور أرزقي-7
.1997جامعة الجزائر، ، ماجیستر، غیر منشورة)

الجوانب السلوكیة في الإدارة المدرسیة ، د ط، دار الفكر العربي، ، احمد إبراهیم احمد-8
.267–211،ص 2000القاهرة،

أیاد فاضل محمد التمیمي ،اثر خصائص العمل على الإجهاد شاكر جابر االله الخشالي و -9
لة الأردنیة للعلوم الوظیفي للعاملین  دراسة میدانیة في المستشفیات الأردنیة الخاصة، المج

.28، ص 2004)، عمان ،1) ،عدد (7التطبیقیة ، مجلد (
.91حسین حریم ، مرجع سابق ، ص - 10

.9، ص سمیر أحمد عسكر ، مرجع سابق-11
.180اندرو دي سیزلاقي و مارك جي والاس ، مرجع سابق، ص -12

13- Psychologie sociale, (tome 3) , les dictionnaires marabout université
savoir  moderne, Paris،1976,p548.

سلطان عوید المشعان ، مصادر الضغوط المهنیة لدى المدرسین في المرحلة المتوسطة - 14
مجلة العلوم الاجتماعیة، مجلد بدولة الكویت و علاقتها بالاضطرابات النفسیة و الاجتماعیة ،

.70ص ، 2000) ، الكویت، ربیع 1)،عدد (28(
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البدائل الشرعیة للمشتقـات المالیـة في ضوء منتجات الهندسة المالیة واقع 
الإسلامیة

The Reality of Legitimacy Alternatives of financial Derivatives in
the Light of the Islamic Financial Engineering Products
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:الملخص
وأهم ما وصلت إلیه مراكز تعد المشتقات المالیة من أبرز ما أنتجته الهندسة المالیة

بأداة مالیة معینة أو قیمتهاأدوات مالیة ترتبطفهي ر من ابتكار وتجدید مالي، البحث والتطوی
حیث والتي من خلالها یمكن بیع أو شراء المخاطر المالیة في الأسواق المالیةمامؤشر أو سلعة

أهم أنواع المشتقات تعتبر عقود الخیار، العقود المستقبلیة، العقود الآجلة وعقود المبادلات من 
الأدوات من الناحیة الشرعیة غیر لكن التعامل بهذهالیة والأكثر تداولا في الأسواق المالیة،الم

لما یشوبها من نقائص وما وهذا في عمومها مع أحكام الشریعة الإسلامیة ىجائز ذلك أنها تتناف
نجاحها الربا والقمار والغرر، إلا أن هناك بدائل شرعیة أثبتت تنطوي علیه معاملاتها من شبهة

، البیع الإجارةعقد السلم،المشتقة أهمها عقداتو یمكن أن تحل محل هذه الأدنجاعتهاو 
.المؤجل، خیار الشرط

الابتكار المالي، المشتقات المالیة، منتجات الهندسة المالیة الإسلامیة.:الكلمات المفتاحیة

لمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة:
.الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیة
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:مقدمة
ة التي یجري التعامل علیها في أسواق الأوراق المالیة لم تكن الأدوات المالیة التقلیدی

نهایة المطاف في عالم التمویل والاستثمار، فثمة أدوات مالیة جدیدة قدمها الفكر الرأسمالي 
المعاصر لم تكن طفرة في أداء الأسواق المالیة، وإنما كانت ثورة في صیغ وأسالیب 

راكز البحث والابتكار حلولا إبداعیة التعامل في تلك الأسواق، وتمثل من وجهة نظر م
لمشاكل التمویل والتحوط في بیئة تزداد فیها المخاطر وعدم الیقین، هذا ما یستدعي تسلیط 
الأضواء على المنتجات المالیة المتداولة في أسواق المال العالمیة والبحث في إمكانیتها 

ترعي انتباهنا الیوم هو تلك وقدرتها على إیجاد حلول لمشاكل الاقتصادیة الحدیثة وما یس
المشتقات التي تتبوأ الصدارة إذ تعد أهم منتجات الهندسة المالیة، وأهم ما وصلت إلیه 

مراكز البحث والتطویر من ابتكار وتجدید مالي.
لذلك أردنا من خلال هذا البحث دراسة هذه المشتقات دراسة مختصرة و وافیة في 

ف الفقه الإسلامي من هذه المشتقات من جهة، وكذا معرفة رأي أو موقنفس الوقت
والبدائل الشرعیة لها من جهة أخرى، حیث قمنا بقسیم هذا البحث إلى أقسام هي:   

الإطار المفاهیمي للهندسة المالیة الإسلامیة.-
ماهیة المشتقات المالیة.-
أنواع المشتقات المالیة والموقف الشرعي منها.-
ئل الشرعیة للمشتقات المالیة.البدا-

Abstract:
Financial Derivatives are regards as the most important products of financial

engineering and the most important financial inventions and innovations reached
by the centers of research and development. Derivatives are financial
instruments its value linked with certain financial tool or any index or good
which help to buy and sell financial risks in the financial markets. The option
contracts, future contracts, future and swap contracts are the most important
types of financial derivatives and the most current traded in the financial
markets. But the dealing by these tools in terms of legitimacy is not permissible
because they contradict mildly with the Sharia, and they involve suspicious
transactions of bribery and gambling. However, there are legitimate alternatives,
which are proved to be efficient, and which can replace these derivatives, like
contract of peace, the rent contract, the deferred sale, and option condition.
Key words: financial inventions, Financial Derivatives, Islamic Financial
Engineering Products.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.

Key words Key words Key words Key words Key words
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الإطار المفاهیمي للهندسة المالیة الإسلامیة -1
هما القوة الدافعة یرى الكثیر من المحللین أن الابتكار المالي والهندسة المالیة

للنظام المالي العالمي لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادیة وذلك من خلال زیادة فرص اقتسام 
لذلك فظهور الهندسة المالیة ف العملیات، المعلومات والوكالات،المخاطرة وتخفیض تكالی

أعطى وسوف یعطي مجالات ابتكار متعددة و متطورة في المستقبل المنظور و البعید، 
وهذا الاتجاه أحوج من یحتاج له علماء المالیة أو التمویل الإسلامي في سعیهم الحثیث 

یث المنشأ افق الشرع الإسلامي من حللتخلص من كل ما هو ربوي و استبداله بما یو 
الاستمراریة و الانتهاء و كذلك استلهام المستجدات الأخرى التي قد یفرزها العصر. فمن و 

خلال هذا الإطار سنتطرق إلى ماهیة الهندسة المالیة من جهة والهندسة المالیة الإسلامیة 
.من جهة 

مفهوم الهندسة المالیة الإسلامیة- 1-1
التطرق أولا إلى مفهوم یجبى مفهوم الهندسة المالیة الإسلامیة فإنهقبل التطرق إل

الهندسة المالیة بصفة عامة
إلى فن المالیة" یشیرإن مصطلح "الهندسةمفهوم الهندسة المالیة:-1- 1-1

لتلبیة حاجیات ومیول مستخدمي الأموال فیما یخص المخاطرة المالیةصیاغة المدخلات
المالیة، لكنه قدیما قدم التعاملاتالمالیةالهندسةائد، ویعتبر مفهوموفترة الاستحقاق والع
فمعظم تعاریف .1من حیث المصطلح والتخصصیبدو حدیثا نسبیا

مستوحات من وجهات نظر الباحثین الذین یطورون النماذج والنظریات، أو المالیةالهندسة
اق المالیة، وهناك عدة تعاریف أو بالأسو المالیةفي المؤسساتالمالیةمصممي المنتجات

أهمها:
حلول وصیاغةمبتكرة،مالیةوآلیاتأدواتوتطویرأن الهندسة المالیة تعني تصمیم-

أنواع من الأنشطة هي كالتالي:یتضمن ثلاثفهذا التعریف2التمویللمشاكلإبداعیة
.ابتكار أدوات مالیة جدیدة مثل عقود المشتقات المالیة-
ابتكار آلیات تمویلیة جدیدة من شأنها تخفیض التكالیف كعملیات التداول -

.الإلكتروني
ابتكار حلول جدیدة للإدارة المالیة التمویلیة، مثل إدارة السیولة أو - 

.الالتزامات، أو إعداد صیغ تمویلیة لمشاریع معینة تلاؤم الظروف المحیطة بالمشروع



 

842015

ضمن الهندسة المالیة التطویر ):تت(IAFEتعریف الجمعیة الدولیة للمهندسین المالیین-
حلول للمشاكل المالیة المعقدة التطبیق المبتكر للنظریة المالیة و الأدوات المالیة لإیجادو 
لاستغلال الفرص المالیة. فالهندسة المالیة لیست أداة بل هي المهنة التي تستعمل و 

ن الهندسة المالیة تختلف عن التحلیل المالي. فمصطلح تحلیل معناه الأدوات، علما أ
لقد تأسست هذه الجمعیة في تشتیت الشيء لفهمه أما مصطلح هندسة فیقصد بها بنیه، و 

لرعایة الهندسة المالیة وتضم هذه الجمعیة غایتها الربح و إنما للارتقاء و لیسو 1992
ممارسین تابعین للبنوك، مهنیین ادیمیین و ول العالم مكونین من أكأعضاء من مختلف د

.3تكنولوجیا المعلوماتمحاسبة و التمویل و الاقتصاد والقانون و في ال
، وهي مصدر للإبداع الماليتعد الهندسة المالیة هي من خلال ما سبق ذكره 

العملیة التي تسعى لتكییف الأدوات المالیة القائمة والعملیات وتطویر أدوات جدیدة لتمكین
، المشاركین في الأسواق المالیة بالتعامل بفاعلیة أكثر مع العالم المتغیر الذي نعیش فیه

الابتكارات التي تساعد الشركات وبمعنى آخر فالهندسة المالیة "هي المجال الذي یقدم 
اقتراح آلیات دار الأوراق المالیة المستحدثة و المؤسسات في الحد من المخاطر عبر إصو 

سواق المالیة، وتصور حلول مبتكرة لمساعدة الشركات على حل مشاكلها لرفع كفاءة الأ
والابتكار المقصود لیس مجرد الاختلاف عن السائد، بل لابد أن یكون هذا ، 4التمویلیة"

الاختلاف متمیزًا إلى درجة تحقیق مستوى أفضل من الكفاءة والمثالیة، وهو ما یعني أن 
المبتكرة تحقق ما لا تستطیع الأدوات والآلیات السائدة تكون الأداة أو الآلیة التمویلیة 

مقالا Economistأحد رواد إدارة الأعمال في مجلة بیتر دراكرتحقیقه وهذا ما عبر عنه 
" حیث أشار بیتر الابتكار أو الموتعن واقع الصناعة المالیة و الابتكار المالي بعنوان "

وم تواجه انحسارا في الربحیة و تدهور في نوعیة في هذا المقال إلى أن الصناعة المالیة الی
.5المنتجات التي تقدمها وهو یدعو بذلك إلى إعادة روح الابتكار والتجدید

:6ومن بین العوامل التي ساعدت على ظهور مفهوم الهندسة المالیة ما یلي
الاحتیاجات المختلفة للمستثمرین وطالبي التمویل؛-
السوق الواسع؛تقنیة المعلومات ومفهوم -
زیادة المخاطر والحاجة إلى إدارتها؛ -
محاولة الاستفادة من النظام المالي؛-
تجاوز القیود القانونیة؛ -
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یمكن توضیح الأساس الإسلامي : مفهوم الهندسة المالیة الإسلامیة-2- 1-1
الإسلام (من سنَّ فيلمفهوم الهندسة المالیة من خلال حدیث النبي صلى االله علیه وسلم: 

سنةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القیامة، لا ینقص ذلك من أجورهم 
شیئاً. ومن سن في الإسلام سنة سیئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القیامة، 

یستدل من هذا الحدیث الدعوة للابتكار وإیجاد صحیح مسلم)(لا ینقص من أوزارهم شیئاً)
. أیضاً 7لات المختلفة المالیة وغیر المالیة طالما كانت في مصالح العبادالحلول للمعض

الدعوة للاجتهاد وضرورة مواصلته تعتبر من الموجهات الإسلامیة القیّمة التي تدعو إلى 
التجدید باستمرار ضماناً لحسن الأداء، وبالتالي المنافسة بإیجابیة في سوق الخدمات 

لمسائل الحیاتیة للمجتمع المسلم، وإذا كان الحدیث یشیر إلى المالیة وأیضاً في غیره من ا
أهمیة الابتكار إلا أنه نبّه كذلك إلى خطورة الابتكار الضار غیر المشروع، إذ یتحمل 
الشخص في هذه الحالة مثل أوزار من تبعه. فالحدیث ینبه على القاعدة الاقتصادیة 

العائد المحتمل أكبر كلما كانت الخسارة المعروفة: ارتباط العائد بالمخاطرة، وكلما كان
.8المحتملة أكبر، فكما أن فضل الابتكار النافع كبیر، فكذلك وزر الابتكار الضار

وعلیه یمكن تعریف الهندسة المالیة الإسلامیة كما یلي: "هي مجموعة الأنشطة 
لمالیة التي تتضمن عملیات التصمیم والتطویر والتنفیذ لكل من الأدوات والعملیات ا

المبتكرة، إضافة إلى صیاغة حلول إبداعیة لمشاكل التمویل وكل ذلك في إطار توجهات 
أن للهندسة المالیة الإسلامیة أسس بنیت علیها وهي شبیهة بأركان .كما9الشرع الإسلامي"

: تحریم الربا، حریة التعاقد، التیسیر ورفع 10التمویل الإسلامي، یمكن إیجازها فیما یلي
لاستحسان وأخیرا التحذیر من بیعتین في بیعة واحدة.الحرج، ا

بالرغم من اشتراك : الفرق بین الهندسة المالیة الإسلامیة والتقلیدیة-3- 1-1
المدرستین في الحاجة للابتكار في وجود قیود تنظیمیة، لكن الابتكار في الهندسة المالیة 

حو الذي یجري في الهندسة الإسلامیة لا یؤدي إلى تجاوز الأحكام الإسلامیة على الن
:11التقلیدیة ویمكن التماس السبب في الجوانب الآتیة

 :أن حوافز الانضباط بالنظم الإسلامیة أكبر من تلك المتعلقة الجانب الأول
بالنظم غیر الإسلامیة؛ فحافز التدین عمیق لدى المسلمین، ومن شأنه أن یحد 

ریحة. بینما نجد الهندسة من محاولات الالتفاف على الأحكام الشرعیة الص
التقلیدیة لا تملك حوافز ذاتیة للالتزام بروح الأحكام واللوائح القانونیة، وعلیه 
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فبمجرد بروز فرصة للربح كاف في الالتفاف علیها وبالتالي لابد من الانضباط 
بالنظم الإسلامیة.

:سقا من أن الأحكام الشرعیة نفسها أكثر انضباطا وإحكاما وتناالجانب الثاني
الأنظمة البشریة ویترتب على ذلك أن المحافظة على الأحكام الشرعیة أیسر من 
المحافظة على الأنظمة الوضعیة نظرا لتطرق الخلل والتناقض للأخیرة بما لا 

یسمح للمتعاملین بالمحافظة علیها، خلافا للأحكام والقواعد الشرعیة.
:تحقیق مصلحة المتعاملین بها، أن الأحكام الشرعیة تهدف إلى الجانب الثالث

فالالتزام بها یحقق هذه المصالح بما یجعل المتعاملین أكثر رضا وقناعة بها، هذا 
في الوقت الذي تتسبب فیه الهندسة المالیة التقلیدیة في حدوث الانهیارات في 
البورصات وإفلاس الشركات ففي الأنظمة الوضعیة لا تفرق بین المصالح

الكلیة، وبین مصالح جماعات الضغط والمصالح العامة، وتبعا الجزئیة والمصالح
لذلك ینشأ التنافر بین مصلحة المتعاملین وبین هذه الأنظمة.    

وأسباب الحاجة إلیها مداخل ومتطلبات الهندسة المالیة الإسلامیة- 1-2
على مدى ما یقارب الأربعة أسباب الحاجة للهندسة المالیة الإسلامیة:-1- 1-2

ود، تسعى الهندسة المالیة الإسلامیة في خطى حثیثة لترسیخ وجودها كنظام مالي عق
واقتصادي بدیل عن النظام المالي التقلیدي الذي ناهز على شیخوخة تخطت ثلاثة قرون 
تخللتها أزمات مالیة عاصفة أوشكت أحدث حلقاتها أن تودي به إلى حافة الانهیار، رغم 

والإبقاء على دیمومته عبر ضخ مزید من الأموال إلى المحاولات المستمرة لإنعاشه 
الاقتصاد وتدخلات حكومیة، غیر أن هذه المحاولات تغدو قاصرة وبمثابة مسكنات ألم 
طالما أن المعالجة الجذریة لجذور الأزمة المالیة الراهنة القائمة على الربا والغرر وآثارهما 

وتبرز الحاجة للبحث عن حلول مالیة ، 12المدمرة لا یتم الالتفات إلیها بعمق وموضوعیة
:13إسلامیة من عدة جوانب وهي

قواعد الشریعة الإسلامیة منضبطة ومحددة: الجانب الأول
 :تطور التعاملات المالیة في العصر الحاضرالجانب الثاني
 :وجود المؤسسات الرأسمالیة(التقلیدیة) المنافسة للمؤسسات المالیة الجانب الثالث

الإسلامیة
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كما أن هناك دوافع أخرى للاهتمام بالهندسة المالیة الإسلامیة نوجز أهمها في النقاط 
:14التالیة

توسع الاهتمام بالاقتصاد والتمویل الأخلاقي؛-
تنامي الطلب على المنتجات الإسلامیة؛-
احتدام التنافس على الصناعة المالیة الإسلامیة؛-
حیث بلغ حجم الصناعة ة وتفوقها عالمیانجاعة منتجات الصناعة المالیة الإسلامی-

ویتوقع أن تبلغ حوالي 2013ملیار دولار سنة 1600المالیة الإسلامیة حوالي 
؛15بالمئة سنویا 20وهي تنمو بمعدل یفوق 2024ملیار دولار آفاق8000

مضاعفات الأزمة المالیة الراهنة.-
أجل تطبیق الهندسة منمداخل ومتطلبات الهندسة المالیة الإسلامیة: -2- 1-2

: الوعي (وعي بالسوق 16المالیة الإسلامیة یتطلب وجود جملة من المتطلبات أهما ما یلي
المقدرة والالتزام بالشریعة الإسلامیة في وأحواله)، الإفصاح (بیان المعاملات وشفافیتها)، 

لطرق كما یمكن أن یكون لصناعة الهندسة المالیة عدة مداخل، تتعدد تبعا لالتعامل. 
الممكن استخدامها من طرف المؤسسات المالیة الإسلامیة في إقامة هذه الصناعة، ومن 
هذه المداخل حسب ما جاء به مركز أخبار الصناعة المالیة الإسلامیة للمجلس العام 

:ما یلي17للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة
د النتیجة المطلوبة من والذي یعني أن یتم سلفا تحدی:مدخل المحاكاة (التقلید)-

منتج الهندسة المالیة الإسلامیة، وهي عادة لا تخرج عن نفس النتیجة التي یحققها منتج 
الهندسة المالیة التقلیدیة.

: ویعني هذا البحث عن الاحتیاجات الفعلیة للعملاء مدخل الأصالة والابتكار-
تكون متوافقة مع مبادئ والعمل على تصمیم المنتجات المالیة المناسبة لها، بشرط أن

الشریعة الإسلامیة، وهذا المنهج یتطلب دراسة مستمرة لاحتیاجات العملاء ومتطلباتهم 
والعمل على تطویر الأسالیب التقنیة والفنیة اللازمة لها، وذلك لضمان الكفاءة الاقتصادیة 

مستقلة للمنتجات المالیة، كما یتطلب وضع أسس واضحة لصناعة هندسة مالیة إسلامیة 
عن الهندسة المالیة التقلیدیة.

من المحاكاة والتقلید لكنه أكثر كلفةمن خلا ما سبق یتبین أن هذا المنهج أكثر 
هذا من جهة، جدوى(التكلفة غالبا تكون مرتفعة في بدایة التطبیق، ثم بعد ذلك تنخفض)
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سلامیة، كما ومن جهة ثانیة فإن هذا المنهج یحافظ على أصالة المؤسسات المالیة الإ
یسمح لها بالاستفادة من منتجات الصناعة المالیة التقلیدیة ما دامت تفي بمتطلبات 

المصداقیة الشرعیة. 
خصائص الهندسة المالیة الإسلامیة والتحدیات التي تواجهها- 1-3

إن للهندسة المالیة الإسلامیة خصائص متعددة تمیزها من جهة وكذا تحدیات داخلیة 
جهة أخرى یمكن إیجازها فیما یلي:تواجهها من

تتمتع الهندسة المالیة الإسلامیة خصائص الهندسة المالیة الإسلامیة: -1- 1-3
بالعدید من الخصائص، والتي تجعلها تتمیز عن الهندسة المالیة التقلیدیة، ومن هذه 

:18الخصائص نذكر ما یلي
سة المالیة التقلیدیة تتوافق ترمي الهندسة المالیة الإسلامیة إلى إیجاد بدائل للهند-

مع الشریعة الإسلامیة بمعنى أنها تطبیق الاقتصاد الإسلامي؛
بساطة أدوات الهندسة المالیة الإسلامیة، نظرا لمحدودیتها وتقییدها بمبادئ -
الشریعة؛
كل أداة من أدوات الهندسة المالیة الإسلامیة مستقلة عن غیرها من الأدوات، -

تعاقدیة وخصائص تجعلها متمیزة عن غیرها، فتنوعها هو تنوع بمعنى أن لها طبیعة
حقیقي ولیس صوري (شكلي) كما هو الأمر في أدوات الهندسة التقلیدیة التي تقوم على 

عقد واحد هو القرض؛
تعتمد الهندسة المالیة الإسلامیة على مبدأ المشاركة في المخاطر فكلى الطرفین -

ما لا نجد ذلك موجودا في الهندسة المالیة التقلیدیة فهي یحتملان الربح أو الخسارة، بین
قائمة على سعر الفائدة لتحقیق الربح فقط دون تحمل المخاطر؛

الهدف الأساسي للهندسة المالیة الإسلامیة هو إدارة السیولة من خلال استخدام -
بینما هدف الأموال في عملیة التمویل بدلا من الاستثمار لأن هذه العملیة أقل مخاطرة، 

الهندسة المالیة التقلیدیة هو إدارة المخاطر من خلال إیجاد أدوات مالیة جدیدة تؤدي إلى 
الربح السریع وأقل مخاطرة كالتوریق، المضاربة،...الخ. 

من أهم هذه التحدیات :التحدیات التي تواجه الهندسة المالیة الإسلامیة-2- 1-3
د من إیجاد حلول لها والتغلب علیها ومن أهم والتي قد تعتبر نقاط ضعف لها بحیث لاب

:19هذه التحدیات نذكر
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.الافتقار إلى الكفاءات والإطارات المؤهلة-
.الافتقار إلى البحث والتطویر-
.غیاب حقوق الملكیة لصاحب فكرة المنتج المالي المطور أو المبتكر-
ریق فهناك من یجیزها ضعف التنسیق بین الهیئات وتوحید المرجعیة مثل أعمال التو -

.وهناك من لا یجیزها
الخطأ في تحدید الهدف من الهندسة المالیة حیث أن هناك اهمال نوعا ما للهدف -

.الجوهري للمنتج المالي وتركیز فقط على احتیاجات المسلمین
.نقص الثقة والمصداقیة-
.ضعف التسویقالمنافسة غیر المتكافئة و -
الیة ماهیة المشتقات الم-2

إن المهندسون المالیون قد بذلوا وما زالوا یبذلون جهود كبیرة لتلبیة احتیاجات و 
رغبات المستثمرین المتغیرة باستمرار عن طریق تصمیم و ابتكار منتجات مالیة جدیدة 
تلبي هذه الرغبات لذلك فقد ابتكروا ما یسمى بالمشتقات المالیة بأنواعها المختلفة والتي بدأ 

ا في أوائل السبعینات ثم ازداد التعامل بها في نهایة العقد نفسه وكذا في بدایة استعماله
الثمانینات حیث نشأت أسواق خاصة بها.

مفهوم عقود المشتقات المالیة وأسباب تطورها - 2-1
نظرا لكثرة التعریفات التي سبقت لبیان : مفهوم عقود المشتقات المالیة-1- 2-1

ختلاف تلك التعریفات فیما بینها من جهة شمولها ووضعها ومن حقیقة المشتقات المالیة وا
أهم هذه التعریفات:

 المشتقات المالیة عبارة عن عقود فرعیة تبنى أو تشتق من عقود أساسیة لأدوات
استثماریة، أوراق مالیة، عملات أجنبیة، سلع،...الخ، لینشأ عن تلك العقود الفرعیة أدوات 

.20استثماریة مشتقة
الیة ترتبط بأداة مالیة معینة أو مؤشر أو سلعة والتي من خلالها یمكن بیع أو أدوات م

شراء المخاطر المالیة في الأسواق المالیة. أما قیمة الأداة المشتقة فإنها تتوقف على سعر 
الأصول أو المؤشرات محل التعاقد وتستخدم المشتقات المالیة لعدید من الأغراض وتشمل 

كما ، 21وط ضد المخاطر والمراجحة بین الأسواق وأخیرا المضاربةإدارة المخاطر والتح
تتعدد المشتقات المالیة حیث تشتمل على عقود الخیارات والعقود المستقبلیة والعقود الآجلة 
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وعقود المبادلة أو مزیج من اثنین من هذه العقود وهو ما یسمى بمشتقات المشتقات مثل 
نفصل في هذه العقود فیما بعد. .والتي سوف22عقود المبادلات الخیاریة

هناك مجموعة من : الأسباب الأساسیة لتطور الأدوات المالیة المشتقة-2- 2-1
الأسباب الأساسیة التي دفعت المهندسین المالیین إلى تطویر أدوات الهندسة المالیة 

:23وتزاید استعمالها 
.العولمة و الثورة المعلوماتیة و الإلكترونیة-
.لب على منتجات مالیة جدیدةتزاید الط-
.المنافسة الشدیدة وزیادة سرعة التغیر-
.التشریعات المالیة الجدیدةالمساهمات الأكادیمیة و -

الخصائص العامة للمشتقات المالیة - 2-2
على الرغم من تعدد واختلاف المشتقات المالیة إلا أنها تشترك في مجموعة من 

:24الأدبیات التي تناولت هذه الأدوات ومن أبرزهاالخصائص التي یمكن استنتاجها من
/ أنها عبارة عن عقود مالیة تصبح شروطها ملزمة للمتعاقدین حال الاتفاق علیها؛1
/أنها تشتق قیمتها من قیمة مرجعیة(موجود ضمني) كأن یكون ورقة مالیة، أو 2

یت مؤشر مالي(سعر الصرف) أو أي موجود آخر یكون محلا للتعاقد ولذلك سم
بالمشتقات، أي أن هذه الأدوات لا تمتلك قیمة فعلیة بحد ذاتها وإنما تستمد هذه القیمة 
أساسا من قیمة الموجود الذي یتم التعاقد علیه ثم تبدأ العوامل الأخرى في التأثیر على 

قیمة هذه الأدوات مثل العرض، الطلب وتاریخ الاستحقاق وغیرها من العوامل؛
كثر تقلبا من قیمة الموجود الضمني وذلك بسبب أن قیمتها هي / أن قیمتها تكون أ3

انعكاس لقیمة الموجود الضمني في مدة مستقبلیة قادمة؛
/ یمكن استعمالها لأغراض متعددة كالتحوط والاستثمار والمضاربة؛4
من حجم الأموال %100/ إنها أدوات تتمیز بإمكانیة تحقیق أرباح عالیة تصل إلى 5

إحداث أزمات كبیرة یمكن أن تؤدي إلى إفلاس و ا أنها تحقق خسائرالمستثمرة كم
وذلك تعني تمیزها بالمخاطر المرتفعة؛

/ إنها تتعلق بفقرات خارج المیزانیة العمومیة وهي جزء من الالتزامات الطارئة للجهة 6
ا المتعاملة بها، إذ أنها لا تظهر ضمن فقرات المیزانیة العمومیة للجهات المتعاملة به

على الرغم من أنها تشكل جزء مهما من التزاماتها أو حقوقها، بل إن حجم هذه 
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الالتزامات و الحقوق قد یفوق فعلا حجم المیزانیة العمومیة لبعض المصارف الكبرى 
المتعاملة بها.

أغراض استخدام المشتقات المالیة - 2-3
عقود المالیة المشتقة إن لكل منتج من منتجات الهندسة المالیة والتي من بینها ال

غرضا استخدم من أجله أو یمكن القول أنه أنشئ من أجل هذا الغرض، لكن جمیعها 
25یشترك أو یدور حول الأغراض التالیة: التحوط ضد المخاطر، المضاربة والمراجحة

ویمكن التفصیل فیها كما یلي:
التي یجب أن : والذي یعتبره بعض الباحثین الوظیفة الأساسیةالتحوط ضد المخاطر

،فمفهوم المخاطرة لا یكاد یحتاج إلى تعریف لأنه 26تؤدیها الأدوات المالیة المشتقة
حیث یستعمل مصطلح المخاطرة خدمه الناس في محادثاتهم الیومیةمفهوم واضح یست

في المیدان الاقتصادي للدلالة على الحدث غیر المتوقع الذي یحل بالخطة 
خاطر التحكم في المخاطر عن طریق الحد من تكرار ، ویقصد بإدارة الم27المرسومة

حدوث هذه المخاطر أو عن طریق التقلیل من حجم الخسائر المتوقعة من جهة 
؛28أخرى

 :بصورة عامة هناك فرق واضح بین المضاربة في الاقتصاد المعاصر المضاربة
وبالتالي لیس هناك أي نقاط29والمضاربة في الفقه الإسلامي من حیث المدلول

، لكن 30للوصول ولیس هناك أي قاسم مشترك بینهما سوى في الألفاظ والحروف
مفهوم المضاربة المتداول هو: شراء شيء رخیص في وقت ما لغرض بیعه بسعر 
أعلى والبیع في وقت آخر، ففي هذه الحالة لا یمكن معرفة الأسعار إلا بالتقدیر الذي 

ربة في الأسواق المالیة فإنها وجدت لا یكمن أن یكون صحیحا أو خاطئا، أما المضا
عندما ظهرت طبقة من المتعاملین في البورصة یشترون الأوراق المالیة بقصد إعادة 

؛31بیعها عند ارتفاع أسعارها والحصول على فارق السعر كربح رأسمالي
:نوع من المتاجرة الخالیة من المخاطر حیث یتم شراء وبیع تعرف على أنها المراجحة

داة في وقت واحد في سوقین مختلفین من أجل الحصول على النقد من الفرق نفس الأ
لذلك فهي تعتبر بذلك من الاستراتیجیات الجاذبة للاستثمار؛ ذلك في تلك الأسواق،

أن آلافا من البشر في المجتمعات الغربیة على وجه الخصوص یكرسون وقتهم في 
أهم المزایا المترتبة على البحث عن فرص التربح من عملیات المراجحة، ومن 
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عملیات المراجحة أنه ما أن یشرع المستثمرون في الشراء من السوق ذات الأسعار 
المنخفضة، و البیع في الأسواق ذات الأسعار المرتفعة إلا وترتب على ذلك ارتفاع 
الأسعار المنخفضة وانخفاض الأسعار المرتفعة حتى یصبح لدینا سعرا واحدا للسلعة 

في جمیع الأسواق، وهو ما یعرف بقانون السعر الواحد وبالتالي تستخدم هذه الواحدة 
. 32العقود في المراجحة بین الأسواق

مخاطر وفوائد المشتقات المالیة- 2-4
یمثل موضوع فوائد ومخاطر تطبیق الأدوات المالیة المشتقة الموضوع الأكثر جدلا 

لرغم من مرور ربع قرن على التعامل بهذه بین الكتاب و المتعاملین بهذه الأدوات، فعلى ا
الأدوات إلا أنهم ینقسمون إلى فریقین متعاكسین ففي حین یصر الفریق الأول على الحذر 
من التعامل بهذه الأدوات الجدیدة وعدم التعامل معها إطلاقا بسبب المخاطر الكبیرة التي 

ه الأدوات تعد مفتاحا لحل تصاحبها، أما الفریق الآخر فهو أكثر تفاؤلا حیث یرى أن هذ
العید من المشاكل و المصاعب التي تواجه المتعاملین في الأسواق المالیة من خلال 

إمكانیة استعمالها في إدارة المخاطر.
إن تكوین و إدارة محافظ المشتقات المالیة إذا فوائد المشتقات المالیة: -1- 2-4

:33ا أن تحقق المكاسب التالیةأحسنت إدارة مخاطر هذه الأدوات الجدیدة، یمكنه
ابتداع طرق جدیدة لفهم وقیاس وإدارة المخاطر المالیة، التي من خلالها یمكن -

عزل أو فرز المخاطر المعقدة التي تتجمع سویة في الأدوات المالیة التقلیدیة، بحیث یمكن 
إدارة كل مخاطرة فیها بشكل مستقل وبكفاءة أعلى؛

لمؤسسات المالیة للعملاء، بما یخدم أغراضهم في دعم الخدمات التي تقدمها ا-
بناء محافظ أكثر تنویعا، الأمر الذي من شأنه زیادة قاعدة عملاء هذه المؤسسات؛

تعزیز فرص الإیرادات والأرباح الناجمة عن تنویع محافظ المؤسسات المالیة من -
وذلك من خلال الأدوات المشتقة، من عوائد استثماریة ورسوم وعمولات خدمات وغیرها،

قیام المصارف بعملیات التحوط والمضاربة وصناعة الأسواق و تكوین المراكز المالیة؛
قیام مدیر المحفظة بشراء خیار في سوق العملات مثلا لكي یحمیه، ولغایة سقف -

معین من الأسعار، من احتمال التعرض لتقلبات غیر مواتیة في أسعار العملات الأجنبیة. 
ء هذا الخیار إلى تقلیل تحقیق المكتسبات الناشئة عن شراء أسهم أجنبیة، وقد یؤدي شرا

ولكنه یسمح بتحقیق نتائج إیجابیة للأموال المطلوب استثمارها؛
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قیام مدیر المالیة في الشركة بمبادلة التدفق المتمثل بمدفوعات الفائدة على -
یرة، والغرض من هذه العملیة التزامات ذات أسعار فائدة ثابتة بأداة ذات أسعار فائدة متغ

هو إما تقلیل نسبة الالتزامات ذات الفائدة الثابتة(وزیادة الالتزامات ذات الفائدة المتغیرة) في 
الهیكل المالي للشركة، أو لتقلیل عبء مدفوعات الفائدة الثابتة إذا ما انخفضت أسعارها؛

م ذكرها، فإن في مقابل الفوائد التي تالمشتقات المالیة: مخاطر-2- 2-4
استخدام أو التطبیق الخاطئ للمشتقات المالیة من قبل المصارف والمؤسسات المالیة 
الأخرى وغیرهم من المتعاملین في أسواق العقود المالیة یمكن أن یترتب علیه خسائر مالیة 
باهظة قد تعرقل مسیرة عمل هذه المؤسسات جزئیا أو كلیا ،وهذه الخسائر ناجمة بشكل 

:34نأساسي ع
فشل إدارات تلك المؤسسات في تفهم هذه الأدوات الجدیدة وتبني استراتیجیات -

مناسبة لإدارة مخاطرها ولیس عن شيء كامن في المشتقات بحد ذاتها؛
منح صلاحیات واسعة لفرد معین أو بعض الأفراد في بعض المؤسسات في -

ن قبل إدارات المؤسسات الاستثمار والتداول بالمشتقات وبدون أي إشراف أو تحلیل م
لأهلیة هؤلاء الأفراد وخبرتهم في مجالي الاستثمار والتداول على حد سواء وكذلك لجدوى 

، ومن أهم العملیات الخطرة في تطبیق عملیات الاستثمار في 35الدخول في عقود المشقات
:36المشتقات المالیة ما یلي

الاحتمالات، ولا یترتب الاستثمار في سندات وهمیة ورقیة شكلیة تقوم على - 1
علیها أي مبادلات فعلیة للسلع و الخدمات فهي عینها المقامرات والمراهنات التي 
تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمر أن معظمها یقوم على إئتمانات من البنوك 
في شكل قروض وعندما تأتي الریاح بما لا تشتهي السفن ینهار كل شيء وتحدث 

الأزمة المالیة؛
عدم توفر معلومات كافیة عن البورصات العالمیة للمدیر المالي المحلي - 2

بخصوص المستحدثات المالیة والمصرفیة التي تعتمد على المشتقات المالیة؛
ترجع أیضا المخاطر في المشتقات المالیة إلى أن قیمة الاستثمار فیها لا تدفع - 3

تم المطالبة فهي تطلب بالكامل؛بالكامل مقدما ولكن تدفع هوامش فقط وعندما ت
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وترجع المخاطر أیضا إلى المنافسة الشرسة في أسواق المشتقات المالیة في - 4
العالم وتخفیض شروط الهوامش المطلوبة على العقود وكذا إصدار أنواع من العقود التي 

لا یتم تداولها داخل مقصورات البورصة ولكن خارجها؛
شتقات المالیة باعتبارها مصدر للأرباح لتعویض زیادة طلب البنوك على الم- 5

خسائر العملیات المصرفیة التقلیدیة وفي ذلك تزاید للمخاطر؛
غیاب الحیطة والحذر اللذان یؤدیان إلى خسائر فادحة فمثلا المخاطر الناتجة - 6

عن استخدام الخیارات المالیة فهي تنتج عن الخطأ في التقدیرات.
ات المشتقات المالیة، یستهدف الحد من مخاطر التقلبات رغم أن التعامل في أدو و 

في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع. إلا أنه بحكم طبیعة تلك الأدوات إذ هي 
ترتبط بالتوقعات فهي كذلك تتضمن احتمالات الربح و الخسارة، حیث أنها في حد ذاتها 

ة و غیر محتملة، مما یتسبب تتضمن مخاطر تؤدي في بعض الأحیان إلى خسائر هائل
في خلق أزمات قد تكون عالمیة ومن أمثلة ذلك ومن الأزمة المالیة العالمیة (أزمة الرهن 
العقاري) و التي نجمت عن التوسع الكبیر من قبل المؤسسات المالیة في إصدار الأصول 

بالتالي زاد معه المالیة بأكثر من حاجة الاقتصاد العیني ومع هذا التوسع زاد عدد المدینین 
خطر عدم التسدید، إضافة إلى ذلك انعدام أو نقص الرقابة أو الإشراف الكافي على هذه 
المؤسسات وكذلك نقص الثقة أو ضعفها في النظام المالي من قبل الأفراد كل هذا أدى 

.37إلى تفاقم هذه الأزمة عالمیا
والمتعاملون في أسواق ویمكن تبویب المخاطر التي یواجهها المستعملون النهائیون 

المشتقات المالیة في مخاطر السوق، مخاطر ائتمانیة، مخاطر التسویة، مخاطر تشغیلیة، 
مخاطر قانونیة ونظامیة، وفي حین أن هذه المخاطر لیست جدیدة وتواجهها كل من 
الأدوات المالیة التقلیدیة لكن المخاطر تزداد تعقیدا في نشاط المشتقات قیاسا بالأدوات 

.38لتقلیدیة وقد تطلب ذلك بالمقابل تطویر نظم معقدة لإدارة مثل هذه المخاطرا
أنواع المشتقات المالیة والموقف الشرعي منها-3

لا یمكن حصر جمیع المشتقات المالیة لأن الهندسة المالیة لا تتوقف عن ابتكار 
وم المنتجات عقود مالیة جدیدة كما یسمیها البعض " منتجات مالیة " بالمخالفة لمفه

، ومع هذا فكل المشتقات المالیة تتفق في طبیعتها وفي الهدف منها، لذلك الحقیقیة
سنحاول التطرق إلى أهم أنواع المشتقات المالیة المتعامل بها في الأسواق الرسمیة والغیر 
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عقود الخیار ،العقود الآجلةلعقود المستقبلیة،رسمیة، حیث اقتصرت هذه الدراسة على ا
د المبادلات وكذا موقف الشرع من هذه العقود.وعقو 
العقود المستقبلیة والعقود الآجلة- 3-1

تعتبر العقود المستقبلیة والعقود الآجلة أحد أهم أدوات الهندسة المالیة والتي لاقت 
رواجا واسعا في الأسواق المالیة لذلك سنقوم بالتعرف على هذه الأخیرة بشكل مختصر.

قبلیة العقود المست-1- 3-1
تعرف أنها "التزام قانوني متبادل بین الطرفین، یفرض على أحدهما أم یسلم -

الآخر أو یستلم منه وبواسطة طرف ثالث الوسیط كمیة محددة من أصل معین في مكان 
،ویعد التغلب على عدم التأكد أو تخفیض 39محدد وزمن محدد وبموجب سعر محدد"

فراد إلى تحریر مثل هذه العقود.المخاطر من أهم الأسباب التي تدفع الأ
یمكن توضیح أركان العقود المستقبلیة في الشكل التالي:و -
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أركان العقود المستقبلیة): 01(الشكل رقم 

تقییم الأسهم والسندات "مدخل محمد صالح الحناوي، نهال فرید مصطفى، جلال العبد، المصدر: 
.354، ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، یة، الهندسة المال

:40یمكن ذكر أهمها فیما یليسمات وخصائص العقود المستقبلیة: -
نمطیة شروط التعاقد أي أن شروط ومواصفات العقود محدد من قبل إدارة السوق - 1

و لیس لأحد الأطراف وضع شروط أو مواصفات من عنده بل علیه أن یختار ما 
ه من الشروط و المواصفات المعروضة ؛یناسب

بوسع المستثمر في السوق الرسمیة أن یتجنب الاستلام الفعلي للسلعة من خلال - 2
بیع العقد لآخر؛

تحدید الثمن الحقیقي للأصل محل التعاقد في مستهل عقد الصفقة؛- 3

أركان
العقود 

المستقبلية

اریخ التسلیم أوت
التسویة

ھو التاریخ الذي 
یتفق علیھ طرفي 
العقد لإتمام عملیة 

التبادل

مشتري العقد

ھو الطرف الملتزم 
باستیلاء الشيء محل 
العقد نظیر دفع السعر 
المتفق علیھ للطرف 
الثاني في التاریخ المحدد 

في المستقبل 

بائع العقد

ھو الطرف الملتزم 
شيء محل العقد بتسلم ال

نظیر الحصول على 
السعر المتفق علیھ من 
الطرف الأول في 
التاریخ المحدد في 

المستقبل

محل العقد

ویقصد بھ الشيء المتفق 
على بیعھ وشرائھ بین 
طرفي العقد والذي قد 
یكون بضائع، أوراق 

مالیة، مؤشرات، عملات 
..

السعر المستقبلي

ھو السعر الذي یتفق 
العقودھ الطرفین فيعلی

المستقبلیة لإتمام تبادل 
الصفقة
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بمعنى أنها marked to marketتوصف العقود المستقبلیة جمیعها بأنها - 4
ضع للتسویة الیومیة فیتم تعدیل ثمن المتعاقد یومیا كلما تغیر سعر الأصل في تخ

محل التعاقد؛
إن لطرفین عقود المستقبلیات احدهما بموقع المشتري أو المستلم للأصل - 5

الاستثماري، والآخر بموقع البائع أو المسلم وبالتالي فإن ما یكسبه طرف في هذا 
العقد یخسره الطرف الثاني؛

لا یدخل الطرفان المتبادلان مع بعضها البعض في علاقة مباشرة بل من بیوت - 6
التصفیة التي تعمل كمشتریة أو بائعة دون تنافس أي من المتعاملین.

أسعار عقود المستقبلیات ترتبط مباشرة بأسعار الأصول الاستثماریة التي توفر - 7
فرص الربحیة وتقل فیها المخاطر.

تتنوع العقود المستقبلیة بالنظر إلى الشيء تقبلیة: أنواع العقود المس-
المتعاقد علیه إلى الأنواع الأساسیة الآتیة: 

/ العقود المستقبلیة على السلع (عقود مستقبلیة على القمح، المعادن....)1
/ العقود المستقبلیة المالیة (عقود مستقبلیة على الأسهم، على مؤشرات الأسهم مثلا 2

لصناعي (الفرق بین قیمة المؤشر في تاریخ الاتفاق وتاریخ التسلیم).مؤشر داوجونز ا
/ العقود المستقبلیة على العملات الأجنبیة لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف.3

كما أنه لا یمكن حصر جمیع أنواع العقود المستقبلیة لأنها متعددة ومتشبعة ویكفي 
لعقود المستقبلیة في الولایات المتحدة نوع من أنواع ا100للتدلیل على ذلك أنه نحو 

.41بورصة للمعاملات المستقبلیة11الأمریكیة ویتم التعامل بها من خلال 
هناك من یسمیها العقود المحددة مقدما وتعرف على أنها العقود الآجلة:-2- 3-1

العملیات التي تجري بین طرفین البائع والمشتري أي اتفاقیة یتحدد فیها مقدار ونوعیة 
لصفقة المتعامل بها وسعرها وذلك لیسلم كل من الصفقة وثمنها (سعر الصفقة یوم ا

. ومن والأمثلة 42التعاقد) في یوم محدد في المستقبل یسمى بیوم التسویة وفي مكان معین
على العقود الآجلة عقود الإقرار لشراء العقارات، عقود الاستیراد والتصدیر وتستعمل 

ة العقود الآجلة لتفادي أو لإزالة تعرضها لمخاطر تقلبات المصارف والمستثمرون بكثر 
أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولیة وتدفقات الإیرادات والمطلوبات المستقبلیة 

عقود هذه . وتتمیز بعدة خصائص بحیث أنها 43وهي تجري في الأسواق الغیر رسمیة
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ن الطرفین على مقدار الصفقة العملیات ملزمة و غیر منمطة حیث تعتمد على التفاوض بی
.44وسعرها یوم التعاقد

عقود المبادلات - 3-2
المبادلات هي عبارة عن مفهوم عقود المبادلات (المقایضات) وأنواعه: -1- 3-2

اتفاقیات خاصة بین طرفین (قد یكونان شركتین أو شركة وبنك،.....وغیرها) لتبادل 
تبة أو معدة مسبقا، ویمكن اعتبارها محفظ من التدفقات النقدیة في المستقبل وفقا لصیغة مر 

العقود الآجلة، وذلك فإن دراسة المبادلات امتداد طبیعي لدراسة العقود الآجلة والعقود 
ومنذ ذلك الوقت نمت 1981المستقبلیة، وقد تم التفاوض على أول عقود للمبادلة في عام 
لبلایین من الدولارات ولا یجري السوق سریعا جدا، ویتم التفاوض سنویا على عقود بمئات ا

التعامل علیه في الأسواق المنظمة بل في الغیر رسمیة لذلك فتحدد الشروط وفق المحصلة 
النهائیة لمفاوضات خاصة بین الأطراف.

وتمثل عقود المبادلات أیضا إحدى أدوات تغطیة المخاطر، ومن أكثر استخداماتها 
لى أنها سلسلة من العقود لاحقة التنفیذ یتم تغطیة مخاطر تغیر سعر الفائدة. وتعرف ع

تسویتها على فترات دوریة حیث أن هذه التسویات لا تتم یومیا كما هو الحال في العقود 
المستقبلیة، ولا یتم تسویتها مرة واحدة كما هو الحال في العقود لاحقة التنفیذ ولذلك تعرف 

بأنها سلسلة من العقود لاحقة التنفیذ.
واع لعقود المبادلة ولكن هناك نوعان أساسیان من المبادلات والتي هناك عدة أن

یجري التعامل علیها یومیا من خلال أغلب صناع السوق وهما: مبادلات أسعار الفائدة 
.45ومبادلات العملات

تتمتع عقود المبادلات بمجموعة من المزایا وكذا مزایا وعیوب عقود المبادلات: -2- 3-2
ا في الجدول التالي: أهمهعیوبا یمكن ذكر
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): مزایا وعیوب عقود المبادلات01الجدول رقم (
العیـــوبالمزایـــا

تحقق هیكل اقتراض بالتكلفة المرغوبة-
تمكن المقترضین من الدخول إلى مصادر -

تمویل جدیدة
استعمالها في التحوط من مخاطر تقلب -

أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات 
ةالأجنبی

مرونتها الكبیرة وإمكانیة تصمیمها حسب -
رغبة المتعاملین

لا تتطلب دفع العلاوات أو الهوامش في -
أغلب أنواعها

لا تخضع لرقابة السوق المنظمة-
یصعب إلغاؤها -
وجود مخاطر ائتمانیة مرتفعة -
صعوبة قیاس المخاطر الناتجة عنها-
تكون في بعض الأحیان معقدة -

یصعب فهمها من قبل وغامضة أي
المتعاملین

الخیارات ةاستراتیجیالمالیة وأدواتها بالتركیز على الهندسةهاشم فوزي دباس العبادي، المصدر: 
.92،ص2007التوزیع،، الوراق للنشر و المالیة

عقود الخیارات وأنواع أخرى من المشتقات - 3-3
لتي ازداد تداولها بشكل كبیر ومشتقات من إفرازات الابتكار المالي الأخرى عقود الخیار ا

أخرى نوجزها فیما یلي:
تسمى عقود الخیارات أیضا بأنها العقود الآجلة الشرطیة عقود الخیارات: -1- 3-3

وتعرف عقد الخیار على أنه اتفاق للتعامل في تاریخ مستقبلي محدد وبسعر محدد ولكن 
وفر هذه الرغبة في حالة ما إذا فقط إذا رغب مشتري العقد في حدوث هذا التعامل وتت

كانت التغیرات السریعة للأصل محل العقد عند التاریخ المحدد في صالح المشتري على 
(محرر العقد) عند إبرام العقد وتعبر عقود الخیار العقد لقاء علاوة (مكافأة) یدفعها للبائع

لحق أو الامتناع عن عن القدرة أو الحق في الاختیار بین بدیلین هما: إما ممارسة هذا ا
إلا أن التعامل 1973.ولقد بدأ التعامل بحقوق الخیار في الولایات المتحدة منذ46تنفیذه

م في بورصة 1982بخیار العملات لم یتم إلا بعد عشرة سنوات وكانت البدایة عام 
فیلادلفیا ومن ثم انتشر التعامل في حقوق الخیار كما یسمیها البعض منذ دلك الوقت في 

. 47ظم البورصات الرئیسیة في العالم(لندن، شیكاغو، ...)مع
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:48كما یمكن تصنیف الخیارات حسب ما یلي
الاختیار الأوروبي، الاختیار الأمریكي.التصنیف على أساس تاریخ تنفیذ الاتفاق: -
اختیار البیع، الاختیار المزدوج أو ، اختیار الشراءالتصنیف على أساس نوع الصفقة: -

المختلط.
الاختیار المغطى، الاختیار غیر المغطى.التصنیف على أساس ملكیة الأوراق المالیة: -

توجد أنواع أخرى من المشتقات المالیة تمثل : المشتقاتأنواع أخرى من -2- 3-3
تركیبا لنوعین أو أكثر من المشتقات الأساسیة وهو ما یطلق علیه بمشتقات المشتقات، 
وجمیعها تهدف إلى تلبیة الاحتیاجات المختلفة للمستثمرین وتوفیر قدر أكبر من الحمایة 

العقد الآجل، المبادلة من المخاطر ومن هذه الأنواع نذكر: الخیار المستقبلي، خیار 
التي لا یمكن حصرها جمیعا في هذا البحث.....وغیرها من الأدوات الأخرى و الاختیاریة،

الموقف الشرعي من المشتقات المالیة- 3-4
منذ أن ظهرت المشتقات المالیة في الغرب قبل قرابة القرنین، أثارت ولا تـزال الكثیر 

احیة الشرعیة أو القانونیة أو الاقتصادیة، وما من الجدل حول مشروعیتها، سواء من الن
یمكن قوله حسب ما جاء به العلماء المعاصرون أن التعامل بهذه العقود المالیة أي بهذه 
الأدوات كما یجري التعامل بها الیوم في الأسواق المالیة العالمیة غیر جائر شرعا وهي 

من العقود الشرعیة لما فیها من عقود فاسدة لأنها عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد
مخالفات شرعیة رغم محاولة بعض المجیزین تكییف هذه العقود فقها لكي تتفق مع 
الشریعة الإسلامیة من خلال إضافة بعض الشروط والمحددات للتعامل بها وكذلك محاولة 

لخیص إیجاد نقاط اشتراك وتشابه مع العقود الشرعیة الجائز التعامل بها شرعا، ویمكن ت
الأسباب الرئیسیة التي ذكرها العلماء المعاصرون في التمویل الإسلامي الذین اعترضوا 

:49على هذه العقود
بیع العقود الآجلة التي تشمل كلا من التأجیل، وهي واحدة من بیع الدین بالدین -

(بیع الكالئ بالكالئ) وهو محرم؛
ي المستقبل(المال، عدم وجود البدیلین في وقت التعاقد وإنما یؤجلان ف-

السلع....)، وبالتالي لیس بیع حقیقي بل مجرد عملیة بیع فقط أو تبادل من وعود، وتكون 
هذه العقود صالحة في الشریعة إذا تم تأجیل إما الثمن أو المثمن ولیس على حد سواء؛
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الخیارات هي مجرد الحق في شراء أو بیع شيء ما ففرض رسوم أو ثمن على -
؛ذلك فلا یجوز

لا تتضمن هذه البیوع نقل لملكیة المبیع أو المعقود علیه وإعادة بیع هذه العقود -
هو غرر واضح وهذا أمر محظور؛

انطواء هذه العقود على المضاربة التي هي من باب القمار والغرر؛-
ولكن المدافعون عن المشتقات یرون أنها أدوات لنقل المخاطر من الوحدات 

مؤسسات التي لا ترغب في تحمل مخاطر الأسعار إلى الوحدات المنتجة كالشركات وال
القادرة على تحمل هذه المخاطر، وهي المؤسسات المالیة وبیوت السمسرة الكبیرة، وبذلك 
ترتفع إنتاجیة الوحدات الاقتصادیة ومن ثم مستوى الرخاء الاقتصادي. وهذه العملیة هي ما 

للمخاطر وتجنبها. لكن المعارضین یقولون یسمى بالتحوط أي تحوط الشركات والمؤسسات 
إن المشتقات هي نفسها أدوات المجازفة والرهان على تقلبات الأسعار والاسترباح من ذلك، 

. وواقع الأمر أن 50وحش المالیة المفترسحتى أن البعض أطلق على المشتقات اسم 
بغرض المجازفة المجازفة هي الغالبة على المشتقات، حیث تبلغ نسبة العقود المستخدمة

% من إجمالي العقود، بینما تقتصر أغراض 95وفق الإحصائیات الرسمیة أكثر من 
%، فالمشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوط 5التحوط على أقل من 

لا تتسبب في إحداث تنمیة ةفالتعامل بالمشتقات المالی، 51وبالتالي فهي غیر مشروعة
بقدر ما هي إلا وسیلة لخلق النقود تتسبب في زیادة التضخم وارتفاع اقتصادیة حقیقیة

والمختصین في المشتقات یعتبرونها مبادلة صفریة أي أن ما یربحه طرف هو ما الأسعار،
ومن هنا تأتي أهمیة وضرورة یخسره طرف آخر وبنفس المقدار وهذا هو عین القمار،

انتقاد العدید من الاقتصادیین والمفكرین البدیل التمویلي الإسلامي، لا سیما في ظل
التساهل في الدیون و إلى الغربیین للنظام الرأسمالي ویرجعون سبب الأزمة المالیة إلى 

الفائدة الربویة و غیرها من المعاملات الوهمیة، ونادوا صراحة بالتوجه نحو الاقتصاد 
.52الإسلامي لعلاج الأزمات

لمالیة البدائل الشرعیة للمشتقات ا-4
على أساس ما تقدم فلا بد من بدائل شرعیة للمشتقات المالیة المتعامل بها في 
الأسواق المالیة، ولقد اجتهد العدید من أهل الفقه والعلم والاختصاص في إیجاد البدائل 
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المناسبة والشرعیة وكذلك اقتراح أوراق جدیدة أخرى ومثال ذلك عقود السلم، عقود 
ار الشرط...الخ وهذا ما سنعرضه في هذا الجزء.الاستصناع، عقود بخی

عقد السلم والبیع المؤجل- 4-1
فهما یحلان مشكلة عدم وجود المسلم فیه في العقد الأول وتأجیله المشروط ،وعدم وجود 

الثمن وتأجیله في العقد الثاني.
عقد السلم یعني السلم ابتیاع كل مؤجل بثمن حال ویقال له عقد السلم: -1- 4-1

لف أیضا وهو لغة أهل العراق، وسمي السلم سلما لتسلیم رأس المال كما أن هناك عدة الس
:53تعریفات للسلم في كتب الفقه و من بینها

عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.-
جل أبعین حاضرة وما هو في حكمها إلى بیع معلوم بالذمة محصور بالصفة -

معلوم.
التعریفات المشار إلیها یعد السلم من العقود أو البیوع التي أحلها االله ومن خلال 

وله تأصیل فقهي في القرآن والسنة ففي روایة عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه قال:" 
من أسلف في شيء ففي كیل معلوم ووزن معلوم وأصل معلوم" (صحیح البخاري)، وقوله

54ینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ" تبارك تعالى:" یَا أَیُّهَا الَّذِ 

:55عقد السلم یراعي مجموعة من الضوابط نذكر أهمها كما یلي
یجب أن یكون المبیع (المسلم فیه) بحوزة المسلم إلیه (البائع) أو على الأقل یكون قادرا -

متعلقة بهذا النوع من المبیع؛ كما بجب أن یحدد على توفیره وفقا للمواصفات والضوابط ال
المسلم فیه بدقة، وذلك ببیان نوعه وجنسه وسائر الصفات الممیزة له، وكذا القدر والكمیة؛

(رأس مال السلم) عند انعقاد عقد السلم وفي مجلس العقد، یجب أن یسلم قیمة التمویل-
لأن هذا من شروطه؛

لأي طرف من طرفیه أن یستقل بفسخه دون علم الآخر عقد السلم عقد لازم لا یجوز -
ورضاه؛ كما لابد من توثیق الدین المسلم فیه ویكون بالكتابة أو الشهادة ونحو ذلك.

یحدد الأجل لتسلیم المسلم فیه بشكل محدد وقاطع ومعلوم لطرفي التعاقد، كما یحدد -
مكان التسلیم بدقة وخاصة إذا كان المعقود علیه سلعة؛

لقد تناول الإمام الحطاب من المالكیة أنواع بیع بالأجل): ال( البیع المؤجل-2- 4-1
: 56البیوع تفصیلا فأشار إلى أنه ینقسم إلى
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في حالة تعجیل العوضین معا، فیكون بیع النقد؛-
في حالة تأجیل العوضین معا، فهو بیع الدین بالدین؛                                           -
)فهو بیع أو عقد السلم؛في حالة تعجیل الثمن وتأجیل المبیع ( المعقود علیه-
في حالة تعجیل المبیع (المعقود علیه) وتأجیل الثمن فهو البیع المؤجل أو البیع إلى -

وهذا الأخیر هو ما نحتاج إلى معرفته.أجل
حیث جعل النبي البركة في البیع الآجل لما فیه من المساهمة و الإعانة للمدین 

یَا ؤجل حیث یقول االله تعالى في محكم تنزیله:"بالتأجیل وهذا هو عین الإباحة للبیع الم
57"أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتبُُوهُ 

والبیع بالأجل أو البیع المؤجل هو تسلیم حاضر لسلعة وآجل لثمنها وهو من 
ئع المشتري بین سعرین للسلعة السعر العقود الجائز التعامل بها شرعا بشرط أن یخیر البا

والسعر الآجل، لذلك یفسد هذا العقد إذا اعتبر البائع أن - أو الجاري في السوق- الحاضر
السعر الحاضر هو المستحق له فجعله دینا على المشتري وأضاف إلیه زیادة تقدیرا للسعر 

لم المشتري بالسعر الآجل، كما یفسد العقد أیضا إذا طلب البائع سعرا آجلا دون أن یع
الحاضر، ویفترض أن البائع یقدر السعر الآجل للسلعة بناء على تقدیراته الخاصة للعائد 
المنتظر من دوران التجارة بالبیع والشراء وإعادة استثمار رأسماله وأرباحه المحققة دون 

. 58إبطاء
عقد الاستصناع وعقد الإجارة- 4-2

ناع جاء لیحل مشكلة وجود المعقود علیه فعقد الاستصعقد الاستصناع: -1- 4-2
وجهالة العمل فیمكن أن ترتب عقود وصكوك و شهادات خاصة بالاستصناع في 

هو أمر أو طلب وبذلكالمستقبل. فكلمة الاستصناع مشتقة من كلمة صنع أو بناء شيء، 
ول لتصنیع شيء معین من المصنع (البائع) ، من الناحیة التقنیة هو عقد لشراء أو الحص

على شيء بسعر محدد والذي التي یمكن تصنیعه في وقت لاحق وفقا للمواصفات المتفق 
وبعبارة أخرى هو عقد بیع في العناصر المحددة التي سیتم تصنیعها علیها بین الطرفین.

. تجدر 59مع التزام من جانب المصنع أو المتعهد بتسلیمها إلى المشتري عند الانتهاء
جد عقد الاستصناع إلا بوجود أركانه ولا یتم إلا عند توافرها وهي الإشارة إلى أنه لا یو 

.60الصیغة، العاقدان والمعقود علیه
:61إن تطبیق عقد الاستصناع یحقق مزایا كثیرة نذكر منها-
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عملیات الاستصناع تحریك لعجلة الاقتصاد الوطني لأنها تنطوي على مشروعات -
فعال؛حقیقیة تولد الدخول وتزید من الطلب ال

إن تطبیق صیغة الاستصناع في المؤسسات المالیة الإسلامیة یعمل على خدمة الآخر -
بالاستصناع في تسلیمه العین المستصنعة طبقا للمواصفات المحددة، وغالبا لا یكون لهذا 
المستصنع الوقت الكافي أو الخبرة الكافیة في تقییم أعمال المقاولات والدراسات الفنیة و 

عمل هذه المؤسسات على توفیرها، فهي إذن نشاط اقتصادي مفید للصانع التي تست
والمستصنع والمجتمع ككل.

دعم لجهود التنمیة الصناعیة في الدول الإسلامیة وزیادة قدرتها الصناعیة حیث یمكن -
تمویل إنتاج السلع الرأسمالیة المتعددة والآلات والسفن المختلفة ووسائل النقل....إلخ؛

جاد الاستقرار الاقتصادي إذ من خلال طلب سلع خاصة بمواصفات معینة ستدل إی-
على وجود حاجة لها ومن ثم الاتجاه إلى توازن العرض والطلب. 

یعرف عقد الإیجار بأنه عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن عقد الإجارة: -2- 4-2
مالي وبالتالي فهي المستأجر من الانتفاع بشيء معین لمدة محدودة في مقابل عوض

أوراق مالیة قابل للتداول بیعا وشراء تمثل ملكیة أعیان مؤجرة أو منافع أو خدمات وتتخذ 
، كما عرفها البعض بأنه تملیك منفعة 62من أحكام الفقه الإسلامي مرجعا رئیسیا لها

. كما أن لعقد الإجارة أشكال مختلفة نذكر 63بعوض مع قید التوقیت (تحدید الوقت)
: الإجارة المنتهیة بالتملیك، الإجارة التمویلیة و الإجارة التشغیلیة.64منها

تجري المعاملة في الإجارة كما تجري في البیع ویعني ذلك أن صحتها تتوقف على شروط
:65وأمور عدة من بینها

یجب توفر الإیجاب والقبول كسائر العقود الشرعیة؛  -
هما بالغا عاقلا ویشترط بالمؤجر أن یكون مالكا ما یتعلق بالمتعاقدین: أن یكون كل من-

للمنفعة والمستأجر مالكا للأجرة؛
لا یصح إجارة المبهم بمعنى لا بد من التعیین؛-
المنفعة ویعني أن تكون هناك استفادة من إیجار العین وأن الإجارة تقع عل موضوعها -

لا على استهلاك العین وأن هذه المنفعة معلومة؛
شترط في الأجرة (الثمن) معلومیتها وهناك شروط عدة ترتبط بالأجرة من بینها:ی-

تملك الأجرة بالاشتراط أو عند استیفاء المنفعة من المعقود علیه؛-
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یجوز قبول الدفعة المقدمة.-
خیار الشرط وبیع العربون- 4-3

الإسلامي أنواع عدیدة بید أن أشبه إن لخیارات العقود في الفقه خیارالشرط:-1- 4-3
.خیار الشرطخیارات فقه الإسلامي بالخیار الاقتصادي هو 

یطلق خیار الشرط على ما یثبت بالاشتراط لأحد تعریف خیار الشرط وآثاره: -
المتعاقدین أو كلیهما من الاختیار بین الإمضاء أو الفسخ)، فخیار الشرط في اصطلاح 

من المتعاقدین أو لأحدهما حق إمضاء العقد أو فسخه في مدة هو أن یكون لكلالفقهاء:
معلومة عند اشتراطها ولا مانع من تحدید مدة خیار الشرط حسب العرف، ذلك وأن إضافة 
الخیار للشرط من إضافة الشيء لسببه، أي أن الشرط هو سبب هذا الخیار ولذلك سمي 

.66بخیار الشرط أو شرط الخیار كما عبر بذلك الفقهاء
:67آثار خیار الشرطومن 

 إعطاء الحق لمن له الخیار في فسخ العقد أو إبرامه، والإجازة تكون بالقول أو
الفعل، وهذا الشرط یعتبر فیه العقد غیر منعقد من حیث الحكم في حقهما معًا، أي 
لا تزول ملكیة البائع للمبیع ولا تزول ملكیة المشتري للثمن ولا یدخل المبیع في 

مشتري ولا الثمن في ملك البائع، لأن الخیار المانع لحكم العقد ثابت لكل ملك ال
من البائع والمشتري؛

(العوض) یمنع أن اشتراط الخیار لأحد المتعاقدین عن العقد في المعاوضات
لا یدخله في ملك الآخر، لأن خروجه من ملك خروج العوض من ملك الأول و 

متحقق مع الخیار، بل هو معلق، فلا احدیهما یحتاج إلى الرضا والرضا غیر
یترتب على العقد ذلك الأثر، ویعني ذلك أنه طالما لم یقم المشتري بدفع كامل مبلغ 
المبیع (الثمن) للبائع فلا تنتقل ملكیته للمشتري، لأنه لا یجوز أن یجتمع (المبیع 

رج الثمن والثمن) في ید واحدة، فإذا اشرط المشتري الخیار لنفسه عن العقد، لم یخ
عن ملكه بالإجماع، ولا یملك البائع مطالبته قبل انتهاء الشرط.

لقد اختلفت آراء الفقهاء عل مشروعیة هذا النوع من الشرط :خیارمشروعیة -
الخیار لكن الاتجاه الراجح هو الاتجاه الذي ذهب إلیه جمهور الفقهاء من جواز شرط 

لم" المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما الخیار في البیع لقوله صلى االله علیه وس
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و حرم حلالا"(رواه الترمذي)، وشرط الخیار في البیع لم یحل حراما ولم یحرم حلالا فیكون 
جائزا، وواجب الوفاء بمقتضى عموم الشرط في هذا الحدیث.

مدة الخیار في الفقه الإسلامي أي الزمن الذي كل واحد منهما مدة خیار الشرط: -
البائع والمشتري مخیر فیه إن شاء أتم وإن شاء رجع عنه، وقد اتفق القائلون بجواز أي 

خیار الشرط على أنه یصح شرطه إذا كانت المدة معلومة ولا تزید عن ثلاثة أیام وكان 
المبیع لا یتسارع إلیه الفساد في هذه المدة ذلك أن الحاجة لا تدعو إلى وقت طویل ولأن 

. 68أمل والتدبر في أمر العقدهذه المدة كافیة للت
عند الفقهاء بیع العربون هو أن یشتري الرجل شیئا أو بیع العربون: -2- 4-3

یستأجره ویعطي بعض الثمن أو الأجرة ثم یقول إن تم العقد احتسبناه، وإلا فهو لك ولا 
. والبیع مع العربون لا یخلو عن خیار للمشتري یعطیه حق الفسخ، ولكنه 69آخذه منك

ر المبلغ المعجل(غالبا) باسم العربون، للتعویض عن البائع الذي حبس سلعته من یخس
السعي لبیعها لآخرین غیر المشتري مع حق العربون، والعربون یختلف عن هامش الجدیة 
فهذا الأخیر یقع قبل العقد وهو أمانة لدى الحاصل علیه ولا یستحق منه إلا مقدار 

ضمن عقد، وهو جزء من ثم السلعة ولیس مقابل حق الضرر، أما العربون فلا یكون إلا
الفسخ، فإذا تنازل المشتري عن الحق اعتبر جزءا فعلي من الثمن المطلوب تكملته، وإذا 
استخدم حقه في الفسخ خسر ذلك العربون واعتاض به البائع الذي عادت إلیه السلعة، 

ظ البائع بمحل العقد الذي ومن شرط العربون تحدید المدة، واحتفا.للبحث عن مشتر آخر
.70فیه عربون، فلیس له التصرف فیه، كما أن حق العربون لیس قابلا للتداول

بعض البدائل الشرعیة الأخرى- 4-4
إضافة إلى ما سبق ذكره من بدائل شرعیة للمشتقات المالیة والمشروع التعامل بها 

ستعمالها في المجتمعات في الاقتصاد الإسلامي نورد بعض البدائل الأخرى التي شاع ا
الإسلامیة، لكن یجب الإشارة إلى أننا لم نتوسع ونتعمق كثیرا فیها ولم نأت على ذكر كل 
الأدوات المالیة الإسلامیة المتعامل بها في السوق المالي الإسلامي ومنها صكوك 

المرابحة، صكوك المشاركة، صكوك المشاركة،... وغیرها.
كوك أو العقود والتي تعتبر اشتقاقات من صیغ كما توجد أنواع أخرى من الص

التمویل القائمة كالمرابحة والمشاركة والمضاربة وغیرها مجالات رحبة من فنون الهندسة 
المالیة الإسلامیة تلائم مستجدات البیئة الاستثماریة المتغیرة باستمرار، فكل الأدوات المالیة 
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نتاجیة أو مجرد وسائل للوكلاء التجار الإسلامیة مصممة أساسا إما لوحدات اقتصادیة إ
،إلا أن السوق الحالي 71للتوظیف في عملیات الإنتاج الحقیقیة وعملیات خلق الخدمات

والبیئة المالیة المحیطة تفرض تحدیات وتهدیدات جدیدة على المؤسسات والمصارف 
جة قائمة إلى المالیة الإسلامیة، ورغم توسیع وظائف الأدوات المالیة الإسلامیة تبقى الحا

المزید من الجهود لتفعیل مهمات هذه الأدوات الإسلامیة ولابتكار أدوات أخرى تزید في 
كفاءة السوق الإسلامي .  

خاتمة:
لقد ولدت المشتقات المالیة مع ما یسمى بالهندسة المالیة، لذلك فهي تعتبر من 

المالیة، وذلك استجابة أدواتها المبنیة على الابتكار المالي الذي هو موضوع الهندسة 
لحاجة المؤسسات المالیة والشركات لآلیات مالیة جدیدة للسیطرة على مختلف المخاطر 
لذلك تم ابتكار عقود مالیة مشتقة منها العقود المستقبلیة، عقود الخیارات، العقود الآجلة، 

ى إلى تحویلها عقود المبادلات....الخ، لكن ولوج المشتقات المالیة إلى الأسواق المالیة أد
إلى ساحات للمراهنات وأندیة لممارسة القمار، ففي حین أن هذه الأدوات جاءت للتحوط 
ضد المخاطر أضحت هي في حد ذاتها مصدرا للخطر ،الأمر الذي جعل العدید من 

لما تنطوي علیه الفقهاء یرفضونها لأنها لا تتوافق ومبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة
هة الربا والقمار والغرر وغیرها من المعاملات المنافیة لأحكام الشریعة معاملاتها من شب

فهناك مجموعة من العقود في مجال التمویل الإسلامي والتي یمكن استخدامها الإسلامیة،
كبدیل مشروع للمشتقات التقلیدیة والتي تسهم في تخفیف أثر المخاطر الاستثماریة بما 

، ومنها عقد السلم والإستصناع، والإجارة، وخیار الشرط یحقق الأهداف المرجوة للمستثمر
....، وعلى الرغم أن هذه الأدوات الإسلامیة المشروعة لا تحاكي المشتقات التقلیدیة كلّیا، 
ولكنها توفر قدرا كبیرا من المرونة التي تؤدي إلى تقلیل نسبة المخاطرة بما یحقق مقصدا 

وهو حفظ المال.شرعیا رئیسا للشریعة الإسلامیة ألا 
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:الملخص
هدف المقال إلى محاولة إبراز واقع السیولة في البنوك الإسلامیة حیث غطت الدراسة عینة ی

2009ل الفترة الممتدة من مكونة من أربعة بنوك إسلامیة عاملة بالبیئة المصرفیة الإماراتیة خلا
تم إجراء الإحصاءات الوصفیة للبیانات المجمعة من التقاریر السنویة للبنوك و .2014إلى غایة 

.طوال فترة الدراسة، حیث تم حساب وتحلیل سبع نسب للسیولة من أجل بلوغ الأهداف المرجوة
ارات والشارقة الإسلامیین توصلت الدراسة إلى أن هناك فائض كبیر في السیولة لدى بنكي الإمو 

وأبوظبي الإسلامي، وهذا ما یعكس قدرة هذین الأخیرین على على عكس بنك دبي الإسلامي
.التحكم في السیولة والاستثمار الأمثل لمواردهما

.سیولة، بنوك إسلامیة، قطاع مصرفي إماراتي:الكلمات المفتاحیة

الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةت المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلماالكلمات المفتاحیة:
.الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیة
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I-د: هیتم
لقد شهد القطاع المصرفي في عدد من الدول العربیة والإسلامیة مع بدایة سبعینیات 
القرن الماضي میلاد تجربة البنوك الإسلامیة العاملة والنشطة في إطار قیم وضوابط 

ة المشاركة في الربح المعاملات المالیة في الاقتصاد الإسلامي، وتقوم هذه البنوك على فكر 
والخسارة، وتستبعد التعامل بالفوائد المسبقة التي تعتبر جوهر عمل البنوك التقلیدیة.

وقد باءت هذه التجربة بالنجاح الكبیر، والسبب في ذلك یرجع إلى تبنیها الصناعة المالیة 
ط له، هذا ما الإسلامیة، وبالتالي زیادة حجم الودائع والحسابات الاستثماریة عما كان مخط

أدى إلى زیادة التدفقات النقدیة الداخلة عن التدفقات النقدیة الخارجة وزیادة هذه التدفقات 
عن النقد الواجب الاحتفاظ به، ما نجم عنه ما یعرف بمشكلة إدارة السیولة خصوصا أن 

طیع البنوك الإسلامیة لا تستطیع التصرف في فائض السیولة مثل البنوك التقلیدیة، إذ تست
هذه الأخیرة أن تودع فائض السیولة في أي وقت لدى البنوك الأخرى بسعر الفائدة السائد 
في السوق، أو تودعها لدى البنك المركزي أو توظفها في الأسواق المالیة وفي حالة عجز 

السیولة یمكنها الاقتراض من المؤسسات المالیة أو البنوك الأخرى.
عوائق كبیرة في إدارة السیولة، لأنه في حالة انخفاض هذه أما البنوك الإسلامیة فهي تجد 

الأخیرة تكون هناك صعوبة في الحصول على النقدیة بتكلفة معقولة إما بالاقتراض أو بیع 
الأصول، لان القروض بفوائد لا تجوز في الشریعة الإسلامیة، ولا یمكن اللجوء إلى أدوات 

ن أدوات إلى البنك المركزي كملاذ أخیر لأالسوق النقدي، كما أنه لا تستطیع اللجوء 

Résumé :
Le but de cet article est de présenter la situation réelle de la liquidité dans

les banques islamiques, l'étude comprenait un échantillon de quatre banques
islamiques qui travaillent au secteur bancaire des Emirats Arabes Unis, pendant
la période de 2009 jusqu'à 2014.
A travers cette étude, des statistiques descriptives des données ont été réalisée et
recueillies à partir des rapports annuels de ces banques pendant toute la période
d'étude, lorsque le calcul et l'analyse des sept ratios de liquidité afin d'atteindre
les objectifs souhaités.
L'étude a révélé que: Il y’a un grand excédent de liquidité de la banque
islamique d'Emirats et la banque islamique de Sharjah contrairement au banque
islamique de Dubaï et banque islamique d'Abu Dhabi. Cela reflète la capacité -
de ces deux dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi
l’investissement rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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التعامل في هذه الحالة تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة، أما في حالة وجود فائض 
السیولة فان البنوك الإسلامیة لا تستطیع تحویل هذا الفائض إلى بنك إسلامي أخر، وهذا 

المركزیة وفق أحكام بسب محدودیة تجربتها الاستثماریة، كما أن تعاملها مع البنوك
ومبادئ الشریعة الإسلامیة لم یستقر بعد، ولا توجد أدوات مالیة إسلامیة منتشرة یتم التداول 

فیها في الأسواق المالیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة لتوظیف فائض السیولة.
ومن خلال ما سبق یهدف هذا المقال إلى محاولة إبراز واقع السیولة في البنوك 
الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي، والمتمثلة في: بنك دبي الإسلامي، بنك 
أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي)، خلال الفترة 

. ومعرفة أي من هذه البنوك لها القدرة على التحكم أكثر في مستوى 2009-2014
السیولة. 

ل المطروح تم اعتماد الأسئلة الفرعیة التالیة:وللإجابة على الإشكا
هل لبنك دبي الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة؟-
هل لبنك ابوظبي الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة؟-
هل لبنك الامارات الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة؟-
على التحكم في مستوى السیولة؟هل لبنك الشارقة الاسلامي القدرة -

وللإجابة على هاته الاشكالیات المطروحة تم وضع الفرضیات التالیة:
یتمتع بنك دبي الاسلامي بالقدرة على التحكم في مستوى السیولة.-
لدى بنك ابوظبي الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة.-
كم في مستوى السیولة.یتمتع بنك الامارات الاسلامي بالقدرة على التح-
لدى بنك الشارقة الاسلامي القدرة على التحكم في مستوى السیولة.-

ومن أجل الفهم الجید لموضوع البحث توجب علینا توضیح مفهوم السیولة في البنوك 
الاسلامیة.

هي القدرة على الوفاء بالالتزامات الحالیة أو الفوریة بما یضمن :* تعریف السیولة
طها بدون معوقات، ولتحقیق ذلك یجب على البنك الإسلامي الاحتفاظ بمبالغ سیر نشا

سائلة من النقدیة أو من الأصول التي یمكن تحویلها إلى نقدیة بسرعة في البنك أو لدى 
.1البنوك الأخرى

:  وهماوعلیه یمكن تقسیم مفهوم السیولة النقدیة في البنوك الإسلامیة إلى قسمین
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:ر عنه بكمیة الموجودات التي یمكن تحویلها إلى نقد للإیفاء ویعبمفهوم كمي
.2بالالتزامات المستحقة والمترتبة على البنك دون تأخیر

:ویقصد به كمیة الموجودات القابلة للتحویل السریع إلى نقد، مفهوم نقدي
بالإضافة إلى ما یمكن الحصول علیه من تسدید العملاء لالتزاماتهم، والودائع 

. 3ل المشتراتوالأموا
II- : الطریقة

بهدف إبراز واقع السیولة وتقدیر مستواها في البنوك الإسلامیة تم إجراء الدراسة 
على عینة مكونة من أربعة  بنوك عاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة 

والذي )، وذلك من خلال تقدیم منهج الدراسة بتناول الإطار العام للدراسة، 2009-2014(
یشتمل على مجتمع الدراسة، عینة الدراسة وخصائصها، حدود الدراسة المكانیة والزمنیة. 

.بالإضافة إلى كیفیة قیاس نسب السیولة
مجتمع وعینة الدراسة. 1

یشتمل مجتمع الدراسة على البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي، 
والتي تعد من بین البلدان الرائدة في مجال الصیرفة الإسلامیة. وتم إجراء الدراسة على 

لإسلامي، بنك أربعة بنوك إسلامیة في الإمارات وهي: بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي ا
.الإمارات الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي

حدود الدراسة. 2
تمثلة في دراسة واقع السیولة من بغیة تحقیق أهداف الدراسة تم وضع حدود للبحث والم

خلال حساب أهم مؤشراتها والمتمثلة في: نسبة الاحتیاطي القانوني، نسبة السیولة 
القانونیة، نسبة التداول، نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع، نسبة الأصول السائلة إلى 

رات ونسبة أرصدة إجمالي الأصول، نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة التمویل والاستثما
الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات. أما الحدود الزمنیة تتمثل في الفترة الممتدة من 

، أما بالنسبة للحدود المكانیة فتتمثل في دولة الإمارات العربیة 2014إلى غایة 2009
المتحدة.

مصادر جمع البیانات. 3
بمفردات العینة من والمعلومات المتعلقةالبیاناتتجمیعالدراسة تمعینةتحدیدبعد

علىالمواقع الالكترونیة لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي حیث اعتمد الباحثان
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البنوك هذهعنالسنویة الصادرةالدراسة، والتقاریرموضوعالبنوكعنمنشورةالالبیانات
لأعمالها، وهذا على اعتقاد أن المعلومات والقوائم الختامیةالمالیةالبیاناتوالمتضمنة

المنشورة في المواقع الرسمیة على الانترنت تتمتع بمصداقیة مقبولة.
. نسب السیولة وكیفیة قیاسها4
: حیث ألزم البنك المركزي جمیع البنوك الإسلامیة . نسبة الاحتیاطي القانوني4-1

صید دائن بنسبة معینة مما لدیها والتجاریة بأن تحتفظ لدى البنك المركزي وبدون فائدة بر 
من الودائع، وهي تساوي: أرصدة نقدیة مودعة لدى البنك المركزي / (إجمالي الودائع + 

.4الالتزامات الأخرى)
: تعني هذه النسبة مدى قدرة البنك على سداد التزاماته نسبة السیولة القانونیة. 4-2

المستحقة بشكل عام، وذلك بالاعتماد على أصوله السائلة والشدیدة السیولة، وتساوي: 
(الرصید لدى البنك المركزي + النقدیة بالصندوق + الأصول عالیة السیولة)/(إجمالي 

.5لالتزامات الأخرى)الودائع + ا
تظهر هذه النسبة إمكانیة تغطیة الالتزامات المستحقة بواسطة نسبة التداول:. 4-3

نقد؛ أو التي یمكن تحویلها إلى نقد في مواعید تتفق مع تواریخ الموجودات التي تتكون من
استحقاق هذه الالتزامات، وانخفاض هذه النسبة یشیر إلى أن إدارة البنك سوف تتعرض 
إلى صعوبة في مواجهة الالتزامات المستحقة علیها في تاریخ الاستحقاق، وفي حالة 

حویل موجوداته المتداولة إلى نقد الارتفاع فان ذلك یدل على أن البنك یتمكن من ت
وارتفاعها أكثر من %1.2بسهولة، وفي الوقت المناسب ویجب أن لا تقل هذه النسبة عن 

وتساوي: الموجودات .6ذلك یدل على أن هناك سیولة نقدیة معطلة بدون تحقیق عائد
المتداولة / المطلوبات المتداولة.

ذه النسبة یمكن استخراجها من خلال قسمة ه:. نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع4-4
النقدیة المتواجدة بالبنك والبنوك الأخرى على إجمالي الودائع المتاحة للبنك، وتشمل 
النقدیة: النقدیة بخزینة البنك والنقدیة لدى البنوك الأخرى والنقدیة بالبنك المركزي، أما 

تاریخ حساب النسبة، أي تساوي الودائع فتتمثل في الودائع بجمیع صورها بالمیزانیة في 
إجمالي النقدیة لدى ( خزینة البنك + البنوك الأخرى + البنك المركزي )/ إجمالي الودائع 

.7(ودائع جاریة + ودائع ادخاریة + ودائع استثماریة )
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تحسب هذه النسبة بقسمة :نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول. 4-5
الأصول السائلة لدى البنك على إجمالي الأصول بالمیزانیة بشكل كلي، سواء كانت في 

بسهولة أو شكل نقدي أو شبه نقدي، أو كانت أصولا لا یمكن تحویلها في صورة سائلة
أصول ثابتة، وتساوي: إجمالي الأصول السائلة (النقدیة + شبه النقدیة) / إجمالي الأصول 

.8(السیولة + التمویل والاستثمار)
یمكن الحصول على نسبة الأصول : نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات. 4-6

السائلة إلى إجمالي الالتزامات من خلال قسمة الأصول السائلة لدى البنك الإسلامي على 
إجمالي الالتزامات التي تتمثل في إجمالي المیزانیة بعد استبعاد الموارد الذاتیة. وتساوي: 

الأصول السائلة (النقدیة + شبه النقدیة)/ إجمالي الالتزامات ( كل أنواع الودائع + إجمالي 
.9الالتزامات الأخرى)

یمكن استخراج ائلة إلى إجمالي أرصدة التمویل والاستثمار:نسبة الأصول الس. 4-7
نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة التمویل والاستثمار، عن طریق قسمة الأصول السائلة 
على إجمالي أرصدة التوظیف بمختلف أبعادها التمویلیة والاستثماریة في مجالات 

مشاركة والمضاربة التي یمارسها البنك الاستثمار المباشر والمتاجرة المباشرة والمرابحة وال
الإسلامي. وتساوي: إجمالي الأصول السائلة (النقدیة + شبه النقدیة) / إجمالي أرصدة 

.10التمویل والاستثمار(المضاربة + المشاركة + المرابحة + المتاجرة والاستثمار)
III-ومناقشتها : النتائج
:نسبة الاحتیاطي القانوني-1

(وتعدیلاته) في 1984) لسنة 08من قانون الشركات التجاریة رقم (192مادة طبقا لل
دولة الإمارات العربیة المتحدة؛ والنظام الأساسي للبنوك العاملة في القطاع الإماراتي، 

من الأرباح العائدة للمساهمین إلى الاحتیاطي القانوني غیر قابل %10یجب تحویل 
حیث تخضع البنوك والمؤسسات 01.11نص علیها القانون للتوزیع إلا في الحالات التي ی

المالیة الإسلامیة لنفس قوانین البنوك التقلیدیة المفروضة من طرف الأنظمة الحكومیة، 
والبنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي لیست بمعزل عن ذلك، فهي تخضع 

ة المركزي وبصفته قمة هرم السلطة لكل قوانین وتعلیمات بنك الإمارات العربیة المتحد
النقدیة فهو یلزم كل البنوك بإیداع الأموال لدیه بدون فائدة؛ وهي تمثل نسبة مئویة من 

الودائع بالإضافة إلى أرصدة أخرى.
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وهذه النسبة تختلف من بنك إسلامي إلى آخر خلال فترة الدراسة، فكما نلاحظ من الجدول 
، %25.67و %14.55ي بنك دبي الإسلامي ما بین أن هذه النسبة تتراوح ف01رقم 

، وفي بنك %25.23و %5.92أما بنك أبوظبي الإسلامي فكانت محصورة ما بین 
، وأخیرا كانت %10.95و %3.7الإمارات الإسلامي قدرت خلال سنوات الدراسة ما بین 

.%10.96و %0.356تتراوح في بنك الشارقة ما بین 
ة اكبر كلما زادت قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، خاصة في أوقات كلما كانت هذه النسب

الأزمات التي تعجز فیها الأرصدة الموجودة لدى البنوك عن سداد الالتزامات تجاه 
المودعین. كما أن الاحتفاظ بنسبة أكبر مما هو مفروض من طرف البنك المركزي یعتبر 

لبنوك.تجمید للأموال ما ینعكس سلبا على ربحیة ا
) أن نسبة الاحتیاطي القانوني لدى بنك دبي 01إذا ما یلاحظ من خلال الجدول رقم (

فما 2011الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي متقاربة في كلا البنكین خاصة من سنة 
فوق. وتراجعت هذه النسبة في بنك دبي الإسلامي مقارنة مع بنك أبوظبي الإسلامي في 

ى العكس في بدایة سنوات الدراسة، كما أن بنكي الشارقة والتي كانت عل2014سنة 
، إذ أنها  2010والإمارات الإسلامیین نسبة الاحتیاطي القانوني لدیهما متقاربة منذ سنة 

إلا انه لوحظ تطور ملحوظ ،2009شهدت انخفاض حاد في بنك الشارقة الإسلامي سنة 
علیها.

ة السنویة للبنوك الإسلامیة الأربع العاملة كما تبین من خلال إیضاحات التقاریر المالی
وجود بند 2014إلى 2009بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال فترة الدراسة الممتدة من 

مستقل خاص بالنقد والأرصدة لدى البنوك المركزیة، وتبین كذلك من خلال التقاریر المالیة 
ردهما تتمثل في الحسابات لبنكي دبي وأبوظبي الإسلامیین أن النسبة العالیة من موا

الاستثماریة مقارنة بباقي الحسابات الأخرى، وبالتالي فان الاحتیاطي القانوني المفروض 
على إجمالي الحسابات الخاصة بالبنوك الإسلامیة من طرف البنك المركزي یعطل جزء 

دفع كبیر من حسابات الاستثمار دون التوظیف في الوقت الذي ینبغي فیه على البنك أن ی
عوائد لأصحابها؛ مما یخفض في النهایة نسبة العائد الموزع على أصحاب حسابات 

الاستثمار.
وعلى عكس بنك الشارقة الإسلامي الذي یبدو من خلال إیضاحات التقاریر الخاص بالبنك 
في فترة الدراسة على أن اغلب ودائعه عبارة عن ودائع جاریة، ما أدى إلى انخفاض نسبة 
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لقانوني وأیضا انخفاض رأس مال البنك بما انه حدیث مقارنة ببنك دبي الاحتیاطي ا
وأبوظبي الإسلامیین. وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاحتیاطي القانوني لدیه.

أما بالنسبة لبنك الإمارات الإسلامي فنسبته مقاربة لنسبة بنك الشارقة الإسلامي كما هو 
إلا أنها مرتفعة بنسبة ضئیلة، وهذا راجع إلى )، 01ملاحظ علیها من خلال الجدول رقم (

تقارب ودائعها الجاریة والاستثماریة وكلا الحسابین یعتبران بسیطتان مقارنة مع ودائع بنكي 
دبي وأبوظبي الإسلامیین.

:نسبة السیولة النقدیة-2
ابلة هذه النسبة تبین مقدار تغطیة الأصول السائلة المتوفرة لدى البنك للودائع الق

للسحب في أي وقت ودون أي إشعار مسبق من قبل أصحاب تلك الودائع، وكلما ارتفعت 
هذه النسبة كان ذلك من المؤشرات الجیدة للقدرة على مجابهة سحوبات العملاء، إلا أنها 
في نفس الوقت ذات اثر سلبي على مؤشرات الربحیة إذ أنها تعاني تجمید للسیولة وعدم 

ع مولدة للعوائد.استغلالها في مشاری
) أن نسب السیولة القانونیة تختلف من بنك إلى 02وكما هو ملاحظ من الجدول رقم (

%25.08آخر خلال فترات الدراسة، إذ كانت في بنك دبي الإسلامي تتراوح ما بین 
، %34.90و %26.44، وكانت في بنك أبوظبي الإسلامي تتراوح ما بین %44.43و

، أما الشارقة الإسلامي %74.07و%18.6الإسلامي قدرت بـ: أما في بنك الإمارات
.%74.07و%28.36فهي بین 

أیضا نسبة السیولة القانونیة متقاربة في بدایة سنوات الدراسة في كل البنوك عینة الدراسة، 
خاصة في بنكي 2010وهي تعتبر نسبة منخفضة، إذ نلاحظ أنها بدأت بالارتفاع سنة 

ارقة الإسلامیین، هذا ما یدل على قدرة البنكین في مجابهة سحوبات العملاء الإمارات والش
إلا انه هناك تجمید للأموال وعدم استثمارها في مشاریع ذات عوائد إضافیة، وسبب ارتفاع 
هذه النسبة یرجع إلى أن اغلب ودائع البنكین هي ودائع جاریة وبالتالي قابلیة سحبها في 

ن بالاحتفاظ بقدر عال من السیولة، على عكس بنكي دبي أي وقت، ما یلزم البنكی
وأبوظبي الإسلامیین اغلب ودائعهما هي ودائع استثماریة، وبالتالي انخفاض نسبة السیولة 
القانونیة وهذا دلیل على الاستثمار المثل لموارد البنكین وتحقیق أرباح من هذه 

الاستثمارات.
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:نسبة التداول-3
هذه النسبة إمكانیة تغطیة الالتزامات المستحقة بواسطة الأصول التي تتكون من تُظهر

النقد أو التي یمكن تحویلها إلى نقد في مواعید تتفق مع تواریخ استحقاق هذه الالتزامات، 
وانخفاض هذه النسبة یشیر إلى أن إدارة البنك ستتعرض إلى صعوبة في مواجهة 

تاریخ الاستحقاق، وفي حالة الارتفاع فان ذلك یدل على أن الالتزامات المستحقة علیها في 
البنك له القدرة على تحویل أصوله المتداولة إلى نقد بسهولة وفي الوقت المناسب ویجب 

وارتفاعها أكثر من ذلك یدل على أن هناك سیولة نقدیة %1.2أن ألا تقل هذه النسبة عن 
معطلة بدون تحقیق عائد.

) نلاحظ إن نسبة التداول مرتفعة في كل البنوك الإسلامیة 03(ومن خلال الجدول رقم
العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي، إذ تتراوح في كل سنوات الدراسة في بنك دبي 

، أما بنك أبوظبي الإسلامي فقدرت ما بین %92.49و %63.83الإسلامي ما بین 
%58.64ة في مجال ، أما بنك الإمارات الإسلامي كانت محدود%110.81و46.2%

، وأخیرا بنك الشارقة الإسلامي كانت نسبة التداول فیه تتراوح ما بین %83.03و
.%1.2وكما یلاحظ أن هذه النسبة تعدت النسبة المفروضة وهي %83.03و47.76%

أیضا نلاحظ أن نسب التداول في بنكي الشارقة والإمارات الإسلامیین متقاربة جدا خاصة 
وهي أعلى من بنك دبي وأبوظبي الإسلامیین، إلا أن هذا الأخیر شهد ، 2010بعد سنة 

.2012ارتفاع كبیر في هذه النسبة سنة 
سبب ارتفاع نسبة التداول على العموم في البنوك محل الدارسة یرجع إلى الانتعاش إن 

الاقتصادي الذي عرفته دولة الإمارات بعد زوال الأزمة وسیادة الأریحیة المالیة داخل 
الدولة، أصبحت دولة الإمارات ملاذا أمنا للاستثمارات العالمیة ما أدى إلى ارتفاع الودائع 

الجاریة وبالتالي زیادة الخصوم المتداولة لدى القطاع المصرفي الإماراتي.
أیضا ارتفاع نسبة التداول یعني قدرة البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي 

تزامات المستحقة بواسطة الأصول عن طریق تحویل الأصول المتداولة إلى على تغطیة الال
نقد بیسر وسهولة.

نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع-04
هذه النسبة تقیس إمكانیة البنك الإسلامي في تلبیة طلبات المودعین من خلال النقدیة 

المتاحة لدیه التي یمكنه السیطرة علیها بصورة مباشرة.
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) أن نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع تقدر خلال 04لاحظ من خلال الجدول رقم (إذ ن
، أما بنك أبوظبي %39.56و %19.7سنوات الدراسة لدى بنك دبي الإسلامي ما بین 

، أما بنكي الشارقة والإمارات %30.96و %14.47الإسلامي فكانت تتراوح ما بین 
.%48.55و %14.03، %48.55و %11.54الإسلامیین فكانت على التوالي: 

یضا أن نسبة النقدیة إلى إجمالي الودائع متقاربة جدا بین بنك الشارقة والإمارات أونلاحظ 
ن هذین بنكي دبي وأبوظبي الإسلامیین، لأالإسلامیین وهي مرتفعة أكثر مما علیه في

نسبة لدى بنكي الشارقة غلب ودائعهما هي ودائع استثماریة، والارتفاع في الأالأخیرین 
لي وجوب  توفیر النقد الإمارات الإسلامیین راجع إلى ارتفاع نسبة الودائع الجاریة و بالتا

جل مجابهة أي سحوبات أو ظروف طارئة.ألدیهما من 
نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول -05

ل السائلة بین مجموع الأصول تفید هذه النسبة في الوقوف على الأهمیة النسبیة للأصو 
الكلیة للبنك بما یسهم في التعرف على موقف السیولة بالنسبة لبقیة استخدامات البنك 

المختلفة.
) أن نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول 05نلاحظ من خلال الجدول رقم (

%28.53و%15.09متذبذبة لدى كل بنك خلال فترة الدراسة فقد كانت محصورة بین 
، وفي %29.37و%22.36في بنك دبي الإسلامي، أما بنك أبوظبي فتراوحت ما بین 

، وأخیرا في بنك الشارقة %41.41و%11.44بنك الإمارات الإسلامي كانت بین 
.%41.41و %18.62الإسلامي قدرت بـ: 

كما نلاحظ أن نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة إجمالي الأصول كانت في أعلى 
ویرجع سبب هذا 2014مستویاتها لدى بنكي الإمارات والشارقة الإسلامي في سنة 

من 2009الارتفاع إلى استعادة دولة الإمارات العربیة المتحدة عافیتها من أزمة دبي لسنة 
جهة، ومن جهة أخرى تخوف البنوك من الوقوع في أزمة سیولة جدیدة مستقبلا، مما أدى 

اللازمة وهذا من خلال رفع الأصول السائلة لدیها.بها إلى أخد الاحتیاطات 
نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات-06

هذه النسبة تقیس مدى قدرة البنك على سداد التزاماته المختلفة من قبل الأطراف 
المتعددة خارج البنك سواء كانت هذه التزامات ودائع أو غیرها من الالتزامات.
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) أن هذه النسبة في ارتفاع وانخفاض لدى كل البنوك 06الجدول رقم (نلاحظ من خلال
و %19.11عینة الدراسة وعلى مدى فترة الدراسة، إذ قدرت في بنك دبي الإسلامي بین 

، وفي بنك الإمارات %34.4و %25.48، أما بنك أبوظبي فتراوحت بین 46.46%
ارقة الإسلامي قدرت ما بین ، وبنك الش%45.48و %12.91الإسلامي كانت بین 

.%45.48و 25.37%
، وبعدها نلاحظ 2009كما نلاحظ انخفاض النسبة في كل البنوك عینة الدراسة سنة 

، وارتفاعها في 2010ارتفاع كبیر خاصة في بنكي الإمارات والشارقة الإسلامیین سنة 
البنوك عینة وبعدها نلاحظ تراجع في النسبة لدى كل2013بنك دبي الإسلامي سنة 

الدراسة.
یرجع الارتفاع الكبیر إلى زیادة حقوق الملكیة في بنك دبي الإسلامي إذ انه وافق على 

وبالتالي زیادة حجم الالتزامات.%25زیادة نسبة تملك الأجانب في أسهمه إلى 
أما الارتفاع في بنك الإمارات الإسلامي فیرجع إلى زیادة حقوق الملكیة أیضا وذلك بناء

2010مارس 08على القرار المتخذ في الاجتماع السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد في 
وذلك عن طریق منح أصحاب الأسهم العادیة أسهم منحة.

وأخیرا ارتفاع النسبة في بنك الإمارات الإسلامي یرجع إلى زیادة حقوق الملكیة ورفع رأس 
مال البنك.

التمویل الاستثمار: نسبة الأصول السائلة إلى أرصدة-07
إن البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي تقوم بتوظیف أموالها 
واستثمارها في شكل صیغ تمویل إسلامیة والمتمثلة أساسا في: المرابحة المضاربة، 

الإجارة، الاستصناع، السلم، المشاركة، الوكالة والاستثمارات الأخرى الخاصة بالبنك.
إلى 2009الخاصة بالبنوك محل الدراسة للفترة الممتدة من ةخلال التقاریر المالیومن

وبالتحدید في الإیضاحات التابعة للمیزانیة العمومیة تم التعریف بالصیغ وبقیمها.2014
وهذه النسبة تبین الأهمیة النسبیة للأصول السائلة مقارنة بأرصدة التمویل والاستثمار في 

میة، بما یمكنه تحدید مدى مناسبة مجالات الاستخدام التي یمارسها مع البنوك الإسلا
الأصول السائلة خاصته، أي یجب على البنك أن یوظف الجزء الأكبر من موارده في 

مشاریع تمویلیة واستثماریة متوسطة وطویلة الأجل. 
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عینة ) انه هذه النسبة مرتفعة في جل البنوك 07وما نلاحظه من خلال الجدول رقم (
، أما بنك %33.34و %17.09الدراسة فقد تراوحت في بنك دبي الإسلامي ما بین 

وكانت في بنك الإمارات %40.51و %31.4أبوظبي الإسلامي فقدرت ما بین 
.%71.22و%27.84، %71.22و%13.35والشارقة الإسلامیین على التوالي بـ: 

بة الأصول السائلة إلى إجمالي أرصدة ) ایضا أن نس07ما یلاحظ من الجدول رقم (
التمویل والاستثمار كانت منخفضة في بدایة سنوات الدراسة، وكانت أعلى نسبة سنة 

في بنك ي 2010في بنك أبوظبي الإسلامي وشهدت ارتفاعا مذهلا سنة 2009
ا الإمارات والشارقة الإسلامیین وبعدها انخفضت قلیلا في كل البنوك عینة الدراسة ولكنه

.2009بقیت مرتفعة نسبیا مقارنة بسنة 
ویرجع سبب هذه الزیادة والارتفاع إلى تبني البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي 
الإماراتي للهندسة المالیة الإسلامیة في خدماتها وذلك بابتكار أدوات مالیة في السنوات 

مثل أساسا في الصكوك الفارطة وتطویرها ما جعلها تحل محل العدید من الصیغ، تت
الإسلامیة بمختلف أجالها وأنواعها وهذه الصكوك عائدها مضمون للمساهمین، أیضا 
الانعكاسات الایجابیة للازمة المالیة العالمیة على الجهاز المصرفي الإسلامي عموما 
والإماراتي الإسلامي خصوصا، حیث أصبح هذا الأخیر ملاذا للبنوك الأجنبیة الربویة 

ب الخبرات، من خلال فتح نوافذ إسلامیة لدیها ما أدى إلى فتح مجال التعاون بین لاكتسا
هذه البنوك عن طریق زیادة وتشغیل البنوك الإسلامیة استثماراتها في البنوك الربویة (فتح 
نوافذ)، إضافة إلى ذلك الاستقرار المالي والاقتصادي على مستوى دولة الإمارات العربیة 

ي توسیع البنوك الإسلامیة العاملة بها لأسالیبها الاستثماریة وتنویعها.المتحدة وبالتال
IV-خاتمةال:

:خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كما یلي
 ارتفاع نسبة الاحتیاطي القانوني لدى البنوك الإسلامیة عینة الدراسة خلال الفترات

ر مستثمر، ویرجع اضطرار البنوك الأخیرة من الدراسة، ما یعني وجود فائض سیولة غی
الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي  للاحتفاظ بهذه النسب نتیجة تطبیق القواعد 
والمعاییر من قبل بنك الإمارات العربیة المحتدة المركزي على البنوك الإسلامیة والبنوك 

التقلیدیة بشكل مساوا وبدون تمییز.
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ینة الدراسة كانت مرتفعة جدا، أي أنها كانت قادرة على نسبة التداول في البنوك ع
تغطیة التزاماتها المستحقة، وبالمقابل هو دلیل على وجود سیولة مجمدة وأموال معطلة 

غیر مستثمرة.
 إن أغلب توظیفات أموال البنوك الإسلامیة العاملة بالقطاع المصرفي الإماراتي كانت

لرغم من انخفاضه، وتلجا لهذه الاستثمارات لتقلیل قصیرة الأجل، من اجل ضمان العائد با
مخاطرها، وكانت المرابحة أكثر التمویلات المستخدمة لدیهم. 

 أغلب ودائع بنك دبي وأبوظبي الإسلامیین هي الودائع الاستثماریة، ما یعكس قدرة
. أما البنكین على التحكم في مواردهما واستثمارها؛ وبالتالي تحقیق قدر عالي من الأرباح

اغلب ودائع بنكي الإمارات والشارقة الإسلامیین هي ودائع جاریة، وبالتالي وجوب 
الاحتفاظ بالنقدیة العالیة من اجل مجابهة طلبات المودعین، وهذا ما یدل على وجود 
فائض في السیولة لدى البنكیین، أي تجمیدها وعدم استثمارها في مشاریع ذات ربحیة 

رة البنكین على الاستثمار الأمثل لأصولهما في مشاریع طویلة مضمونة وعالیة، وعدم قد
الأجل.

التوصیات
یجب على البنك المركزي مراعاة طبیعة عمل البنوك الإسلامیة وإصدار تشریع خاص -

بها ینظم عملها، كتطبیق نسبة الاحتیاطي القانوني على الودائع الجاریة دون الاستثماریة، 
ئمة بین البنك وأصحاب الودائع الاستثماریة والتي هي مبنیة على نظرا لطبیعة العلاقة القا

عقد المضاربة.
ضرورة قیام البنوك الإسلامیة بتنویع الأوعیة الادخاریة لدیها وعدم الاعتماد على -

الحسابات الجاریة فقط.
استخدام البنك المركزي الصكوك الإسلامیة كأداة من أدوات السیاسة النقدیة والمالیة -

للتأثیر على حجم المعروض النقدي؛ وكآلیة لوصول دعمه إلى البنوك الإسلامیة.
إیجاد وحدات رقابة داخلیة تابعة لإدارة السیولة تكون ذات آلیة خاصة للتحكم فیها.-
العمل على تطویر سوق ثانویة لتداول الأدوات المالیة المتوافقة مع أحكام الشریعة -

فادة من سیولتها عند الحاجة.الإسلامیة، حتى یمكن الاست
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:ملحق الجداول والأشكال البیانیة-
)02الجدول رقم ()01الجدول رقم (

من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة للبنوك عینة الدراسةالمصدر:
)04الجدول رقم ()03الجدول رقم (

من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة للبنوك عینة الدراسةالمصدر:
)06الجدول رقم ()05الجدول رقم (

الیة للبنوك عینة الدراسةمن إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالمصدر:
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من إعداد الباحثین بالاعتماد على القوائم المالیة للبنوك عینة الدراسةالمصدر:
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القطاع السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة المحلیة بولایة میلةترقیة 

Promoting The Tourism Sector as a Tool to Achieving
The Local Development In Mila City
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:الملخص
عوائد مالیة ما یحققه من في الوقت الحالي نظرا لیعتبر قطاع السیاحة من أهم القطاعات 

بدیلا الوطنیة و المحلیة ،كما تعد لها دور أساسي في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةو كبیرة 
التخفیف من ، كما أنها تساهم في عن الاعتماد على مصادر الثروة الناضبةیغنیهااستراتیجیا 

تحقیقها ا للنهوض باقتصادها و إلى استخدامههذا تسعى ول، المشاكل الاقتصادیةالكثیر من حدة 
ولایاتها و انفتاحها على بعضها البعض في للتوازن الإقلیمي، من خلال فك العزلة عن مختلف

سبیل تنمیتها، وولایة میلة من بین الولایات التي تتمتع بموارد سیاحیة هائلة یمكن استعمالها 
خلق فرص للعمل ة الإیرادات و الأنشطة الاقتصادیة وزیادلتحقیق مزیدا من التشغیل لمختلف

التنمیة المحلیة للولایة.بالتالي المشاركة فيستفید منها كافة أفراد المجتمع و ی
.محلیةتنمیة موارد سیاحیة، الإیرادات ، فرص العمل ، ،صناعة السیاحة الكلمات المفتاحیة:

المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة:
.الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیة

Abstract:
The tourism sector is the most important sectors of the moment ,due to the

achievements of the great financial returns and they have a key role in the
national economic and social development and local, is a strategic alternative to
move from dependence on sources of depleted wealth ,and they also contribute to
alleviate a lot of economic problems, and that is seeking to use them to promote
its economy and achieve regional balance ;with decoding the isolation of the
different mandates and openness to each other for the sake of development, and
the state of Mila among states that have huge tourist resources can be used to
make the further operation of various economic activities and increase revenues
and job creation benefits all members of society and thus participate in local
development of the state.
Key words: tourism industry, tourism resources, revenue, employment, local
development.
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حظیت السیاحة بأهمیة متمیزة لدى الباحثین وصانعي القرار في معظم دول العالم 
نظرا لمالها من آثار على التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة لهده البلدان و تزاید الاهتمام 

د أساسي لاستهان به وهذا جعل أغلبیة بهذا القطاع مند مطلع القرن العشرین باعتباره مور 
الدول تفكر في كیفیة استغلاله على أحسن وجه ومرد هذا الاهتمام إلى تلك المزایا التي 

الجزائر و في زیادة دخول الدول السیاحیة،تسمح بالحصول على عائدات معتبرة تساهم 
ى حوض البحر إحدى الدول التي أدركت أهمیة القطاع السیاحي لتلحق بركب جیرانها عل

وهي الأبیض المتوسط التي تعتمد اقتصادیاتها على المداخل السیاحیة بالدرجة الأولى،
غیر بعیدة على ما تملكه الجزائر من كمونات سیاحیة عدیدة غیر مستغلة .

لذلك نرى أن الجزائر من بین الدول بدأت تولي اهتماما بالسیاحة خلال السنوات 
ا لاستراتیجیات عدیدة من أجل بلوغ التنمیة السیاحیة المستدامة الأخیرة من خلال وضعه

إلا أنها مازالت متأخرة لتتدارك الدول السیاحیة خاصة العربیة المجاورة بسب عدة عراقیل 
وصعوبات مما یستوجب تحدید ها والتعرف علیها .

وولایاتها، رغم أن الجزائر تتمتع بمقومات سیاحة متنوعة وثریة منتشرة عبر مدنها
ومنها ولایة میلة التي  تمثل إحدى ولایات الشمال الشرقي بالجزائر تمتلك بدورها میزات 
سیاحیة عدیدة من المعالم والآثار الطبیعیة و الثقافیة تعد بمثابة شاهد على أنها ولایة 

ر ذلك سیاحیة یمكن الاعتماد علیها في تحقیق التنمیة المحلیة للولایة، لكن الواقع یبین غی
لأنها مازالت غیر مستغلة و متأخرة سواء بالمقارنة بالولایات المجاورة أو غیرها من 

الولایات الداخلیة.
ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة:علىوتأسیسا 

هل یمكن الاعتماد على القطاع السیاحي كأداة لتحقیق التنمیة المحلیة بولایة میلة؟
ل هذا التساؤل الرئیسي یمكن طرح هذه الأسئلة الفرعیة:ومن من خلا

ما هو دور السیاحة في التنمیة المحلیة؟- 1
ما هي الكمونات السیاحیة التي تزخر بها ولایة میلة وما هو وضعها ؟- 2
ما هي المعوقات التي تقف أمام تطویر السیاحة بالولایة و هل یمكن التغلب - 3

لاعتماد علیه في تحقیق التنمیة بالولایة ؟علیها وتطویر المنتوج السیاحي و ا
ما هي آفاق تحسین وتطویر السیاحة بولایة میلة ؟- 4
هل یمكن أن یساهم قطاع السیاحة في تحریك التنمیة المحلیة في ولایة میلة ؟- 5
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وللإجابة على هذه التساؤلات المطروحة وضعنا بعض الفرضیات تتمثل فما یلي : 
احیة تزخر بالعدید من الإمكانیات و مناطق الجذب ولایة میلة مدینة سی- 1

السیاحي.
ضعف طاقات الإیواء والهیاكل السیاحیة بالولایة هي من أكبر عوائق تطویر - 2

السیاحة بالولایة.
عدم الاهتمام بتطویر القطاع السیاحي بسبب نقص الوعي بمدى مساهمته في - 3

السلطات بالولایة.تحقیق التنمیة المحلیة سواء للسكان المحلیین أو لدى
احة في التنمیة الاقتصادیة یتهدف هذه الدراسة إلى تبیان أهمیة ودور قطاع الس

وكذلك تشخیص الوضع الحالي للقطاع السیاحي في ولایة میلة وإظهار ،التنمیة المحلیةو 
دور في لیكون لها ،الإمكانیات السیاحیة وكیفیة العمل على استغلالها بطریقة فعالة وجدیة

التنمیة المحلیة مستقبلا.
خاصة وتكمن أهمیة البحث في إظهار القدرات السیاحیة التي تتمتع بها ولایة میلة ،

المنظمات لیس فقط على المستوى أصبحت محط اهتمام مختلف الدول و أن السیاحةو 
محاولة ها و ادة من المزایا التي قد تمنحذلك للاستفو ،المحلي بل حتى على المستوى الدولي

جني و ،الحث على تشجیعها وحمایتها كمظهر من مظاهر الانفتاح على الولایات الأخرى
التي تساهم في تحقیق التنمیة الشاملة.من أجل تحقق التنمیة المحلیة و ثمارها واستغلالها

على الأسلوب الوصفي التحلیلي لإبراز دور السیاحة في بحثالاولقد اعتمدنا في هذ
الهیاكل السیاحیة الخاصة بالموارد و وكذلك تحلیل البیانات والمعطیات ، یة المحلیةالتنم

دامها لتطویر مدى إمكانیة استخأهم المعوقات التي تعاني منها و الوقوف علىو ،لولایة میلة
الرقي للولایة.السیاحة بالولایة وتحقیق التنمیة المحلیة والازدهار و 

حول النقاط التالیة:دراستنالیة فقد تمحورت لمعالجة هذه الإشكا
.دورها في تحقیق التنمیة المحلیةأهمیة السیاحة و - أولا
.واقع السیاحة في ولایة میلة-ثانیا
.آفاقها المستقبلة في ولایة میلةعوائق تطویر السیاحة و -ثالثا

:المحلیةأهمیة السیاحة دورها في تحقیق التنمیة- أولا
هدت الساحة العالمیة خلال الفترات الأخیرة نموا متسارعا وواسعا لقطاع السیاحة ش

لتصبح اكبر القطاعات الاقتصادیة التي لها دور مهم في دفع عجلة التنمیة و التطور 
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الاقتصادي وأصبح أكثر القطاعات حیویة نظرا لارتباطه بالعدید من القطاعات الأخرى 
لاقتصادي و الاجتماعي و الحضاري ...الخ خاصة في لمساهمته في عملیة التقدم او 

عملیة تحقیق التنمیة المستدامة، وبذلك أصبح هذا القطاع مجالا خصبا وجدیدا للتنافس 
بین كثیر من الدول سواء بالنسبة للدول الصناعیة وحتى الدول النامیة ، ویمكن ذكر 

بعض المزایا التي یقدمها من خلال ما یلي:
یل ومضاعفتها وزیادة نشاط القطاعات الاقتصادیة:تحقیق المداخ-1

للسیاحة دور هام في تكوین المداخیل وتحقیق المزید من الإنتاج و الاستخدام و ذلك 
من خلال العوائد السیاحیة و الإیرادات التي تحققها لعدة أطراف سواء كانوا أفراد أو 

بطریقة مباشرة زیادة الدخل القوميمنشآت سیاحیة أو الدولة ، و بالتالي فهي تساهم في 
أو غیر مباشرة عن طریق الرسوم و الضرائب المتحصلة من الخدمات و السلع السیاحیة 
المقدمة للسیاح من جهة ومن جهة أخرى عن طریق اثر المضاعف السیاحي وهو عدد 

في المرات التي ینتقل فیها الدخل السیاحي من جهة لأخرى أو انه النسبة بین التغییر 
، لأن عملیة الدخل القومي الناتج عن تغییر في الإنفاق أو الاستثمار السیاحي الأولي

الإنفاق ودوران الدخل تنتقل من فرد إلى آخر في المجتمع ولا یتوقف عند طرف معین ففي 
.)1(كل دورة یتحقق دخل إضافي جدید وهذا ما یعرف بأثر المضاعف السیاحي

تتمثل خاصة في تحقیق في الدخل القومي لها عدة منافع مساهمة السیاحة إن 
الأربـاح و المداخیـل للمشروعـات السیاحیة وكذا دفـع أجـور للعاملیـن والتدفقـات المالیـة 
الأخـرى لإنشـاء مشاریـع جدیـدة...الخ كما تؤدي إلى خلـق علاقـات اقتصادیة بین مختلف 

التكـامل الرأسي نحـو السـوق  وآخر نحـو المـواد القطاعـات الاقتصادیة ،من خلال تحقیـق 
الخام للحصـول علـى كـل المستلـزمات و الخدمـات أو من أجـل تصـریف المنتجات 
السیاحیة، و التكامـل الأفقي مع مختلف الفنادق من أجـل تبادل الخبـرات و المهارات وتقدیم 

وسة للقیمة المضافة والناتج أفضـل الخدمات للسیاح ،وكـل هذا سیؤدي إلى زیادة ملم
القومي للدولة كما یساهم القطاع السیاحي بدرجة كبیـرة فـي توفیـر جـزء مـن النقـد الأجنبي 

وتشیر للـدول المستقبـلة للسیاح و التي یمكن استغلالها في تنفیـذ خططـها التنمـویة الشامـلة،
٪ من الناتج 11لسیاحة یمثل قطاع اتقدیرات المجلس العالمي للسیاحة و السفر على أن 

(بعد المحلي الإجمالي العالمي وبذلك فهو یحتل المرتبة الرابعة بین الصناعات العالمیة
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صناعة البترول، الكیمیاویات، السیارات) كما أن عائداته شكلت حوالي ثلث قیمة قطاعات 
.)2(الخدمات في التجارة الخارجیة

اع السیاحة في أي دولة یساعـد على ظهـور تنشیط قطـبشكـل عام فـإن تطویر و و 
مشروعـات أخرى جدیدة و یزداد الطـلب علیهـا نتیجة زیادة نشاط الحركة السیاحیة، هـذا 

أصحـاب الفنادق أو المطاعم وتزداد ي تحسین دخـل التجـار الحرفیین و بدوره یساهم ف
أرباحهم  ویسـاهم في استمرار نشاطهم أو خلـق مشروعات جدیدة.

تحویل العملات الأجنبیة و انتقال الأموال بین مختلف المناطق والولایات:-2
تعتبر الخدمات المترتبة عن النشاط السیاحي و السفر الخارجي من عناصر میزان 

، ویترتب علیها آثارا علیه إما ایجابیة أو Invisible Tradeالمدفوعات غیر المنظورة
ى حدود القطر واقتنائهم للسلع و الخدمات السیاحیة سلبیة ، فدخول السیاح الأجانب إل

الخدمات السیاحیة و بالتالي الحصول على عني هذا تصدیر غیر منظور للسلع و الوطنیة ی
العملات الأجنبیة والعكس في حالة خروج السیاح إلى خارج القطر فیترتب علیه خروج 

،وكذلك الحال )3(لأجنبیةالعملات إلى خارج القطر وینخفض رصید الدولة من العملات ا
عند انتقال السیاح المحلین بین مختلف مناطق الوطن أو السیاحة الداخلیة هي أیضا لها 

بذلك تنتقل الأموال من ولایة لمحلین بین مختلف ولایات الوطن و آثارها عند انتقال السیاح ا
إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى.  

السیاحي من خلال معرفة الحقوق تقییم النشاطوتعتمد بعض البلدان المتطورة 
الدیون الناشئة عن النشاط السیاحي العالمي و المدون في سجل میزان المدفوعات خاصة و 

و أن حصیلة النشاط السیاحي یتطلب الاستیراد و التصدیر للعدید من العناصر المنظورة 
وحتى تصدیر الذهب من وغیر المنظورة سواء كانت سلع أو خدمات أو إقراض أموال بل 

اجل سداد القروض السیاحیة ، وبذلك  فالسیاحة تؤثر على كل فقرات میزان المدفوعات 
ولیس في مجامیع عناصر الخدمة فقط، كما یمكن فصلها على حدة بمیزان منفرد هو 

، ومعرفة دور السیاحة الایجابي أو )4(المیزان السیاحي والهدف منه هو تبیان أثره النهائي
لبي على الاقتصاد العالمي و الوطني و حتى المحلي من أجل استغلال إیراداته الس

أن عدد 2007ومحاولة زیادتها، وتشیر تقدیرات المجلس العالمي للسفر والسیاحة عام 
٪ مقارنة بعام 6.6ملیون سائح، وبزیادة سنویة قدرها 903السیاح الدولیین وصل إلى 

ویتوقع 2020ملیون سائح عام 1.6في العام إلى ، ویتوقع أن یصل عدد السیاح2006
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و تتنبأ منظمة السیاحة العالمیة بأن 2020بلیون في عام 7958.3تزاید الإیرادات إلى 
.)5(ملیارات دولار5ب 2020تحقق دخلا سیاحیا عالمیا یومیا في عام 

القدرة الفائقة للسیاحة على تولید فرص العمل وزیادتها:-3
لخدمة السیاحیة تقتضي في كثیر من الأحیان تعامل السائح مباشرة مع طبیعة ا

عامل الخدمة لأن المنتوج السیاحي یقدم مباشرة للسیاح كما أن أداء العمیل وكفاءة الخدمة 
ومستوى أدائه له اثر كبیر علیه ،خاصة وأن غالبیتهم یسعون للتعامل مع أجواء تختلف 

جواء الرتیبة المعتادین علیها، وبذلك فالسیاحة تحتاج إلى كلیا عن تلك الحیاة الیومیة و الأ
توظیف الكثیر من العمالة لتقدیم خدماتها وهذا یعني أن إمكانیة السیاحة على تولید فرص 
العمل تفوق حدود القطاع السیاحي وتمتد لتصل إلى حدود القطاعات الأخرى لأنها ترتبط 

ا بمستلزمات الإنتاج و في هذا المجال هناك مع العدید من القطاعات الأخرى التي تجهزه
، فرصة عمل في الفنادق%100إحصائیة عالمیة تقول أن كل غرفة فندقیة تولد ما نسبته 

فرصة عمل في بقیة الأنشطة السیاحیة الأخرى وتولد ما نسبته %75نسبتهتولد ماو 
.)6(في القطاعات الأخرى100%

فرصة عمل منها 550غرفة سوف یولد 200وكمثال على ذلك فبناء فندق من 
فرصة عمل 200عمل في بقیة الأنشطة السیاحیة و150فرصة عمل في الفنادق و200

في القطاعات الأخرى.
على صعید خلق فرص العملابلیة العالیة علىوبذلك فالنشاط السیاحي له الق

وف تتضاعف أكثر من الاقتصاد ككل لان فرص العمل المتولد عن النشاط السیاحي س
الاستخدام الأولي ویمكن حساب مضاعف الاستخدام السیاحي كما یلي:

الاستخدام المتولد عن السیاحة +الاستخدام السیاحي الأولي /الاستخدام السیاحي 
بمعنى أن كل 4=1000/1000+3000الأولي=مضاعف الاستخدام السیاحي، مثال :

اعف لكي تصل في نهایة الأمر إلى أربع فرصة عمل تتولد عن السیاحة سوف تتض
إن قطاع 2007وتشیر تقدیرات المجلس العالمي للسفر والسیاحة عام فرص عمل،

ملیون في 81ملیون فرصة عمل على مستوى العالم منها 280السیاحة خلق حوالي 
صناعة السیاحة نفسها( أیدي عاملة مباشرة) و الباقي في الصناعات المساندة والمكملة 

.)7(لها
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وهكذا تؤكد السیاحة مرة ثانیة على دورها الفعال في تولید فرص عمل اكبر، كما 
یكون أثرها ایجابیا عندما یتوفر الكادر المطلوب في سوق العمل المحلیة ،أما إذا عجزت 
السوق المحلیة عن توفیره فهذا یعني الاستعانة بالكادر الأجنبي وما ینتج عن ذلك من 

تكون سلبیة تأتي في مقدمتها فقدان المزید من العملات الأجنبیة، هـذا ما یدفـع آثار ربما 
القائمیـن علـى صناعـة السیـاحة بتعلیـم الأفـراد العاملیـن و تدریبهـم فـي مختلـف المجـالات 
المرتبطـة بها مـن أجـل زیـادة كفـاءتهم و إلمامهـم بالعمـل و تطویـر  مهاراتهـم و ترقیتهـم 

.)8(نه یعتبر من أفضل أنواع الدعایة و الإعلان للمنتوج السیاحيلأ
زیادة عدد العمال دون أن تجاهـل الآثـار التـي تحدثهـا وبذلك یكون للسیاحة دور في

المجتمـع ككـل كانخفـاض البطالـة ومـا یترتـب علیـه من ارتفـاع فـرد والأسـرة و زیـادتها علـى ال
لمجتمـع، وغیرهـا مـن المنـافع و الآثـار الإیجابیـة الأخـرى.لمستـوى الرفاهیـة ل

إعادة توزیع التنمیة والدخل بین مختلف الأقالیم :-4
ینعم سكان المدن الصناعیة بالعدید من المزایا و الخدمات التي یحتاجونها على عكس 

الاجتماعیة فیها دیة و تركز التنمیة الاقتصاالنائیة و البعیدة بسبب سكان الأماكن الریفیة،
خلق عدم توازن بین المدن لأنها تعتمد على خلق قاعدة صناعیة متینة وهذا ما یؤدي إلى

الأقالیم الأخرى لصالح الطرف الأول سواء في الدخل، المستوى المعیشي، الثقافي وحتى و 
.      )9(العلمي

لى المواقع  ذات الجذب أما إذا تم الاعتماد على السیاحة فإنها غالبا ما تعتمد ع
المدن إلى السیاحي الطبیعي ،خاصة و ان السیاح غالبیتهم یفضلون الابتعاد عن أجواء 

ذات الجمال الطبیعي والتي توجد عادة في الأماكن الریفیة و النائیة،هذه الأماكن الهادئة و 
یع التنمویة وهذا ما یحتم إقامة ،وهذا بطبیعة الحال ما یؤدي إلى خلق العدید من المشار 

مات المیاه و وخلق العدید من الصناعات التكمیلیة وتوظیف القوى العاملة المتمثلة بخد
الأسواق...الخ التي تجلبها السیاحة النقل والمواصلات والبرید والمستشفیات و الكهرباء و 

ازن ي هذه الأقالیم وسیتم تنمیـة  وتحقیـق التـو وهذا یؤدي إلى خلق تجمعات سكانیة كثیفة ف
بذلك یمكن الاجتمـاعي لها مـن خـلال تحسیـن مستـوى المعیشـة للسكـان و الاقتصـادي و 

غیـر المتطورة، أو بیـن المناطـق إعادة توزیع التنمیة والدخل بیـن المناطـق المتطـورة و 
إعادة تصحیح ما خلفته التنمیة الصناعیة من اختلال ـریة والریفیـة داخـل الدولـة و الحض
تشیر و ي تشجیع الهجرة المعاكسة وتخفیف من حدة الزخم في المدن الكبرى،وبالتال
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إن إجمالي الإنفاق السیاحي الدولي 2007تقدیرات المجلس العالمي للسفر والسیاحة عام 
تشیر إلى أن الإنفاق 2020بلیون دولار أمریكي، وأن التوقعات المستقبلیة لعام 856بلغ 

.)10(تریلیون دولار أمریكي3لي السیاحي الدولي سیصل إلى حوا
لتكون بذلك السیاحة لها دور كبیر في زیادة الدخل وإنعاش الاقتصاد الوطني 

كما أن الحصول وتحسین ممیزان المدفوعات وزیادة حجم العمالة وجلب الاستثمار...الخ.
تعتبر من على العملة الصعبة یمكن استعمالها في توسیع قاعدة البنى التحتیة والتي 

العوامل المساعدة على تشجیع التنمیة السیاحیة ونجاحها وما لها من آثار إیجابیة على 
أحـد مستلـزمات الحضـارة الحدیثـة كمـراكز اجتماعیـة وثقافیـة الدولة والمجتمع، لتصبح بذلك

تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة. تساعد علىواقتصادیة 
یة میلة:ثانیا :واقع السیاحة في ولا

32دائرة و13و تتكون من 1984انبثقت ولایة میلة عن التقسیم الإداري لسنة 
،ونختلف الكثافة 2012ألف نسمة سنة 800بلدیة، حیث یقدر عدد سكانها بأكثر من 

نسمة، ثم 90530السكانیة من بلدیة إلى أخرى في المرتبة الأولى بلدیة شلغوم العید بـ 
كما یتضح لنا أن عدد السكان في نسمة،58997، وتاجنانت نسمة72237میلة 

المناطق الحضریة یفوق عدد السكان في الأریاف ،أما العمر الغالب هو الذي یتراوح بین 
.)11(سنة أي أن مجتمع ولایة میلة شبابي نوعا ما24و 15
الكمونات السیاحیة لولایة میلة:-1

هام من التراث التاریخي و الثقافي و الطبیعي وهي تستحوذ ولایة میلة على جزء
،مكانة المستحقة ولتنمیة سیاحتهامدعوة إلى الاهتمام بقطاعها السیاحي للوصول بها إلى ال

وهي:      
الكمونات السیاحیة الطبیعیة :- 1-1

تقع مدینة میلة في الشرق الجزائري في منطقة جبلیة محصنة ووعرة ومنعزلة بین 
ل المنیة وسیدي إدریس من الشمال وجبال عقرب من الجنوب ، وجبال زواغة من جبا

ن البحر، یحدها من الشرق الغرب و تموجات الهضاب العلیا من الشرق وهي غیر بعیدة ع
، ومن الغرب ولایة سطیف ، ومن الشمال ولایة جیجل ومن الشمال الشرقي ولایة قسنطینة

تقدر مساحتها بحوالي ، ونوب الشرقي ولایة أم البواقيسكیكدة ومن الجنوب باتنة ومن الج
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، وهي تصنف من بین الولایات ذات المساحات الصغیرة حیث تقدر بـ 2كلم3405.8
.            )12(من مساحة الوطن%0.2من مساحة الشرق الجزائري و 1.8%

:)13(من أهمهاكما تتربع میلة على مساحة متنوعة من التضاریس 
م، جبل مسید 1600جبل تامزقیدة منهاالقمم الجبلیة في الشمال من المنطقة:- 
م ،كما تشمل المنطقة عدة 1300م، جبل بوعرفون 1300جبل زواغةم ،1400عیشة 

سلاسل جبلیة منعزلة كجبل لكحل، جبل بوشارف، جبل واكسین، و سلسلة جبال بلدیة 
أحمد راشدي.

م متواجدة في الجهة 900و 800لجنوبیة  ما بین منطقة الهضاب العلیا ا- 
م ارتفاع ) والسهول العالیة 600إلى 500الوسطى، وسلسلة من الهضاب المنخفضة( من

و التي تغطي تقریبا كامل تراب دائرة شلغوم العید ، التي تشكل في الشمال الغربي للولایة
لخضراء حیث تقدر المساحة إضافة إلى المساحات ادائرة تاجنانت و دائرة التلاغمة،

هكتار و هي متنوعة بغابات البلوط بكل أصنافها (بلوط الفلین ، 33670الغابیة فیها بـ
.     )14(بلوط الزان، البلوط الأخضر)

حمام بني منبع حموي،منها: 14تزید عن كما تتوفر الولایة تتوفر على منابع حمویة
یعد أكبر سد في الجزائر و ثاني أكبر سد في إفریقیا یوجد بالقرب من السد و الذيهارون

حمام الشفاء،حمام التوامة،حمام أولاد عاشور، حمام التلاغمة،،حمام أولاد بوحامة،
،و تتمیز بخصائص علاجیة و ...الخ موزعة على كامل تراب الولایة حمام بني قشة

دادة بمیلة .مناطق طبیعیة و مسطحات مائیة بتسدان حاستشفائیة ،وهناك 
أما بالنسبة للمناخ فهو مناخ شبه قاري ، یتمیز بالجفاف صیفا والبرودة شتاء 

ملم في 900إلى 600بین وبمدى حراري كبیر حیث تتراوح كمیة التساقط فیها ما
ملم في المناطق 350ملم في المناطق الوسطى و 600إلى 400المناطق الجبلیة ومن 

الدنیا تصل في شهر جانفي إلى تحت الصفر، أما أقصى درجة الجنوبیة ،ودرجة الحرارة 
أوت، تهب علیها الریاح الشمالیة الغربیة والشمالیة جویلیة و يحرارة فتسجل في شهر 

.        )15(الشرقیة وهي متوسطة الهبوب بالإضافة إلى الریاح الجنوبیة
الكمونات السیاحیة الثقافیة، التاریخیة و الأثریة :- 1-2

تعتبر ولایة میلة همزة وصل و محطة لعدة حضارات متعاقبة و الشاهد على ذلك 
المصادر التاریخیة  التي ذكرها المؤرخون ،والتي أرجعت تاریخها إلى العصر الحجري 
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وهو موقع مشتى الحدیث حیث یوجد بالولایة أحد أهم مواقع ما قبل التاریخ في الجزائر 
في شمال إفریقیا، لكنها ) 16(ود إلى الحضارة الابیرومغربیةیعالعربي قرب شلغوم العید الذي

في العهد الروماني التي ى أهم المدن التابعة لماسینیسا و برزت في العهد النومیدي كإحد
تشكل الكونفدرالیة السیرتیة .

من هذه الأسماء : ات عدیدة فاختلفت بذلك أسماءها و ولقد تعاقبت علیها حضار 
عندما فتحها العرب م ، میلوین ، میدیوس ، میلاف ، ومیلة ، و نیا، میلویو میلاف، میلوفیثا

المسلمون أطلقوا علیها اسم "ملاح" غیر أنهم فضلوا اسمها القدیم "میلة"لسهوله نطقها، 
:)17(تضم الولایة عددا من الآثار الموزعة عبر مجالها من أهمها

نة فرجیوة التابعة لولایة میلة .(جنان الحاكم) یقع القصر في مركز مدیقصر الآغا-
هو تمثال كبیر یعود إلى آلهة وثنیة محلیة یقع في مدینة میلة .معبد جنان الملو-
و هما بئرین رومانیین، یقعان ببلدیة المشیرة.آبار أغلاد-
15000مكان اكتشاف أقدم جمجمة یعود تاریخها إلى حوالي مغارات بأولاد مخلوف-

بواد مغارات بجبل عقاببدراحي بوصلاح بفرجیوة ،و ت غار الظلامومغاراسنة ق.م، 
بشلغوم العید.و مغارات واد سقانالعثمانیة ،

كلم غرب منطقة بومالك ببلدیة واد العثمانیة ولایة میلة 3على بعد حوالي مشتة البعالة-
و هي مجموعة من الآثار الرومانیة الهامة.

وهو عبارة عن مبنى عسكري بیزنطي یحیط بالمدینة بمیلة القدیمةالسور البزنطي-
،اتخذ الاستعمار الفرنسي من الناحیة الغربیة له ثكنة عسكریة لجنوده.

داخل أسوار المدینة البیزنطیة بمیلة القدیمة لقبت بعین أبي السباع ، أما العین الرومانیة-
اه بمعدل تدفق دائم یقدر بـ حالیا فیطلق علیها تسمیة عین البلد و هي تزود المدینة بالمی

أبو شارف ، و تقع في دائرة أحمد Castelum zugelسمیت أیضا عین تامدةلتر،و20
راشدي بمیلة تضم مجموعة كبیرة من المعالم .

تقع بمشتة  سیدي زروق  زرامنة غرب بلدیة الرواشد الأثر عبارة فسیفساء عین زروق-
).4لموقع إلى فترة الرومانیة المتأخرة (قعن ثلاث لوحات فسیفسائیة یرجع تاریخ ا

الزاویة الرحمانیة التي تقع في الجهة الشمالیة الشرقیة لمدینة میلة، والزاویة الحنصلیة -
م وتضم 1806تأسست الزاویة سنة تقع في الجهة الجنوبیة الشرقیة لمدینة میلة، وهي

لتعلیم القرآن و علوم الشریعة".ة الزاویة الحملاوی، و)18(الزاویة  ضریح به تابوتان خشبیان
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و المعروف بمسجد سیدي غانم  یقع المسجد في الجهة الشرقیة مسجد أبي مهاجر دینار-
لمدینة میلة القدیمة و یعرف هذا المكان على أنه ثاني مسجد بالمغرب و الأول في الجزائر 

دینة میلة یوجد به عدة قام بتأسیسه القائد أبو مهاجر دینار المصري الأصل أثناء إقامته بم
حفریات.

حمام مبارك المیليإضافة إلى مواقع سیاحیة أخرى و المتمثلة في المسجد الكبیر 
أولاد بوحامة، مقابر مسیحیة، السجن الأحمر بفرجیوة، آثار رومانیة ببلدیة بني قشة، زاویة 

ادي الدیب مخطوطة، جسر و 600دار الشیخ سیدي خلیفة حیث تحتوي على أكثر من 
بالقرارم، مركز تعذیب الاحتلال إبان حرب التحریر إضافة إلى بعض الصناعات التقلیدیة

ة التقلیدیة والصناعات الخشبیة النحاس والألبسالتي تشتهر بها كصناعة الفخار و 
.)19(النسیجیة...الخو 
الهیاكل السیاحیة:- 1-3

نتباه السیاح إلى منطقة ما، وتمتلك ولایة تعد الهیاكل السیاحیة والخدمة الجیدة مما یشد ا
میلة مجموعة من الفنادق والوكالات تقدم خدمات سیاحیة متنوعة تتمثل فیما یلي:

المشاریع السیاحیة المنجزة والمستغلة بولایة میلة :-1- 1-3
تتوفر في الولایة عدة وكالات وفنادق متخصصة في مجال السیاحة منها :

احیة المتواجدة بولایة میلة :الوكالات السی-أ
وكالة مدیحة للسیاحة و تضم الولایة سبع وكالات سیاحیة منتشرة عبر بلدیاتها وهي:

تیدیس للسیاحة والسفـر، دحماني سفریات وخدمات، وكالة سیفاتي للسیاحة والسفر، ، السفر
لكنها قلیلة العدد ور،وكالة زاوي للسیاحـة والسفر، فرع وكالة موندیـال تور، وكالة غالیـة تـ

و غیر كافیة لتلبیة الاحتیاجات كما أنها تتمركز في بعض البلدیات فقط حیث توجد ببلدیة 
میلة ثلاث وكالات والأربعة الباقیة تتواجد في كل من تاجنانت وفرجیوة وشلغوم العید 

ووادي النجاء.
الفنادق المستغلة الموجودة بولایة میلة :-ب

سریر 232ء إجمالیة تقدر بـ فنادق بقدرة إیوا5ستوى ولایة میلة یوجد على م
غرفة والتي ساهمت هذه الفنادق بتوفیر العدید من مناصب الشغل وتوفیر الخدمات 108و

السیاحیة وهي :
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: الفنادق المستغلة في میلة )1(جدول رقم
العنــوانعدد الغرفعدد الأسرةصاحب الفندقإسم الفنـدق

- میلة- 6838بوناموس اسماعیلالســلامفندق 
- شلغوم العید- 8040زواوة محمــدفندق الرمــال

- شلغوم العید- 2410جـاد ادریـسنزل سیدي بوزید
- تاجنانت –3510قومیدي مبروكفندق المبـروك
شلغوم العید- 2510عبـاس صـالحفندق السفیــر

میلة .ولایة لمدیریة السیاحة المصدر:
یلاحظ من هذا الجدول أن هناك عدد قلیل من الفنادق بولایة میلة كما أن أكبر فندق 

فندق الرمال من حیث عدد الأسرة وعدد الغرف یلیه فندق السلام ، ولكن رغم ذلك هو
تطویر وتوسیع وزیادة في عدد الغرف إلىوفي حاجة تبقى كل هذه الفنادق بدون تصنیف 

والأسرة .
المشاریع السیاحیة في طور الانجاز والغیر منطلقة :-2- 1-3

مشاریع معتمدة وغیر منطلقة .إلى،إضافةتتوقع الولایة انجاز مشاریع سیاحیة جدیدة 
المشاریع السیاحیة في طور الانجاز :-أ

بها في الجدول الموالي :الإلمامنزل یمكن و الانجاز مجموعة من الفنادقعبارة عن
: المشاریع السیاحیة في طور الانجاز :)2(جدول رقم 

عدد العنوانالمشروعالمستثمر
الأسرة

نسبة تقدم 
الأشغال

05الطریق الوطني رقم فندقخلاف خلاف
%9085شلغوم العید

%6565فرجیوةفندقیحیى مبروك

05الطریق الوطني رقم تھیئة نزلحاج عزام رشید
%3490تاجنانت

بوالصوف عمار 
ابن رابح

نزل 
%1960بلدیة زغایةطریق

مجذوب عبد الحمید 
%4560بلدیة القرارم قوقةفندقو الطیب

%1205میلةفندقعمیرة فرحاتبن 
لولایة میلة.: مدیریة السیاحةالمصدر

ستغلالها الیتم%50یلاحظ أن أغلبیة هذه المشاریع على وشك الانتهاء وتتجاوز نسبة 
في هذا القطاع .

المشاریع السیاحیة الغیر منطلقة :-ب





143 

ببلدیة سیاحة الشباب جسورجمعیةوهي عبارة عن مشاریع ینوي انجازها منها 
بلدیة عین جمعیة سیدي محرز للسیاحة والترفیه،میلةبمیلاف السیاحیـةجمعیة، التلاغمة

طلاق على مستوى ولایة میلة حیث قدم لها وهي جمعیات على وشك الانالبیضاء حریش،
.بالإنجازالتصریح 

تشخیص وضعیة القطاع السیاحي بولایة میلة:-2
تنمیة السیاحة بولایة میلة ضرورة حتمیة لا مجال منها لما لها من  فوائد عدیدة على 
الاقتصاد الوطني والتنمیة المحلیة ولهذا سنحاول تشخیص الوضعیة الحالیة لقطاع
السیاحي بالولایة من خلال معرفة أهمیة الكمونات التي یزخر بها ودورها في ترقیة السیاحة 

والعوائق أو المشاكل التي تعاني منها.
الأهمیة السیاحیة لولایة میلة :- 2-1

تزخر ولایة میلة بالعدید من المؤهلات السیاحیة و التي تتطلب الاعتناء بها من 
السیاحي حتى یتمكن من المشاركة في دفع عجلة التنمیة المحلیة أجل النهوض بقطاعها

فیها من خلال تم التركیز علیها و استغلالها جیدا، و یمكن ذكرها فیما یلي:
 الموقع المتمیز الذي تحتله ولایة میلة و الذي ساهم في إعطاء المنطقة انتقالیة

في متنوع ومناخ یختلف بین الساحل والمنطقة الداخلیة، كما تتمیز بفضاء جغرا
باختلاف تضاریسها وهي ولایة فلاحیة بالدرجة الأولى حیث تنتج العدید من 
المنتجات الفلاحیة التي قد تساهم في تنمیة المنطقة وتطویر اقتصادها و ذات 
أهمیة كبیرة في توفیر احتیاجات السیاح بالمواد الطبیعیة ویساهم في توسعها 

بها إلى مستوى یرضي طلباتهم وأذواقهم.وتطورها سیاحیا والارتقاء 
هم أول من یستفید من التهیئة السیاحیة من خلال ة سكانیة معتبرة و فتمتلك كثا

خلق مناصب شغل أو الاستمتاع بمناطق و مرافق الترفیه و الراحة و التنزه.
 تلعب الشبكة الهیدروغرافیة دورا كبیرا في تطویر السیاحة باحتوائها على أودیة

بتجهیزها لاستثمارها في استراتیجیةو في مواقع رة و مسطحات مائیة هامة ،كبی
الراحة كما یمكن أن تستغل في الصید، اللعب و المیدان السیاحي كمناطق التنزه و 

التجوال، وجلب العدید من المكتشفین.
لدخول إلى میلة من مدن الجزائر تنوع طریق التنقل وهي میزة أساسیة تسهل ا

الأجنبیة، إذ تمثل مدینة میلة إحدى المحطات الأساسیة في الطریق بین الدولو 
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وكذلك قربها من منطقة جیجل والقل خاصة من موانئ جیجل سیرتا وسطیف،
أوروبا، كما ح من دول البحر الأبیض المتوسط و وسكیكدة لتسهل وصول السیا

نقل نحوها، أن قربها من مطارات قسنطینة، جیجل، سطیف وباتنة یساعد على الت
إضافة إلى قربها من السكك الحدیدیة وبذلك تساعد على ازدهار السیاحة نحوها.

 تعد ولایة میلة ولایة سیاحیة لتمیزها بعدة موارد سیاحیة متنوعة وغنیة ومن أهمها
موقع سد بني هارون الذي یقع جنوب شرق میلة بمنطقة حمالة بقرارم قوقة 

بات وهذا ما سوف یحث الزوار و السائحین ویتكون من شبكة طرق والسد والغا
على قضاء بعض من وقتهم في التنزه و الاستجمام.

 تحوي الولایة على مكونات طبیعیة و تاریخیة ودینیة ومجموعة من النشاطات
الاقتصادیة الأساسیة التي تركز علیها ولایة میلة خاصة زراعة النباتات الموسمیة  

ونظارة وذات أهمیة كبیرة لجلب السیاح هذا  وتنوعها و الذي  أكسبها خضرة 
بالإضافة إلى وجود آثار الحضارات الماضیة علیها وهي مصنفة كتراث وطني، 
والعدید من العادات والتقالید التي بإحیائها سوف تجلب الفضول للسیاح لزیارتها.

 كما كان للزوایا و المساجد دورا كبیرا في مساهمتها المتواصلة في مقاومة
رج منها عددا كبیرا من العلماء ستعمار الفرنسي وكان للزاویة إشعاعا كبیرا وتخالا
التربویة طارات في كل المجالات العلمیة و حملة القرآن ونخبة من الإالمصلحین و و 
التي في الدولة الجزائریة في الماضي و السیاسیة احتلت مناصب سامیة الإداریة و و 

الي أیضا.یمكن استغلالها في الوقت الح
متفرد نها من إعطاء منتوج سیاحي جدید و توفر الولایة على هیاكل سیاحیة تمك

یختلف عن سیاحة المدن الساحلیة.
بواب أمام سكان المدینة للراحة تطویر السیاحة في هذه الولایة سوف یفتح الأ

التنزه والترفیه وتزید من روح الابتكار وتحسین المنتوج وتنویع عروضه من و 
تقطاب السیاح من كل الأنحاء.اس

كل هذه العوامل تجعل من ولایة میلة واحدة من المدن ومن بین ولایات الوطن 
السیاحیة نظرا للمكونات الهائلة التي تتضمنها، ولكن رغم هذه  المؤهلات السیاحیة التي 

ا ما ذشاكل وهالمعدید من الصعوبات و فهي تعاني التزخر بها الولایة وهي عدیدة ومتنوعة
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سوف لمستحق التي تصبو إلیه الولایة و أثر سلبا على القطاع ومنعه من مواكبة المستوى ا
نحاول معرفتها في العنصر الموالي.

وضعیة الهیاكل السیاحیة و المشاكل التي تعاني منها:- 2-2
نوعة تمثل میلة إحدى ولایات الجزائر و التي تزخر بمقومات و ممیزات سیاحیة مت

التي یتوجب و ثریة إلا أنها لم یتم استغلالها بسبب عدة معوقات ومشاكل تعاني منها،و 
دراستها حتى تتمكن من تطویرها و ترقیتها لتساهم في تحقیق التنمیة المحلیة حصرها و 

بالولایة، ویمكن ذكرها فیما یلي:
نقص هیاكل الإیواء السیاحي :-1- 2-2

السیاحي العنصر الأساسي في التنمیة السیاحیة و تقتصر في تمثل هیاكل الإیواء 
سریر كلها بدون تصنیف مع 232فنادق ذات سعة 5ولایة میلة على الفنادق و عددها 

غیاب فنادق ذات التصنیف وهذا ضعیف جدا إذا ما قورنت بكبریات المدن الساحلیة ،و 
التي تحوي فندق مصنف بثلاث نجوم  والعاصمة على أریع إذا ما قورنت بمدینة قسنطینة

فنادق ذات تصنیف خمس نجوم ، رغم أن وجودها حالیا أصبح ضرورة حتمیة في حالة 
زیادة أعداد السیاح الأجانب و الجزائریین.

ولایة میلة تتمتع بكثرة محلات الإطعام و خاصة هیاكل الإطعام غیر مصنفة:-2- 2-2
هي تتمیز بوجود عدة مطاعم لكنها غیر مصنفة كما تعتبر محلات إطعام في بلدیة میلة ف

شعبیة موجهة خاصة للسكان المحلیین.
الكافیة میلة على وسائل النقل الضروریة و لا تتوفر خدمات النقل غیر جاهزة: -3- 2-2

للتنقل نحو المواقع السیاحیة لذا یجب توفیر وسائل نقل منظمة وحدیثة لنقل السیاح نحو
أماكن الزیارة، كما أنه هناك نقص كبیر في جودة الطرق المؤدیة إلیها.

ثقافة وحیدة و التي تشتكي من ضعفتمتلك میلة دار الهیاكل الثقافیة قلیلة :-4- 2-2
فة إلى النقص الكبیر في احتضان التنشیط وبساطة المعارض التي تقدم فیها بالإضا

تنظیم الحفلات أو السهرات الفنیة.و 
أغلبیتها تعاني من الإهمال فهي متروكة المعالم التاریخیة و الدینیة مهملة:-5- 2-2

للعوامل الطبیعیة و غیرها من العوامل إضافة إلى أن البعض منها مثل الغابات و المنابع 
التاریخ دة مغارات لكنها مجهولة الهویة و الحمویة یصعب الوصول إلیها ، كما توجد بمیلة ع

لاهتمام الكافي بالتراث، أما بالنسبة للمساجد و الزوایا نجدها غیر مستغلة في ولذلك لعدم ا
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المجال العلمي بشكل كبیر فمسجد سیدي غانم رغم اعتباره أول و أقدم مسجد على مستوى 
التراب الوطني الجزائري إلا أنه وحتى الآن مازال یعتبر أثر فقط.

ة میلة من أغنى الولایات تمتعا تعتبر ولایالمساحات الخضراء متدهورة: -6- 2-2
هكتارا و هي متنوعة 33670بالمساحات الخضراء حیث تقدم المساحة الغابیة فیها بـ 

ولكن ورغم هذه المساحات الشاسعة المنتشرة في أجزاء الولایة فهي تعاني من التدهور و 
ت، إضافة حیث تشتكي سنویا من الحرائق وقطع الأشجار ورمي الأوساخ والنفایاالإهمال،

والتجهیزات كمساحات للتنزه والترفیه واللعب ، أما الحدائق فهي إلى غیاب كلي للهیاكل
تتمیز بنقص كبیر في الصیانة وحمایة التشكیلات النباتیة مما أدى إلى انخفاض زوارها، 

حتى من سكانها المحلیین إضافة إلى أن معالمها السیاحیة المهملة وغیر مستغلة.
تحتوي میلة على خمس مناطق التوسع السیاحي غیر مستغلة:مناطق-7- 2-2

التوسع السیاحي هي: بني هارون، تسعدان ، بني قشة، تاجنانت و تلاغمة، ولكن العائق 
الأساسي للتنمیة السیاحیة بها هو غیاب التصریح القانوني للاستفادة من هذه المناطق. 

أغلبیة المشاریع السیاحیة بولایة میلة تتمیزنقص الاستثمار السیاحي بالولایة :-8- 2-2
مشروعا سیاحیا في طور 16بأنها متوقفة والأخرى في طور الإنجاز وقد سجل 

:)20(الانجاز
.التوسعة في فندق بانجاز موقف للسیارات و الملف لازال مطروحا
12 ،فنادق.9ومحطات حمویة،2مشروع متوقف یتمثل في مركب حموي

الجمود إلى صعوبة الحصول على القطعة الأرضیة خارج المخطط ویعود سبب هذا
دعم البنوك لهم خوفا من العمراني بالإضافة إلى نقص التمویل المالي للمستثمرین وعدم

وبالتالي یعرف الاستثمار السیاحي بالولایة قلة إمكانیاتهم الخاصة مقابل القروض،الفشل و 
المواقع المرتفعة الترفیه فيمحطات مناخیة للراحة و جمودا كبیرا ، كما لم یسجل أي انجاز ل

الغابیة، أما عن المشاریع الحالیة فتبقى حبر على ورق وهذا الأمر یتطلب إیجاد الحلول و 
العاجلة لكسر هذا الجمود و تحقیق للتنمیة السیاحیة المرجوة .

عاش یلعب التكوین السیاحي دورا هاما في الإنضعف التكوین السیاحي: -9- 2-2
الاقتصادي للولایة من خلال تكوین الشباب وخلق أیادي عاملة مؤهلة، خصوصا وأن 
قطاع السیاحة یتطلب أعداد كبیرة من العمال المؤهلین، لتتمكن من تحسین مستوى 
الخدمات السیاحیة، ولكن الملاحظ بولایة میلة عدم تأهیل الید العاملة في الخدمة وضعف 
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، الفنادقالصناعات السیاحیة، إدارةمختلف الحرف التقلیدیة و التأطیر، وعدم التكوین في 
الاستقبال وكل ما یتعلق بالسیاحة وهذا راجع إلى عدم وجود مؤسسات تكوینیة الطبخ و 

تخدم القطاع.
:)21(كل هذه الصعوبات و المشاكل التي یعاني منها القطاع كان سببها ما یلي

بسبب أن شركات الاستثمار في ع السیاحي:سوء توجیه الاستثمارات في القطا-1
القطاع السیاحي ترفض الدخول في مشاریع تنمویة واستغلال أماكن سیاحیة و 

تطویر الخدمات بها و إنما تتركز على المشاریع البسیطة.
تمتلك الولایة العدید من المؤهلات لكنها تعاني عدم فعالیة التسویق السیاحي:-2

من الناحیة النوعیة أو الكمیة و هذا راجع إلى من العجز في التسویق سواء
غیاب المنافسة في المیدان السیاحي و النقص الكبیر للعملیات الإعلامیة و 
الإشهاریة بالجانب السیاحي للولایة وعدم التنوع في المنتوج التسویقي اللازم 

لتنشیط الحركة السیاحیة بالولایة. 
وأیضا عدم دراسة نوع الطلب على ي:غیاب الدراسات السیاحیة للعرض السیاح-3

المعاملات نقص المراجع و لسیاحیة المحلیة و المنتجات السیاحیة وانعدام الدواوین ا
هذا ما یفسر وجود مشاریع قع الأثریة التاریخیة بالولایة و التاریخیة حول الموا

سیاحیة غیر ملائمة. 
قد الولایة لمشروعات نفتضعف مشروعات البنیة التحتیة و هیاكل الاستقبال :-4

البنیة التحتیة مثل المواصلات و الطرق الجیدة حیث نجد أن بعض المناطق 
السیاحیة معزولة، كما أن هیاكل الاستقبال قلیلة و هناك نقص كبیر في الهیاكل 

الترفیهیة أیضا.
:التي عرفتها الجزائر بصفة عامة وعانت عدم الاستقرار السیاسي و الاقتصادي-5

ف الولایات ونقص تنقل حتى السكان المحلیین بینها وأدى إلى شلل في منها مختل
لقت تخوفات لدى السیاح الأجانب الحركة السیاحیة، فالعشریة السوداء خ

الجزائریین للمجيء إلى الجزائر، كما أن هذا القطاع و لم یعطي له الأولویة في و 
التنمیة.

: وضعف ستثمار السیاحيعدم تلاءم الدعم المالي الحالي مع ممیزات الا-6
كما أنهم  یواجهون مشاكل في حصولهم رؤوس الأموال للمستثمرین الجزائریین ،
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على الدعم لمشاریعهم السیاحیة و الفندقیة من ومشاكل أخرى تخص دراسات 
التهیئة السیاحیة.

:بسبب كل تقهقر المحیط الطبیعي و تلف التراث و المعالم الثقافیة ،والتاریخیة-7
التلوث وعدم الالتزام بقوانین الحمایة البیئة و عدم وجود الشرطة السیاحة أشكال 

التي تعمل على حمایتها و الحفاظ علیها ومشاكل أخرى متعلقة بدهنیات بعض 
الأفراد الذین مازالوا یرون في السیاحة مصدر اعتداء على العادات المحلیة.

: وعدم الاهتمام بوضع یلةالإشهار للمناطق السیاحیة لولایة منقص الإعلام و -8
مواقع الكترونیة دائمة و شاملة لكل المعلومات حولها أو وضع الأدلة و الخرائط 

الإشهار بها عبر وسائل الإعلام السیاحیة إضافة إلى القیام بمهرجانات و 
الاتصالات المختلفة مما أدى إلى تجاهلها من طرف السیاح. و 

یة طابعها السیاحي رغم ما تمتلكه من مناخ و أراضي في الوقت الحالي فقدت الولاو 
ابع جدید لتطرح و تراث لذلك یجب خلق فرص اقتصادیة جدیدة على أن تكون ذات ط

ترقیة سیاحتها وإعداد البرامج خلق مناصب شغل عدیدة من خلالوجها الوفیر و منت
التنمویة لتطویرها.

لمحلیة بولایة میلة:ثالثا: ترقیة القطاع السیاحي لخدمة التنمیة ا
بالنظر إلى الأهمیة الكبیرة التي یمثلها قطاع السیاحة و التي لا یمكن تجاهلها كان 

تطویر محكمة و مبینة على قواعد علمیة لأن أعمال الیوم ةاستراتیجیلابد من وضع 
بدراسة تصنع المستقبل وتؤثر على قراراته وحتى یكون هذا التأثیر ایجابیا سنحاول القیام

الوسائل الكفیلة بتطویره لكي نتمكن من تحدید التوجهات الرئیسیة التي سیتم مختلف السبل و 
الاعتماد علیها لجعل قطاع السیاحة یساهم في عملیة التنمیة المحلیة لولایة میلة.

الوضع المستهدف من تطویر و ترقیه السیاحة بولایة میلة:-1
یلة یؤدي إلى حل مشكلات كثیرة من خلال الانفتاح على ترقیة السیاحة في ولایة م

باقي الولایات و تحریك ودفع النشاطات الاقتصادیة و بالتالي یساهم في تحقیق التنمیة 
:)22(المحلیة و بالتالي المساهمة في دفع الاقتصاد المحلي و الوطني، وهذا یتحقق بـ 

ستقبال الحالیة لا تكفي لتلبیة فهیاكل الازیادة قدرات الإیواء وتحسین خدماتها:-
متطلبات السوق، ولابد من زیادتها و خلق هیاكل استقبال جدیدة و راقیة تقدم 
خدمات منافسة لما یقدم في الولایات المجاورة إضافة إلى تحسین مستواها و 
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تجهیزاتها الحالیة ومحاولة فتح المجال أنواع أخرى من منشآت الإیواء كبیوت 
الشباب...الخ.

تشجیع الاستثمار في السیاحة التحفیز وزیادة حجم الاستثمار السیاحي :-
بمختلف أنواعه من مطاعم مرافق للتسلیة و الترفیه، النقل ،تطویر الغابة 
والحمامات المعدنیة ...الخ، من خلال تسهیل منح القروض خاصة الطویلة 

حجم كبیر من الأجل و الرفع من عدد و مستوى الهیاكل السیاحیة وهذا یتطلب 
الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة وذلك في جمیع مجالات السیاحة، ولكي یتحقق 
ذلك لابد من خلق تحفیزات للمستثمرین كمساهمة الدول في دفع تكالیف دراسات  

لإیجاد استثمار یعمل على خلق فرص عمل جدیدة في أشغال التهیئة السیاحیة،
.نهذا القطاع وتحسین مستوى دخل المواط

وذلك بحمایة الهیاكل (المرافق) السیاحیة و المواقع :توفیر الحمایة والأمن-
یئتها وترمیمها وإعادة فتحها الأثریة من التلف و الإهمال و محاولة إعادة ته

التنویه بأهمیتها و التعریف بها مع ضمان الأمن السیاحي.و 
ر السیاحیة بشكل جید العمل على إعداد الكوادإعداد الكوادر السیاحیة :تطویر و -

بالولایة و زیادة مناصب یساهم في تطویر القطاع السیاحيلأن ذلك سوف
تطویرها في هذا المجال لأنها تساهم بشكل الشغل واستغلال الكمونات السیاحیة و 

لعناصر الجذب السیاحي كبیرة في الدفعة الاقتصادیة وتحقیق المیزة التنافسیة 
والتطویر من خلال القیام بمعارض وملتقیات للاستفادة الاهتمام بالبحث بالولایة و 

من خبرات ذوي التجربة في نفس المجال.
الآفاق المستقبلة لترقیة السیاحة  وتحقیق التنمیة المحلیة بولایة میلة:-2

میلة كغیرها من المدن الجزائریة خاصة الداخلیة منها تمتلك عدة كمونات سیاحیة 
مال طبیعي فرید من نوعه، إضافة إلى تنوع حرفها التقلیدیة و كونها وجو ثراء ثقافي،

مركز تجاریا وعلمیا على الصعید الوطني وحتى الإقلیمي و كل هذا بإمكانه أن یخلق 
صناعة سیاحیة واسعة و متطورة.

البرنامج التنموي للولایة:- 2-1
ام تنمیته ، ومن أجل یعاني قطاع السیاحة بالولایة من ضعف كبیر وعقبات تقف أم

اقتصادیة لتنمیة القطاعةاستراتیجیتجاوز هذه العقبات أصبح من الضروري وضع 
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و تتطلع مدیریة محلیة ،الوسائل الكفیلة بتحقیق التنمیة السیاحیة و الوالبحث عن السبل و 
من خلال وضعالصناعة التقلیدیة لولایة میلة إلى تجسید برنامج تنموي كبیر،السیاحة و 

:)23(یتمثل أساسا فيمخطط سیاحي بمیلة یغطي أهدافا على المدیین القصیر والطویل ،
الترفیه في المواقع ة و انجاز محطات مناخیة للراحة و تسجیل عملیة دراس

المرتفعة و الغابیة مثل :
بلدیة باینان " منطقة و منطقة تسعدان حدادة بالمكان المسمى " طریق الشوارفة "،

غابة سیدي إدریس، وكاف بونفجة بجبل سیدي لة لمطاعي،سابلدیة تالمراقد" ، 
خاصة ببناء الفنادق وتطویر البنى التحتیة والتجهیزات،إدریس ببلدیة القرارم قوقة

وبیوت الشباب وهیاكل التسلیة والراحة وغیرها.
دراسة وانجاز التهیئة للمنابع الحمویة غیر المستغلة قصد الاستثمار بها مستقبلا

منبع بوعربیة مطاعي،لمنبع أولاد الغول تسالة وهي :منبع قردة ببلدیة تیبرقنت ، 
منبع أولاد عاشور ببلدیة العیاضي بارباس .ببلدیة فرجیوة ،

 تسجیل عملیة انجاز التهیئة للمنطقة الحمویة " مشتة السمارة " ببلدیة التلاغمة
این توجد خمس حمامات معدنیة .

 وانجاز سوق للصناعات التقلیدیة بمحیط المدینة القدیمة تسجیل عملیة دراسة
) وبناء متحف لعرض الآثار، pré-fabriquerبواسطة تجهیزات خفیفة (

ومحلات لبیع المنتجات التقلیدیة بمنطقة بني هارون.
الإجراءات و البرامج التنفیذیة:- 2-2

یمكن أن استراتیجیةضل نظرا لتنوع المنتوج السیاحي بولایة میلة فأننا نرى أن أف
التنویع ، كما نلاحظ أیضا أن لها استراتیجیةتنتهجها ولایة میلة لتنمیة السیاحة بها هي 

أهم میزة تنفرد بها هذه الولایة هي السد أي سد بني هارون مما یمكنها كذلك من انتهاج 
بالتالي یمكن اتخاذ الإجراءات التالیة:التمییز، و استراتیجیة

ویتم :ن الأماكن الطبیعیة وحمایتها في إطار التنمیة المحلیة المستدامةتحسی-1- 2-2
وإعطاء الأولویة جرد للموارد الطبیعیة والسیاحیة بالولایة ،وتحسینهاذلك من خلال تجدید و 

تنویع نحوها وتسییر الموارد المائیة و تسهیل بلوغها من خلال تنظیم المسالكلهذه المواقع و 
حمایة وتثمین ل التوعیة البیئیة والسیاحیة، و كما یجب حمایتها من خلاوسائل الترفیه، 

الملكیات الثقافیة والتاریخیة للولایة من خلال تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة ومهرجانات 
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مدیریة السیاحة تضافر جهود كل المتعاملین سواء الجماعات المحلیة و وأنشطة ترفیهیة، و 
رة.دلأنواع النباتیة والحیوانیة الناضمان زیادة اومدیریة البیئة و 

:تطویر مختلف أنواع السیاحة بحیث یمكن توافرها خلال كل فصول السنة-2- 2-2
دینیة هذا یاحي بولایة میلة من طبیعیة وثقافیة وتاریخیة و نظرا لتنوع المنتوج الس

من السیاحة، تنمیة عدة أنواعسیسمح لها بتطویر أنواع مختلفة من السیاحة وبذلك یمكن 
هي: و 

: تتمیز میلة بتراث ثقافي و جغرافي یسمح بتطویر هذا النوع سیاحة الاكتشاف
من السیاحة تزخر من السیاحة من خلال تنظیم رحلات لاكتشافها ، و هذا النوع

میلة القدیمة وبعض الآثار مثل قصر الآغا، القصر الأحمر، بلدیة فرجیوة و 
المغارات من خلال تسهیل التنقل إلیها وتنظیم رحلات الزوایا، الآثار الرومانیة و 

نحوها و لكن یجب إنشاء طرق ومسالك لزیارة المنطقة واخذ صور تذكاریة.
:(طبیعیة) لا تمنع سیاسة حمایة الطبیعیة من ممارسة هذا النوع سیاحة بیئیة

من السیاحة خاصة للأفراد المحبین للطبیعة و بالتالي یجب إعادة تشجیر بعض 
المناطق بالغابات لتنمیة نشاط الصید حتى یتم تحدید مواقع الصید من طرف 
مصالح الغابات وتشكیل أدلاء سیاحیین ملمین بسیاحة البیئة و التجوال اللازم، 
ونجد هذا النوع من السیاحة خاصة في بلدیة بني هارون و ذلك لوجود سد بني 

وكذلك نجدها في موقع هارون وما حوله من مناطق جمیلة و مناظر طبیعیة ،
مارشو لأن منظره خلاب و یستدعي إنشاء مرافق للراحة والاستجمام والاستمتاع 

بالمناظر الطبیعیة. 
: یسمح استقرار البلاد و المناخ الملائم لمیلة بأن سیاحة الملتقیات أو الأعمال

تكون المكان الأمثل لسیاحة المؤتمرات و الأعمال خاصة مع وجود المركز 
امعي عبد الحفیظ بوالصوف، رغم أن هذا  النوع من السیاحة مازال غیر الج

ولكن یمكن استغلال الطریق السیار شرق غرب لیفتح الطریق إلى متطور،
ب سیاحة الأعمال إنجاز وتتطلالولایة حیث أصبحت المسافات لا تمثل قیدا،

ني والعالمي تنویع المنافذ نحو میلة مما یعطي فرصة الاستثمار الوطالفنادق و 
تشجیع البحث العلمي والتكوین والتوظیف من خلال تجدید وهذا یتطلب

الاتفاقیات مع الجامعات والمعاهد.
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:هذا النوع من السیاحة یخص العائلات سیاحة الاستجمام و السیاحة الخضراء
بالمدینة خلال العطل خاصة كبار السن و الزبائن من أجل قضاء العطلة أو 

كذا تسعدان تتمتع بها كل من بلدیة تلاغمة و لبیئة ملائمة لهم،النقاهة لأن ا
ولكن ذلك یتطلب إنشاء مرافق للتزحلق على الثلج والصید بالغابة وصید 

الحیوانات وكذا الاستجمام صیفا.
: یمكن تنمیة عدة أنشطة سیاحیة للشباب و الفرق الریاضیة و السیاحة الریاضة

للمنافسات الریاضیة بغابة تسعدان وموقع السیاح خاصة خلال فترة التحضیر
بني هارون باستحداث أماكن للتنزه وممارسة الفروسیة وریاضة التنس وسباق 

الدراجات وإنشاء حدائق للتسلیة، ممارسة صید السمك والأنشطة الریاضیة،
توفیر حدائق قوارب للتنزه، سباق السفن الشراعیة، التزلج المائي، السباحة،

.       THOMASیارة مواقع مثل قلعة للتسلیة و ز 
: تمثل میلة إحدى المناطق الحمویة الهامة بالجزائر ونجد أن هذه سیاحة حمویة

السیاحة تنمو في بلدیة تلاغمة، بلدیة فرجیوة وبني قشة لذلك یجب تحدیث 
استغلال هذه المنابع الحمویة و إنشاء حمامات معدنیة حدیثة مطابقة للمعاییر 

تستغل لعلاج عدة أمراض فلقد أثبتت التحالیل الخاصة بمیاه هذه المنابع الدولیة و 
أنها مطابقة للمعاییر العالمیة ویمكن استغلالها للعلاج الطبي.

:تملك میلة عرضا سیاحیا ذا طابع ثقافي متنوع یشمل موروثا ما سیاحة ثقافیة
نشیط الحفلات قبل التاریخ وآثار رومانیة تاریخیة وثقافیة، یمكن زیارتها وت

والفنون الشعبیة التي تعرض العادات المحلیة و المأكولات و الألعاب التقلیدیة، 
التي تعكس تاریخ المنطقة من خلال تشجیع الصناعة التقلیدیة لترویج المنتوج 

التقلیدي.
: توجد بمیلة عدة أضرحة و مساجد وزوایا تعكس الدین الإسلامي سیاحة دینیة

ن أجل طلب العلم الشرعي.للتعرف علیها أو م
: یمثل الریف عرضا سیاحیا أصلا و تقلیدیا ،فیمكن لسكان الریف سیاحة الریف

عرض منتوجات تقلیدیة وزراعة و استعراض تقالیدهم و عاداتهم المحلیة و القیام 
بإیواء السیاح لأنه یوجد زبائن یبحثون عن الراحة في بیئة ریفیة.
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ملك فرصا هامة لإظهار طاقاتها و إمكانیاتها وبذلك یمكن القول أن میلة ت
السیاحیة هذا دون أن ننسى  تنظیم دورات حول المنتجات الزراعیة حسب 
المواسم وعرض الصناعات التقلیدیة المحلیة وفن الطبخ التقلیدي بتنظیم دورات 
سیاحیة لكل المناطق (المواقع) السیاحیة وتوفیر المرشدین السیاحیین والخرائط 

ة.سیاحی
):ZETتحدید مناطق التوسع السیاحي، إدارتها ومتابعتها (-3- 2-2

بشریة وكذلك ثقافیة و هي كل منطقة ذات خصائص طبیعیة و منطقة التوسع السیاحي
(الكهرباء و الغاز) وهي الطاقةتوزیع المیاه و ت الضروریة شبكاتقربها من كل الشبكا

تشغیل التنمیة السیاحیة وغیابها بنى تحتیة سیاحیة و تسمح بإنشاء ، و مصنفة قانونیامحددة و 
ح بعض مناطق توسع سیاحي تتماشى والمؤهلات السیاحیة عائق أساسي لها، ویمكن اقترا

رسم الخرائط التي تدل علیها، على أن وإدارتها ومتابعتها و ،الطبیعیة التي تتمیز بها الولایةو 
ي. تلبي هذه المناطق شروط مناطق التوسع السیاح

فمیلة تحتوي على خمس مناطق التوسع السیاحي هي بني هارون، تسعدان، بني 
قشة، تاجنانت وتلاغمة، وأول نشاط مستعجل هو توفیر التصریح القانوني لهذه المناطق، 

وأهم أهداف مناطق التوسع السیاحي هي :
.خلق مناصب العمل لأن السیاحة تمتص البطالة-
و الإقلیمي.تحقیق التوازن الجهوي-
تحسین إدارة المنشآت السیاحیة فیها و التعاون بینهم وبین متعاملي السیاحة. -
التقرب من السكان من خلال تشجیع السیاحة الداخلیة و تقویة الاتصال السیاحي -

معهم.
توفیر وسائل مساعدة لتطویر السیاحة، نذكر منها: لوحات التقییم الذاتي -

غیرها .إعطاء أدلة منهجیة و ظار الزبائن،توفیر دلیل انت،للاستقبال
تحسین الخدمات وتوفرها.سین فترات فتح المواقع للزیارة و تح-
للمناطق لجذب السیاح العابرین.ةالاستراتیجیإنشاء نقاط الاستقبال بالأماكن -
إقامة حفلات شعبیة في الربیع لجذب السیاح.-
لسیاح.جذب اتاحف للتعریف بالمنطقة وتراثها و إنشاء م-
: ویتم ذلك كما یلي:ترقیة السیاحة على المستویین الداخلي والخارجي-4- 2-2
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:هي ترقیة السیاحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الولایة الترقیة الداخلیة
، حیث أن غایتها الأساسیة مطابقة العرض مع الطلب من خلال جعل المنتوج 

یاحة الداخلیة والتي تقوم على تنمیة الساستراتیجیةجذاب بالتركیز على 
المهرجانات والحفلات والأعیاد، ... لجذب السیاح الداخلیین، إلا أنه لغایة الیوم، 
تبقى المعلومات الضروریة حول القطاع غیر متاحة والمعطیات الإحصائیة غیر 

مسیطر علیها كلیة.
:تم من طرف هي ترقیة السیاحة خارج البلد وخارج الولایة وتالترقیة الخارجیة

ممثلین بالخارج ومكاتب الترقیة السیاحیة، فهي تنطلق بالتوسع في الأسواق 
التقلیدیة.

وبشكل عام، فإن ترقیة السیاحة (داخلیا وخارجیا) تتطلب المشاركة في المعارض 
العالمیة والوطنیة والتركیز على الإشهار عبر وسائل الإعلام والمنشورات والخرائط 

ونلاحظ أن وسائل الإعلام والاتصال لا تستجیب لمتطلبات تطور والأقراص وغیرها، 
القطاع السیاحي فهناك نقص في المواقع الالكترونیة التي تبرز كل المعلومات 
الضروریة حول السیاحة بالولایة و بالوطن كافة، وهذا ما یعكس عدم دمج تكنولوجیا 

الإعلام والاتصال في سیاسة الترقیة السیاحیة. 
:الخاتمة

في الأخیر یمكن القول أن الاهتمام الواضح من طرف دول العالم و حتى المفكرین 
الاقتصادیین والخبراء بموضوع السیاحة یعكس حقیقة مفادها أن هذه الأخیرة هي ظاهرة 
اقتصادیة لها دور كبیر في زیادة النمو الاقتصادي نظرا لما تقدمه من مردودیة سریعة كما 

البطالة إذ لا یمكن للجزائر من أن تهمل هذا القطاع خاصة وانه أصبح تساهم في تقلیص 
تنویع الاقتصاد والموارد على الصعید الوطني و المحلي ضرورة لابد منها .

وولایة میلة باعتبارها إحدى الولایات الهامة في الجزائر تتمیز بموارد سیاحیة تؤهلها 
ا تملكه من موارد سیاحیة متنوعة وقادرة عل لان تكون قطبا سیاحیا هاما وذلك نظرا لم

إذا تم إعطاء أهمیة أكثر لقطاعها لها الخدمات السیاحیة المكملة و المنافسة إذا توفرت
السیاحي .

ایاها الوصول الى تحدید مز یة القطاع السیاحي بولایة میلة و وبعد تحلیل وضع
التي جعلتها متأخرة عن مواكبة الصعوبات التي تواجهها و السیاحیة التي تنفرد بها و 
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المستوى السیاحي الذي تتمتع به باقي المدن السیاحیة، توصلنا إلى القول أن هذه العقبات 
ان لا نقص مرافق الترفیه ولا في ذهنیات السكتكمن في نقص هیاكل الاستقبال و لا

ثمر في لا بسبب ضعف التكوین و لیس بسبب عرقلة المستالمختلفة عن القطاع السیاحي و 
السیاحة و إنما هي تجمع كل هاته العقبات التي شكلت عائق أمام الترقیة السیاحیة و 

التنمیة المحلیة للولایة. 
من خلال دراستنا لقطاع السیاحة بمیلة یمكن الخروج بالنتائج التالیة:و 

طبا ولایة میلة هي مدینة سیاحیة وتتمتع بموارد سیاحیة متنوعة تؤهلها لأن تكون ق-
سیاحیا وقادرا على المنافسة إذا تم استغلالها جیدا و زاد الاهتمام بها.

یعاني قطاع السیاحة في ولایة میلة من عدة صعوبات مجتمعة تتمثل في : نقص البنى -
التحتیة المؤدیة إلى المواقع، ضعف في طاقات الإیواء والاتصالات، عدم استغلال المنابع 

وجود أفراد مؤهلین للعلاج، انعدام دراسات حول تاریخ الحمویة للعلاج الطبي وعدم
المغارات، انعدام متاحف لعرض الآثار، نقص الخبرة والتجربة في السیاحة، ضعف تكوین 
الأفراد في عدة مجالات بالسیاحة، غیاب استغلال تكنولوجیا المعلومات لتطویر السیاحة 

اسة وضعیة قطاع السیاحة بها.وعدم وجود نظام معلومات لتوفیر إحصائیات تسمح بدر 
یمكن تطویر السیاحة بولایة میلة لخدمة التنمیة المحلیة من خلال زیادة وعي السلطات -

بأهمیتها ودورها و المنافع التي یمكن أن تجنیها من هذا القطاع خاصة فیما یتعلق بتوفیر 
ما سیؤدي إلى زیادة الإیرادات و انفتاح الولایة على الولایات الأخرى وو فرص عمل،

انتعاشها وازدهارها.
توصیات لتنمیة السیاحة بولایة میلة :-

یمكن تنمیة السیاحة في الولایة وحتى جمیع الولایات خاصة الداخلیة منها رغم بعض 
الاختلافات التي توجد بینها، من خلال طرح هذه التوصیات:

توصیات على المستوى الوطني:-
احي بالولایة لا یخصها كولایة لوحدها و إنما یتأثر بمستوى السیاحة مشكل القطاع السی

في الجزائر ككل وهذا قد یعود بالدرجة الأولى إلى السیاسة السیاحیة المطبقة، لذلك یجب 
تصحیح المسار التنموي حتى تتمكن من تحسین الوضع القائم في ولایة میلة بالخصوص، 

هذا الصدد ما یلي :وأهم التوجهات التي یمكن تقدیمها في
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 استغلال العقار السیاحي: في هذا الإطار یجب رفع هذا التحكم في تسییر و
تسییره.لعقار السیاحي وتكثیف آلیات حمایته و العائق في تهیئة ا

الدعم :ن خلالالدعم المالي للتنمیة السیاحیة وخاصة للاستثمار السیاحي م
القاعدیة، أخذ بعین الاعتبار أشغال التزوید بالهیاكلالمالي للدراسات و 

خصوصیة المؤسسات السیاحیة وفتح المجال أمام القطاع الخاص و الشراكة 
الأجنبیة ذات رؤوس الأموال الكبیرة.

تكوین ورسكلة العمال في السیاحة و ذلك من خلال: عصرنة البرامج و الأسس -
،تذة والعمالورسكلة الأسا،خاصة بالتعلیم في المجال السیاحيالبیداغوجیة ال

وإنشاء مدارس جدیدة للتكوین وخلق اختصاصات في التعلیم العالي لمواجهة 
الطلب المستقبلي والانفتاح على الخارج.

وتتمثل في بعض التوجیهات لولایة میلة خصوصا توصیات على المستوى المحلي: -
منها ما یلي:

ابعة مناطق التوسع رسم خرائط للمناطق السیاحیة من طرف الإدارة المحلیة و مت-
تحسین حمایتها و إعطاء الأولویة لها و ها و احي ومنح التصریح القانوني بالسی

إرجاء الأمن في كل الولایة.المعارف حولها و 
تضافر جهود كل المتعاملین لترقیة السیاحة من خلال تجدید الجرد للموارد -

الطبیعیة و السیاحیة بالولایة.
عمال تكوین طویر المنتوج السیاحي بالولایة و لتجیةیستراتاضرورة انتهاج -

الاستفادة من مشاریع البحث العلمي والتكوین.مختصین في المجال السیاحي و 
من ستخدام وسائل الإعلام والاتصال و الإشهار والترویج بمیلة وطنیا ودولیا با-

خلال تنظیم ملتقیات و أیام دراسیة و مهرجانات و أنشطة ترفیهیة.
من بناء الفنادق وبیوت الشباب وهیاكل التسلیة ل الاستقبال السیاحيانجاز هیاك-

تطویر البنى التحتیة كشبكات المواصلات ووسائل النقل بین والراحة وغیرها و 
جهات الولایة وتوفیر التجهیزات خاصة.

إن توفیر هذه العوامل یساعد في تطویر القطاع السیاحي بولایة میلة لتصبح قبلة 
مكن من المساهمة في النهوض بالسیاحة الوطنیة وتحقیق الأهداف المرجوة من للسیاح وت

التنمیة السیاحیة بولایة میلة .
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قراءة في قصیدة "عودة لمحراب الأقصى" :ذاكرة المكان المقدس
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Memory of the Sacred Place: A Reading of “A Return to Qudos”
by Hania Lalla Razika
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 

28/06/2015:قبول النشرتاریخ 14/02/2015:ملاستلااتاریخ 
:الملخص

إلى المكان / القدس، یؤسس لفعل الهویة العربیة، وروح الانتماء للقضیة الفلسطینیة إن العودة
التي ألهبت المخیال الشعري، وأذكت فعل المقاومة، واختزلت البعد الفكري الذي یحرك أرضیة 
البوح، ویؤثث القصید لاحتواء معطیات التاریخ، واجتثاث الكیان الصهیوني من جسد الأمة وموته 

ولو على الورق كبدیل یحقق نوعا من التوازن النفسي و الروحي، ویوسع دائرة التماس بین رمزیا 
الذات وهویتها العربیة. لهذا جاءت قضیة العودة مرتكزا متیناً في النص الشعري یعالج القضیة 

.الفلسطینیة مختزلة في قضیة الأقصى
.نتماءمكان ، الهویة ، الاالمكان، شعریة الالكلمات المفتاحیة:

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
The return to the place « Qudos », establishes the Arab identity and

the spirit of belonging to the Palestinian cause which ignited poetic
imagination and made resistance a clever act. It summarized the
intellectual dimension which moves the confession ground. And it
decorates the poem by containing historic data and the eradication of
the Zionist state from the body of the nation and its symbolic death,
though only on paper as an alternative which realizes psychological and
spiritual balance. It also enlarges the circle of touch between the self
and its Arab identity. Hence, the issue of coming back has come as is a
central one in poetry, because it treats the Palestinian cause summarized
in the Qudos issue.
Key words: Place, poetics of place, identity, belonging.
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إن علاقة الشعر بتاریخ المكان، علاقة أبدیة ترسم توترات الهویة العربیة القلقة، في 
ظلِّ اِستیلاب الذات وهاجس البحث عن الهویة الشعریة إذ لا یمكن "فصل الشعر عن 
التاریخ لكن یمكن فصل مادة الشعر عن مادة التاریخ، ویمكن التأكید على اختلاف 

دة ابنة زمن حضورها، وهي إن استطاعت امتصاص التاریخ  الوظیفة بینهما، فالقصی
.)1(وتجاوزه معا، تستطیع أن ترى المستقبل في القصیدة، لأن القصیدة لا تنشأ من الفراغ"

والشاعر بدوره لا یهنأ بفراغ البال، بل یظلّ الهمّ الإنساني المشترك ضاغطا على 
اكرة لاستنطاق مكنوناتها وكوامنها المثخنة أوجاعه، الأمر الذي یضطره إلى الارتداد إلى الذ

بالانكسارات والتشویه التاریخي، و محاولة تصحیحه و تجاوز مطبّاته من أجل تعزیز 
الشعور بالكینونة و حق الحیاة. 

من هنا یمكن القول إن الرؤیة الشعریة ترفض تجمید  الزمن و تحییز المكان الذي 
الاجتماعیة و النفسیة و الجغرافیة التي یتفاعل یكتسب خصوصیة شعریة في ظل السیاقات 

المكان، فـ "العلاقة معها الشاعر، فیكون المتن الشعري مساحة لخبرة الذات في تفاعلها مع 
من خلالها قد یصب الشاعر عمیقة الجذور، متشبعة الأبعاد، و المكان علاقة بین الشعر و 

لل مثیر و من حجر أصم، على مكان ما طابعا خاصا، فیحوله من مسكن خرب إلى ط
،)2(قد تكتسب بعض الأماكن شاعریة تكاد تلازمها"لى شاهد على لحظات مجد أو وجد، و إ

سیاسیا و یعكسها أبعادا دینیة كما لازم القدس القضیة الفلسطینیة، فأضحى رمزا یختزلها
اثلة تاریخیة، ذلك أن المكان "في حقیقته عبارة عن هویة تاریخیة مادیة محضاریة و و 

للعیان... قادر بتمثله العیاني على اختراق التاریخ و إظهاره... فالمكان ما هو إلا انعكاس 
انعكاس للذاكرة الجمعیة، التي أضفت صفة القداسة على المكان بحكم ، و )3(للزمن"

انتمائها العقائدي، ففي مقاربة لغویة للمقدس، أشار یاقوت الحموي مفصلا "المقدس في 
زه... و معنى تقدَّس لك: أي نطهِّر أنفسنا لك... و من هنا بیت المقدس... أي اللغة المتن

المراد بأرض المقدس أي الذي یُتطهّر به من الذنوب... و البیت المقدس المطهّر
.)4(المبارك"

لماضي ـمُشرق) افالقدس /المكان/ الحلم، هو استرجاع للآخر المغیّب (التاریخ ال
عي، یعكس عتمه هو أحد الثوابت المكانیة في الفضاء الإبدالونه، المشرِّف بصوته و 
الفجیعة.ازي المتكفّن بكل دوال الحرمان و فضاءات الموت المجالغیاب (الحریة) و 
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/ المكان والمقاومة:1
تتأسس قصیدة "عودة لمحراب الأقصى" على رغبة الناطق الشعري في العودة، 

عودة تصطدم بالمعیق (المحتل) الذي یحیل دون والاحتماء بالمكان، فالرغبة القویة في ال
تحقیق الرغبة، فالعودة تشتغل ضد الفقد و الاِستیلاب و الغیاب و التشویه، وتصطف 
منساقه إلى المقاومة و الكبریاء و التحدي، من خلال فعل العودة و المقاومة الذي تخطت 

ت علیها آداب الاستئذان، دلالته عتبة العنوان واستأنست الدوال وفتحت متونها بعدما تل
مفتاحا للولوج إلى عوالم النص، فالعودة عند الشاعرة ارتبطت بالمكان وبالتاریخ والذاكرة من 

خلال قولها:
هاعدت من رحم التاریخ ولهانا

أستنطق الجرح أوجاعا و أزمانا
هاعدت من مقلتي الغیب ذاكرتي

)5(تنوس فیها حروف من خطایانا

شحونا بطاقة دلالیة تردم زمن الغیاب غیر المبرر في ظلِّ السكون یتقدم العنوان م
والخنوع الذي سحب بساطه لیلا من الصمت الطویل، و في هذا إشارة إلى الاغتراب 
الذاتي أو الاغتراب عن الذات و عن الانتماء، فبقدر ما یستشعر الانسان خطر الاستیلاب 

البطولة نصیا یختزن التاریخ و حى ثابتاً یتعزّز اِرتباطه و انتماؤه للمكان، الذي أض
المقاومة.و 

الأقصى) ینفتح الرحم دالا یحیل إلى ،محراب،وفي ظل ترتیب الدوال (عودة
المكان/ الأم/ أرض فلسطین، وفي هذا التزاوج بین التاریخ و الجغرافیا تأكید على رمزیة 

لحدود الجغرافیة و تؤكد المكان  وانفتاحه على النصوص الشعریة، علامة بارزة ترفع ا
الثوابت الدینیة، و دعائم الهویة العربیة "ففلسطین بالنسبة للشاعر العربي لم تكن موضوعا 
خارجیا فاترا، بل كانت جزءا من موضوعة الحریة والصراع الدامي من أجلها في الوطن 

علیها، بل لم یكن اغتصاب هذه الأرض انتهاكا مجردا للجغرافیا أو عدوانا عابراالعربي،
هي بالنسبة للشاعر العربي عدوان على حریته و تماسكه و بهجته الإنسانیة، و لذا كان 

، هذا التماهي خلق مسافة إبداعیة )6(الشاعر یتماهى مع عناصر الموضوع الفلسطیني"
حرّكت كوامن الكتابة و برت أقلام الشعر، وخطت وجع الحروف الذي اِستحال إلى وجع 

یها الواقع و القول الشعري بدایة من عتبة العنوان الذي یُعدّ "مرسلة لغویة قراءة یتساوى ف



 

1622015

القراءة معا، فتكون للنص ريّ یربطها بالنص لحظة الكتابة و تتصل لحظة میلادها بحبل س
بمثابة الرأس للجسد نظراً لما یتمتع به العنوان من خصائص تعبیریة و جمالیة، كبساطة 

طبیعة من ثمة یفرضفالعنوان یكشف عن أوصال النص، و ،)7(العبارة و كثافة الدلالة"
احتمالات المعاني التي یثوّرها. القراءة التي یتطلبها و 

لما كان المنفذ الحقیقي لدراسة النص ینطلق من البنیة الصوتیة إلى البنیات و 
ذلك بإسقاط دلالة الصوت المجهور ء العنوان صوتا دالا على الجهر و الدلالیة، فقد جا

على سیاق العنوان، الذي یحمل معنى الصمود و المقاومة و تجاوز كل العراقیل و الأعباء 
في سبیل قرار العودة، فقول الشاعرة (عودة لمحراب الأقصى) بدلا عن (عودة إلى محراب 

مصطلح الانحراف من مصطلحات سیبویه تفتح دلالة اللام صوتا منحرفا، و الأقصى) 
شدید جرى فیه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، وقد "ومنها المنحرف و هو حرف 

كذلك فعل المبرد مستعملا هذا المصطلح صفة ن أصوات بین الشدیدة والرخوة، و عدّه م
بالأرض و الامتداد في دواخلها ، وتنحرف بذلك دلالة الصوت إلى الالتحام)1(للام"

م (العودة)، وهو ما یحیل إلى م) بالاسلاالتشبث بها، كما اِلتحم و التصق هذا الصوت (الو 
اِستمراریة ورود العنوان جملة اِسمیة (عودة لمحراب الأقصى) في دلالة على الثبات و 

في ذات السیاق وردت على منابر السیاسة و الإبداع، و إلحاحهاالقضیة الفلسطینیة، و 
لغوي المفردات أو الألفاظ سلسلة من الأسماء (عودة، محراب، الأقصى)، وفي هذا صنیع

تریده الذات الشاعرة في تأكید على تعلّق العربي بكل ما هو مقدس و روحي.
حدة لغویة رئیسة في عملیة التلقي، و تتجلّىو دو غو تتعالق هذه الألفاظ في بنیة تركیبیة ت

فیما یأتي:

ف المبتدأ، هو إبراز عمق المعاناة التي تعیشها الشاعرة في ظل وقد یكون سبب حذ
هو فكرها كانا معلقین بالخبر و ها و المعطیات السیاسیة الراهنة، بالإضافة إلى أن وجدان

(العودة) محور القصیدة و سؤددها.

لأقصىالمحرابعودةهذه

مضاف إلیهجار ومجرورخبرمبتدأ
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(المضاف إلیه)، فهي تخصص هذا ات الإضافیة (الجار و المجرور) وأما المركب
و تفك الإبهام عنه و تحدد مسار العودة في خضّم هذا الاغتراب بكل أنواعه.الخبر النكرة 

كما ینفتح العنوان على مقدمة نصیة، تهیمن فیها الذاكرة و یستفحل فیها التاریخ، 
لتطغى الظلال النفسیة و الأبعاد الفكریة على المتن الشعري من خلال قولها:

من رحم التاریخ ولهانـاعدتها
رح أوجاعا و أزمانـاأستنطق الج

هاعدت من مقلتي الغیب ذاكرتي
إلى أن تأتي الخاتمة النصیة مطابقة لها في قولها:

حتى نعود على خطویك أزمنة
)9(إلى ألواح موساناالإیابملأى 

ولعل التصعید في فعل العودة و ارتباطه بالعنوان، ینطلق من تقنیة التكرار (دال 
له فعل التوازن النفسي و إقناع الذات الشاعرة بضرورة العودة العودة و الإیاب) لیتم من خلا

إلى الأصل، إلى المقدس الذي دُنِّس.  
مقاومة):/ فعل الكتابة (صراع و 2

رسمت المرأة بقلمها ملامح الأنثى و تفاصیل همومها، و انكسارات أحلامها من 
للتغییر، و استطاعت من خلال خلال فعل الكتابة، إرادةً للذات، ووجهاً للمقاومة، و تطلّعاً 

تاء التأنیث أن تغري الحروف العربیة و تستدرجها إلى عوالم إبداعها لذا كان "نص المرأة 
ذاكرة تنبعث من تحت آثار الطمس و ركام التاریخ و الإلغاء الحضاري. و لا یتأتى لها 

ب منها هذه كوري الذي سلذلك إلا بترویض أحصنة اللغة و ركوبها، ثم تعریة الوجه الذ
وراء رضت وجهها المخبوء تحت الكلمات و حین تفرض المرأة ذاتها تكون بذلك قد فاللغة. و 

.)10(المجازات"
المقدس، تسعى إلى العودة إلیه ووراء التجربة تؤسس الشاعرة علاقة مع المكان

صر في السیطرة علیه دلالیا و رمزیا، من خلال مطیة الخیال فـ"التعامل مع المكان لا ینحو 
استعراض محتویاته وصوره، بل ینبغي أن یعاش كتجربة، و لن تتم الكتابة عن مكان 

، وهو ما یؤكد أن )11(بنجاح ما لم نعان من هذا المكان بغض النظر عن كیفیة المعاناة"
إنما تستحضره لیس بوصفه قطعة جغرافیة مادیة، و استحضار الشاعرة لهذا المكان المقدس 

ینبض في سیرورة الأجیال، صادحا بأصوات الماضي، فهذا الإرث بوصفه تاریخا حیا
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صیغة الجمع، تجتمع حروفه و لسان حالها یقول:
هاعدت تأكلني ناري و تشربني
بلواي في خوف إبراهیم أوثانـا

ن لغتيونبرة الشك كم تستف م
حروفها لعنت في البدء معنانـا
)12(حتى تجرعت منها كأس محنتنا

تكون الذات الكاتبة بة علامة فارقة بین واقع مرفوض وآخر مأمول، و لتأتي الكتا
هي تختار الشعر كتجربة ري ووعیها الاجتماعي التاریخي، و مشروطة "بكل من وعیها الشع

الكتابة، فر الرغبة لاختبار المنفتح و تنح-المكان–كعبور للخطر في ذلك الممكن و 
كاستنفار لحالات الرغبة القصوى، تفسِّخُ كل الحدود بین الأنطولوجي و المنسي، جسداً 

لكتابة خطابا متسائلا و مسمیّاً جرحه الشخصي الجماعي، في النص و من خلاله، لتكون ا
، )13(لسلطة المعنى"أسئلتها ضلالادة و النقصان، سفرا في لیل القصیله دوام الانشقاق و 

ألسنة من البرق ن من الغضب، وأمواج من الثورة، و وسلطة الحرف التي تتحول إلى طوفا
تقضم ألف أمنیة، حین یفیض البحر على مساحة الشعر.

یحوّل الحرف أنهارا و طوفانـــا
لكل برق حملنا ألف أمنیـــــة
ولهى سحائبه تسقي بقایانـــــا

ــــــاأتذكرین معاناة كغربتن
)14(عنها ضحى یغمض التاریخ أجفانا

على امتداد شبكة النص الشعري، یهیمن الفعل النفسي على الشاعرة من خلال و 
رؤیة موضوعاتیة تحكي تجربة وطن مقهور مغتصب، یناضل و یقاوم في ظل رهانات 

بالیة تفرزها الساحة العربیة.
طة بضمیر المتكلم، ما یؤكد وعلیه تتمحور الدلالة الشعریة حول "العودة" المنو 

هویته التي لن تصدأ من طول غیاب، فهي عودة مقرونة بآلیات مساعدة و مساندة لفعل 
التغییر.
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هاعدت من رحم التاریخ ولهانـــا
هاعدت من مقلتي الغیب ذاكـــرتي

)15(هاعدت تلك عصا موسى تصـاحبني 

ترتكز على توظیف صیغة التكرار الرأسي تنهض الأبیات على بنیة دلالیة 
(هاعدت من...) لتؤكد من خلالها الذات الشاعرة على عودتها الواثقة، المدعومة بالتاریخ 
و الذاكرة و المعجزة (عصا موسى) في رمزیة عن (العصا) القلم و امتداد وجودي للذات 

لبقاء، على صفحات الكاتبة، وكلها ثوابت تؤسس مشروع الأصالة و الانتماء وسیرورة ا
التاریخ الإنساني بفضل الكتابة.

/ اِرتباط المرأة بالوطن:3
تتموقع في زوایا التاریخ الشعري و إن علاقة المرأة بالوطن تربك قواعد الإبداع،

العریق ثنائیة متكاملة، ترفع شعریة النص؛ حین تتماهى الحدود و یصبح الجسد الأنثوي 
تصبح راً ما تتماهى المرأة في الوطن و الوجود، فكثیالكینونة و ملامحه فعل 

معادلا موضوعیاً له، كما قد یتلبّس الوطن روح الأنثى في اندماجیة ترفع حساسیة الذات 
هو ما یؤهل النص و یجعله ینفتح على مناخات دلالیة، لواعیة بذاتها و ذوات الآخرین، و ا

ن ، على اعتبار أن الوطن و الأنثى دالان متناظراالائتلافتلاف و تعمل في توازٍ على الاخ
یحیل ذلك إلى قول الشاعرة:یتبادلان الأدوار و الأصوات، و 

أتجرئین ؟ إذن ثوري على زمـــن
یملي على هذه الأصنام محیانــــا
فأنت إشراقة النجوى و ثورتهــــا
فعربي كل شيء أنت فحوانـــــا

و صححي الماضي المعوج في زمـني
ى نقیم مقاییسا و أوزانــــــاحت

ونسترد على أجفان عودتنـــــا
)16(قمیص یوسف یشفي الآن عمیانـا

إن آلیة البناء الشعري، تقوم على أفعال فتقت مسارب الدلالة، وأسهمت في نضج 
ین فعل المقاومة، من خلال تكرار فعل "ثوري" في صیغة الأمر، في دلالته على التفاعل ب

كمركز شعري یملي أفعالا تؤكد زمن التحول الذي یعقب فعل الثورة (تصحیح الآخر،الأنا و 
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التاریخ و حنّطت الفكر العربي، الماضي و التحرر من الضوابط المغلوطة التي شوّهت 
القیم أس واللامبالاة، وموت الضمیر و الیهات الدوائر المغلقة من الخنوع و زجّت به في متاو 

الإنسانیة.
ل هذا الخطاب الشعري، قد حملت سیف اللغة لتجرح به أعناقا فالشاعرة ومن خلا

ة تاریخ اشرأبَّت متفرجة، كما اِنتفضت على زمن ینفتح على دوائر شعریة تحكي قص
أمواج التهوید، فالشاعرة تسترسل في وصف هذا الزمن (المحتل) الذي أغرقها یَمُّ الاحتلال و 

(فلسطین)، بض حیاة في هذا الوطننزل على الأرض كالموت المطلق الذي یبید كل ن
حیث تلتحم الأنا الشاعرة بأفعال الماضي، ورهنها في طاقة حكائیة مرتبطة بضمیر المتكلم 

الدال على الأنا في صوتها الجمعي، فتقول:
غسقيبجذع النخل في هززتُ مهما 

لكي یساقط رطب القدس مزدانـا
أزلاضیعـــتكمن بكیتإلا 

إنسانــــایمتد في أبد المجروح
في حنقـياللیلنصف خوابي شربت

أزمانـــامن خبزه المسموم أكلت
وحیدا في هیاكلـــهدهراعكفت

)17(تقتات موتانــــاأزمنةوالأرض 

هذا الطغیان السردي للأنا الشاعرة في علاقتها بالزمن الماضي، مارس تأثیره 
و المسندة إلى -حفظ بقاء الإنسانالتي ت- السلبي على الأفعال الحیویة (الأكل، الشرب)

صیغة المتكلم (بكیتُ، ضیّعتُ، شربتُ، أكلتُ، عكفتُ، هززتُ)، لترضخ الأنا إلى الزمن 
بكل أوصافه و تحولاته (الأزل، اللیل، الأزمان، الدهر، الغسق) من خلال صراع الذات مع 

الزمن (الاحتلال).
خوابي اللیل في حنقيشربتُ - ضیّعت أزلا    بكیتُ 
دهرا وحیدا (الاغتراب)عكفتُ -خبزه المسموم أزمانا أكلتُ 

الغسق (الأُفـُولُ).هززت النخل
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ر فعل العودة (عدت تتحول سیرورة الفاعلیة، إلى المفعولیة (المفعول به) عبو 
فكار و الأحاسیس)، ني بلواي)، وفي هذا إحالة إلى الداخل (عالم الأتشربتأكلني ناري و 

، قويُّ الأثر على الأنا و الآخر، لا یفجرّه إلا الخیال و فعل الكتابة.عالم خفيٌّ و  سريٌّ
/ القدس رمز للذاكرة التاریخیة:4

خ یذاكرة التار اِستدعت الشاعرة رموزا كثیرة تفعِّل من خلالها خریطة الجغرافیا و 
إعجازه، عن طریق استحضار بعض الرموز التي یتمّ بواسطتها تثویر ثوابت الدین و و 

السیاق الذهني عند القارئ؛ فالرمز تقنیة شعریة تكتسب مشروعیتها في إطار سیاقها الذي 
ایة الخیال  الرمزي سبر یصنعه الموقف الشعري من خلال تموقعه في نسیج النص "فغ

من دائرة النمطیة  الخروج به، و )18(تنظیم صور النص"اولة استخراجه و محالغامض و 
التعامل مع المادة التاریخیة بما یخدم المعطى الشعري، في سیاق یعكس والسطحیة، و 
الشاعر تنوع الرموز التي یستدعیها خلال الاستحضار المكثف للماضي، و الحاضر من 

یا إنسانیة مهمة أماكن أنیطت بقضاخیة، و أحداث تاریفي ردهة النص من شخصیات و 
"هكذا یأخذ الشاعر العربي من أصوات الماضي بتلك التي تعانق المستقبل فیما تعانق 
حاضرها وتعبّر عنه، فمثل هذه الأصوات مفتوحة أبدا على الحوار و النمو والفعل، حیث 

.)19(أننا لا نقدر في تفكیرنا الیوم إلا أن نتلاقى بها و نفید منها ونتفاعل معها"
لانفعالیة المتدفقة، أرخت سدولها على القارئ وزجّت به في زاویة درامیة، هذه ا

نواته مز مركز البناء الشعري في النص و تبكي الأوضاع التي آلت إلیها القدس/المكان/ الر 
الدلالیة، المثخنة بالانكسار و الهزیمة  في نبرة رثائیة  تقول على إیقاعها الشاعرة: 

نــاحتى تجرعت منها كأس محنت
تبغي هنا دوحة الأشواق أوطانـا
تذیب ملح حكایا النخل في وتري
تنـزّ من حیرة الأقصى حكایانـا
ومن كوابیس هذا الرمل یلبسنـا

قمصانـاهذا التیه یوسففي ظل 
فیوقظ البدء تاریخا تخبئـــــه

عمامة البید و العراف عنوانـــا
تخفي طلاسمه عرافة ثملـــــت
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كم أكدى كدنیانــابالحلم و الحلم 
إلى أن تقول :

تقول مهلا فهذا القدس محنتــــه
)20(أشقى الدهر عربانــاقمیص عثمان

اعتمدت الشاعرة في نصها على تراكم الصور الجزئیة، المتولدة من رموز (القدس/ 
النخل/ الأرض/ الرمل/ العراف/ القمیص)، بالإضافة إلى استدعاء بعض الشخصیات 

ج/ عثمان/ یوسف). وهذا الاستقطاب لهذه الرموز یؤسس لرمزیة تاریخیة، الدینیة (الحلا
هي في كل ل الرموز الطبیعیة و التاریخیة والشخصیات الدینیة، و تتأثث رؤیاها من تداخ

هذا معادل موضوعي یعكس الطبیعیة النفسیة، و التوجه الفكري والوازع الدیني و الروحي 
الرمزیة إذ تخلّى الشاعر عن البناء المنطقي لیواجه تتابعا للشاعرة فـ "لا حرج على القصیدة 

انفعالیا ذا منطق  خاص یعتمد على ارتباط عاطفة ذات مغزى بالرموز المستخدمة ذلك أن 
ألوانها و أشیاء و أسماء و إشارات إلى أحداث ذات قیمة عاطفیة یمكن الاعتماد 

.)21(علیها"
موضوعیا لما تعانیه الدول العربیة من وعلیه اعتمدت الشاعرة رمز القدس معادلا

فتن و انقسامات، وفي هذا التوظیف الاستعاري استدعاء لأحوال الوطن العربي و الأمة 
الإسلامیة، وهو ما یؤكد وعي الشاعرة بقضیة أمتها؛ فالقدس بالنسبة للمخیال الشعري 

أبعاد جیوستراتیجیة.حریة مقیّدة، وهوّیة مغیّبة، و بالنسبة للتاریخ قضیة سیاسیة ذات 
القدس رمز لكل وطن تثقله هموم أبنائه و تدنیس أعدائه، هو هاجس شعري سكن 
قوافي الشعراء، ونهل من بحورها الشعریة علّه یروي ضمأه للحریة، حتى یستطیع مواجهة 
تیارات التهوید، و بالتالي تحقیق العودة إلى الذات و الانتماء و الهویة...، و هي بؤرة 

ر التي تعیشها الشاعرة.التوت
و 

الرامیة إلى توثیق وتد الهویة العربیة في أرضیة الرمز؛ (فالنخل) (تذیب ملح حكایانا النخل 
صیلة و في وتري) تتجاوز من خلاله الشاعرة، الدلالة المعجمیة في كونه شجرة معمرِّة أ

مقدسة، نظراً لارتباطها بقصة مریم العذراء، إلى دلالات الأصالة العربیة، الشموخ، الصبر، 
الثبات، المقاومة، العزّة و الكرامة، كما وظفت الشاعرة لزوماً رمز (الرمل)، (و من كوابیس 

ن / هذا الرمل) الذي أمطر علیها أحزاناً و أوجاعاً، دلالةً على استیلاب المكان / الوط
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دعائم الإیمان في دواخلهم، فاللجوء إلى العرّافیین و الكهنة یسوق معه انسلاخا عن تعالیم 
اِستشرافیة الدین و ارتدادا إلى جهالةٍ بعد نورٍ، كما یمكن لهذا الرمز أن ینفتح على دلالات 

مستقبلیة، تلجأ إلیها الذات الشاعرة، نافذة تمرّر من خلالها تباشیر رؤیاها، في نصر 
مرهون بعودة واثقة، موثقّة بالتاریخ و المقاومة.

یتحول المنظور الشعري إلى رمز (الأرض) بكل مشاهده المؤثثة بدءا بالرمل و 
النخل و الوطن.

ینسّل مني انسكاب الضوء في غبشي
یسقي شرایین هذى الأرض قرآنـا

إلى أن تقول:
عكفت دهراً وحیداً في هیاكله
)22(و الأرض أزمنة تقتات موتانا

وبذاكرة متداعیة تقرأ في الأرض "أصل، مكان قامت به الحیاة، یستوطنه الإنسان 
الموت... و 
التراب كواحدة من عناصر الكون یشكل موضوعا خصباً لمخیلة الشعراء لما یتضمنه من 
طاقة تولیدیة تجعله قاسما مشتركا للمعاني الكیانیة الكبرى في الحیاة وللجمال الشامخ في 

.)23(الوجود"
و یوجد رمز (القمیص) مرتكزاً أساسیا في النص الشعري حیث أنیط مرة بیوسف 

یه السلام، و مرّةً أخرى بعثمان رضي االله عنه، و في هذا التوظیف علّة تحیل إلى عل
الموروث الحضاري، و إلى شخصیات عُرفت بمواقفها التاریخیة، و هو ما یؤكد التقاطع و 
التداخل بین الرمز التاریخي و الدیني "فالقوة في استخدام خاص للرمز لا تعتمد على الرمز 

.)24(تمد على السیاق"نفسه بمقدار ما تع
و یتحقق هذا في توظیف الشاعرة لرمز (القمیص) و تحولاته السیاقیة في المتن 

الشعري، ففي قولها:
و من كوابیس هذا الرمل یلبسنا

.)25(في ظلِّ یوسف هذا التیه قمصاناً 
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یوسف علیه هو استحضار لقصةة المشتعلة بین الدول العربیة، و یحیل إلى الفتن
السلام و محنته مع إخوته و زوجة عزیز مصر، و كیف كان القمیص علامة لجرم الإخوة 
و حقدهم على أخیهم یوسف، حین جاؤوا بدم كذب على قمیصه إلى أبیه یعقوب علیه 

ل الرمز ذاته (القمیص) إلى سبب في ال شفاء و الانتصار من داء الفرقة السلام، ثم تحوَّ
عودة إلى الذات، فكما عاد بَصر یعقوب علیه السلام بمعجزة ربّانیة (قمیص النكسار، و الاو 

یوسف) هل تعود القدس إلى نور الحریة من خلال عودة الشاعرة التي تقول:
و نسترد على أجفان عودتنــا

قمیص یوسف یشفي الآن عمیاناً 
فأنت خطوتنا الأولى تنسقهــا
)26(ذات النطاقین في أنقى مرایانــا 

هي الخطوة التي تضیّق بون المسافة بین الذات العربیة و هویتها، و بالتالي و
نصرها، و استرداد القیم العلیا للقیم الإسلامیة.

إن البؤرة الدلالیة التي ینبني علیها دال (القمیص)، (الجبّة) تتفعَّل تبعاً للمسند إلیه 
علیه یتأسّس المعنى.(یوسف علیه السلام، عثمان رضي االله عنه، الحلاّج)، و 

یحیك بالیأس أثواباً لمحنتــهو ینبني قولها:            
)27(یستف من جبّة الحلاج ألواناً 

إن تعامل الشاعرة مع التاریخ یحفظ خصوصیة التجربة، و یقحمها في متن النص 
ها الدینیة و التاریخیة الحاضر، فاستحضار الحلاج بجبّته التي أثارت جدلاً في مرجعیت

مذكیا دعاء الألوهیة و امختصراً بذلك مذهبه في الحلول و بقوله "ما في الجبّة إلاّ االله"، 
میص بذلك أوّار الفتنة و هو الحقل الدلالي الذي یتحرك في فضائه دال القمیص، (ق

ام و أصیل روح الانتقاستحضار حادثة قتله المروعة، و تعثمان أشقى الدهر عربانا)، و 
ل لنظرة درامیةالانشقاق، و  عاشتها الأمة العربیة سابقاً، هو ما یعمِّق إیحائیة الرمز و یؤصِّ

الأجناس، لیبقى دم عثمان رضي االله الألوان و تعیشها بقمصان مختلفة المذاهب و مازالتو 
فتنة الغرب.داً عبر العصور على محنة العرب و عنه على القمیص شاه

هو ما تتعمق بفعل المقاومة، و ا أكثر و أتها الشاعرة تتكثف دلالتهإن العودة التي ارت
الانتصار النضال لتحقیق المراد الحریة و و یؤسسه الأدب الملتزم، متطوعاً بكل أشكال الثورة 

على الكیان الصهیوني الذي نخر جسد الأمّة الإسلامیة.
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الفهم یات الوعي و وح المقاومة وتعمیق لآلفالالتزام بقضیة فلسطین، هو إذكاء لر 
الأمّة العربیة الإسلامیة، ولو بالقلم و ذلك أضعف لقضیة الأهم، في وجدان الشاعرة و ل

الإیمان.
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من فلسفة العنف إلى فلسفة الثورة _هربرت ماركوز أنموذجا_
From the Philosophy of Violence to the Philosophy of Revolution:

Hebert Marcuse as a Case Study
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29/11/2015:قبول النشرتاریخ 10/09/2015ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
لدراسة إلى تبیان العلاقة الجدلیة بین العنف والثورة، ودور الثورة في تغییر تهدف هذه ا

الأوضاع الاجتماعیة والانتقال بالمجتمع من الحالة الستاتیكیة إلى الحالة الحركیة، وموقف الفكر 
الفلسفي  من العنف والثورة،  ممثلا في وجهة  نظر أحد الفلاسفة الغربیین، أما نتائج هذه الدراسة 
المرجوة فتكمن في التمییز بین العنف المشروع وغیر المشروع، وحقیقة الثورة ، وما تقود إلیه من 

كما تحاول أن تسلط الضوء على الإنسان المعاصر الذي أصبح أحادي البعد، مجتمع جدید
عندما حصرت وظیفته في الاستهلاك، ومن هنا حق لنا أن نغیر الكوجیتو الدیكارتي من "أنا 

ذا أنا موجود" إلى "أنا استهلك إذا أنا موجود" حیث قام المجتمع الصناعي بقتل جمیع أفكر إ
الرغبات والغرائز في الإنسان وافقده الإحساس بالفن والجمال والقیم، وجعله یعیش بعدا واحدا، من 

هنا لا بد من الثورة الشاملة التي تقوم بفعل التغییر وتعید للإنسان إنسانیته.
العنف، الثورة، البعد الواحد، التغییر.فتاحیة:الكلمات الم
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مقدمة:
تٌعتبر فكرة الثورة أساسیة في فكر ماركوز، ومفهوم الثورة عند ماركوز یختلف عن 
المفهوم الماركسي لها، ولذا فقد خصّص كثیراً من كتبه لبحث فكرة الثورة وأهمها: "العقل 

ن ما یهمنا هنا هو والثورة" "الفلسفة والثورة"، "الثورة والثورة المضادة" "نحو ثورة جدیدة"، لك
إشكالیة من بین أكبر الإشكالیات التي طرحها ماركوز وعالجها بعمق ألا وهي "إشكالیة 
العنف والثورة" فماركوز میّز بین العنف المطلق الهدّام والعنف الثوري البنّاء، فهذا الأخیر 

ري عنف مشروع یقوم به المضطهدون والمقهورون من أجل الحریة والتحرر إنه عنف ثو 
تقدمي بنّاء لا رجعي، بُنیت علیه كثیر من الثورات التي غیّرت التاریخ "كالثورة الفرنسیة" 
فكل ثورة في العالم ضد الطغیان والقمع والقهر هي ثورة مشروعة، تُعبّر عن وعي وحیاة 
المجتمع لا موته، ولا یمكن أن تكون ثورة دون "سلاح" اسمه العنف، وهذا النوع من العنف 

یقاوم التسلط والقمع آمن به كثیر من فلاسفة السیاسة، بل شرّعوه ودافعوا عنه ما دام الذي 
یهدف إلى التحرر والبناء، إنه عنف یستمد مشروعیته من هدفه الأسمى، ولا یمكن قیاس 
وعي شعب یخضع للاضطهاد إلا بدرجة ثورته العنیفة الثورة التي ستقود إلى تغییر في 

Résumé:
Cette étude vise à illustrer précisément la relation dialectique entre la

violence et la révolution, ainsi le rôle de la révolution à changer la
situation social  autant que la société se transfère de la situation statique
au situation dynamique, mettant en exergue également l’attitude de la
pensée philosophique vers la violence et la révolution comptant, en effet,
sur un point de vue d’un philosophe occidental.
Quant aux résultats conclus de cette étude destinés à distinguer
catégoriquement entre la violence légale et illégale , ainsi la réalité de la
révolution menant à une société nouvelle Entrez le texte à traduire
ici...Aussi essayer de mettre en évidence le moderne l'homme qui est
devenu une dimension, lorsque confiné et sa consommation et donc notre
droit de modifier les alkogito cartésien « je pense donc je suis » à "je
consomme donc je suis" comme la société industrielle de tuer tous les
désirs et instincts humains et perdu le sens de l'art et de beauté, des
valeurs et lui faire vivre une seule dimension, être ici la révolution
globale qui n'a changé et retourne à son humanité.
Mots clés: violence, révolution, unidimensionnel, changement.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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في حقیقة الأمر إلا عنف منظم أساسها العقل وهدفها ، وما الثورةأشكال الحیاة ومظاهرها
التغییر وغایتها التطویر وسلاحها العنف. 

ومن هذا كان لنا أن نتساءل عما هي حقیقـة الثورة عند ماركوز؟ وهل هي مشكلة الدراسة:
ثـورة عنـف مـنظم؟ ومـن یقـود الثـورة؟ ومـا هـدفها؟ وكیـف یمكـن أن نمــیز بـین المشـروع مـن ال

وغیر المشروع؟ 
كیف یمكن للعنف الثوري أن یغیّر السلطة والدولة، بل والتاریـخ؟ 

إن جدلیة العنف والسلطة والثورة عند ماركوز تنطلق أولاً من تصوره للثورة ووسائلها 
وأهدافها لأنه "حین نتناول تصور الثورة عند ماركوز نلاحظ أنه تصور مغایر لتصور 

ول له طرح جدید للمسألة یحركه سؤالان هامّان: ما هي القوة التي ماركس، ذلك لأن الأ
وهو تساؤل مشروع بنّاء ما دام )1(یجب أن تقوم بالثورة ؟ ثم فیم تتمثل هذه الثورة ؟"

ماركوز واقعي في الطرح، یحاول أن یبیّن لماذا الثورة ؟ ومن یقوم بها ؟ وما وسائلها 
وأهدافها ؟ فهو فیلسوف ثوري.

إذا عدنا بدایةً إلى التصور الماركسي، قبل دراسة وتحلیل التصور الماركوزي، فإنه و 
"تتحقق الثورة في التصور الماركسي بعد استیلاء الطبقة العاملة على السلطة واضمحلال 

)2(الاضطهاد الممیز للمجتمع الرأسمالي."

رة لكنه فقد ذلك الأمل بعد لهذا فقد آمن ماركوز بدایةً بقوة الطبقة العاملة في إحداث الثو 
أن لاحظ إدماج هذه الطبقة في النظام لهذا فهو یتحدث عما یجب أن یكون لا عمّا هو 
كائن فقط، وها هو یقول عن هذه الثورة العمالیة العالمیة: "فالثورة البرولیتاریة تلغي مع 

تقدم، ألا وهو تصفیة جمیع الطبقات البرولیتاریة كطبقة وتخلق بالتالي عاملاً جدیداً لل
جامعة البشر الأحرار الذین ینظّمون مجتمعهم وفق إمكانیات الوجود الإنساني لأعضائه 

)3(كافة."

إذا ما تحققت_ إلى التحرر وتغییر الأوضاع وتهدف هذه الثورة العنیفة حسب ماركوز _
ضت السائدة والقضاء على القمع والتسلط وتحقیق مطالب ورغبات الطبقة الفقیرة التي ق

علیها الرأسمالیة، وإذاً فإن "العنف هو أحد الأدوات اللازمة من أجل الثورة وبالتالي 
للوصول إلى السلطة بهدف تحطیم علاقات الإنتاج الرأسمالیة فالصراع الطبقي، والثورة 
والعصیان المُلحّ والحروب على مختلف أشكالها هي نتاج لظاهرة التناقضات 

)4(المجتمعیة."
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هــــذا یحـــدد الماركســــیون العنـــف علــــى أنــــه اجتمـــاعي طبقــــي موجـــه ضــــد نظــــام وعلـــى 
الاحتكارات  لكنه لا یخلو من البعد السیاسي ومادام العنف اجتماعي في أصله، فإن الثـورة 
لا تتحقق إلا بهذا الصراع الطبقي، ولو أن ماركوز لاحـظ بـأن الرأسـمالیة عملـت علـى إزالـة 

اریــا صــفة الثوریــة، حیــث یقــول "إن كــفّ البرولیتاریــا عــن الصــراع الطبقــي ممــا أفقــد البرولیت
)5(التصرف كطبقة ثوریة وهزیمة الثورة البرولیتاریة قد توقعتها النظریة الماركسیة."

فرغم إیمان الماركسیة بضعف دور الطبقة البرولیتاریة في الثورة، إلا أن ماركوز یؤمن 
ر الظــروف ســیقود یومــاً مــا هــذه الطبقــة_ إلــى بــأن جدلیــة التــاریخ وصــراع المتناقضــات وتغیّــ

جانــب فئــات أخــرى_ إلــى أن تعــي دورهــا ووظیفتهــا التاریخیــة فــي القیــام بــالثورة لتقــوم بعنــف 
لنظــام وســیطرتها علــى الدولــة، اجتمــاعي سیاســي ضــد قــوى التســلط ممــا یــؤدي إلــى انهیــار ا

د، وإن اســتقراء التــاریخ والواقــع یؤكــد كــل یــوم ســیادة وزیــادة الفقــر والبــؤس والاضــطهاخاصــة
ووقائعه وأحداثه یؤكد أكثر أن الأعمال الثوریة سیصاحبها استخدام غیر نمطـي للعنـف كمـا 

م، وهــذه هــي الأفكــار التــي یؤكــدها مــاركوز باعتبــاره 1897حــدث فــي الثــورة الفرنســیة ســنة 
ار وبــؤس وجّــه نقــداً للمجتمــع الغربــي فــالثورة ســتقع بســبب مــا تعیشــه الطبقــة العاملــة مــن إفقــ

اجتماعي. 
لكن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن هنا هو: مـا هـي الثـورة عنـد مـاركوز؟ ولمـاذا لا بـد 

أن ترتبط بالعنف؟ وما صلتها بالسلطة والنظام؟ وهل الثورة سیاسیة فقط؟
إن الثورة عند ماركوز تعني قبل كل شيء "سقوط نظام، أو دستور معین لطبقة معینـة 

له ببنیة اجتماعیة  وسیاسیة جدیدة كما أن هذا التعریف یستبعد الانقلابات العسـكریة واستبدا
)6(وما یشبه من قوى مضادة للثورة."

وســـیلة تغییـــر مشـــروعة حتـــى ولـــو وهـــذا هـــو المفهـــوم الإیجـــابي للثـــورة، لأنهـــا تصـــبح عندئـــذ
رة دون حملت طابع العنف ووصفها خصومها بـالعنف غیـر الشـرعي، وحتـى ولـو وقعـت  ثـو 

عنف حسب ماركوز فلا مشكلة، لأن السلم أفضل من الحرب والتغییـر الفكـري فـي المبـادئ 
وإشباع الحاجات، هو هدف الثورة وإذا تحقـق ذلـك دون عنـف فهـذا أفضـل لأن "مـا یهـم فـي 
نهایـة الأمــر عنــد مــاركوز هــو ضــرورة قیـام ثــورة فــي القــیم والحاجــات (...) فــالثورة یجــب أن 

)7(زیلةً للاستلاب بقدر ما تكون غریزیة."تكون فكریةً وم

وبالفعل، فإن ماركوز یشترط الوعي بـالثورة قبـل قیامهـا، حتـى لا یحـدث العنـف الثـوري 
الفوضـوي الــذي قــد یُقـوّض الثــورة فــي بــدایتها فـالثورة مــن أكبــر وسـائل التغییــر، ســواء أكانــت 
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بط الثــورة أكثـر بــالعنف ونـادراً مــا تحــدث بـالقوة المادیــة أم كانـت ســلمیة إلا أنهـا غالبــاً مــا تـرت
ثـــورة ســـلمیة، وتظهـــر علاقـــة الثـــورة بـــالعنف أكثـــر عنـــدما تجـــد الثـــورة مقاومـــة بـــالقوة، وهـــذه 
الجدلیة هي التي تجعل الثورة عنیفة، فلكل ثـورة ثـورة مضـادة، ولكـل عنـف عنـف مضـاد إذاً 

لــك ضــروریاً، وذلــك لهــدم "فــالثورة، وهــي اســتخدام القــوة التــي یصــاحبها العنــف، كلمــا كــان ذ
النظام القائم وتصاحب الثورة تغیرات أساسیة وسریعة في مؤسسات الدولـة والأبنیـة الطبقیـة، 
وهـــدفها النهـــائي یتجـــه أساســـاً إلـــى إعـــادة توزیـــع القـــیم (...) وإحـــداث تغییـــرات جوهریـــة فـــي 

)8(النظام القائم."

حتیـة، ومـا یتبعهـا مـن تغیّـر فـي البنیـة فـأكبر مـا تهـدف إلیـه الثـورة، هـو تغییـر البنیـة الت
الفوقیـــة والتـــي منهـــا خاصـــةً الســـلطة السیاســـیة، وإذا مـــا قامـــت البرولیتاریـــا بـــدورها التـــاریخي 
المـأمول سـیحدث هــذا التغییـر حتمــاً ولكـن عنــدما "تـُنظّم (...) نفســها فـي طبقــة ثوریـة واعیــة 

لـــك مــن الموقــف السیاســـي لرســالتها ومســتعدة لإنجازهــا، حتـــى یتوجّــب اســتخلاص وســائل ذ
والاقتصــادي الآنــي وعلـــى كــل حــال لـــیس العنــف ملازمــاً لعمـــل البرولیتاریــا كمــا أن الـــوعي 

)9(الطبقي لا یرتبط بالضرورة بالحرب الأهلیة، ولا یعبّر عن نفسه من خلالها حتماً."

ي إذاً فشروط حدوث ثورة عنیفة تقودها البرولیتاریـا حسـب مـا حـددها مـاركوز هـي وجـود وعـ
ثوري لدى هذه الطبقة وتنظیم محكم، أمـا الوسـائل فتحـددها الظـروف السیاسـیة والاقتصـادیة 
وأهمها العنف، رغم أنه لیس شرطاً ضروریاً عند ماركوز علـى خـلاف مـا یـراه الماركسـیون، 
لأنه عند ماركوز وسیلة ولیس غایةً إذن "فـالثورة حركـة تهـدف إلـى تغییـر النظـام السـائد فـي 

غیّــراً جــذریاً یتنــاول مبادئــه وأهدافــه (...) ممــا یحقــق لهــذا المجتمــع الحیــاة الحــرة مجتمــع مــا ت
)10(التي ینشدها."

ومنه یجب ألاّ یكون عنف من أجل العنف، وثورة من أجـل الثـورة، بـل لا بـد أن تكـون 
الثورة موجهةً ولها أهداف مخطط لها مسبقاً حتى لا تقع بدورها في العنف الفوضوي والـذي 
رفضه ماركوز وحتى تكون موجهةً لابد أن تكون لها برامج مدروسة ومناهج عمل تبذل من 

أجل تحقیقها، لكن یبقى السؤال ما طبیعة العنف الذي یرتبط بالثورة عند ماركوز؟
یــــرى مــــاركوز أن العنــــف وســــیلة لا یــــرتبط بجــــوهر الثــــورة بــــالرغم مــــن إیمانــــه بــــأن الســــلطة 

إنجلـز "إن في ذلك عارضاً وجهة نظر ماركس و نجده یقولتستخدمه ضد هذه الثورة، حیث 
العنــــف لا یتعلــــق لا بالشــــروط الموضــــوعیة، ولا بالشــــروط الذاتیــــة للثــــورة وإن كــــان مــــاركس 
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وإذا )11(إنجلز مقتنعین بأن الطبقات الحاكمة لا تستطیع ولا تریـد أن تسـتغني عـن العنـف."و 
قیام الثورة العنیفة؟ كان الأمر كذلك، فما هي الشروط التي تؤدي إلى

إذا كان للثورة شروط موضوعیة قامت من أجـل تحقیقهـا، فـإن العنـف یكـون أداةً للثـورة 
لا هـــدفاً، فقـــد تقـــوم الثـــورة كنتیجـــة لـــه ولـــیس ســـبباً عنـــه، إلا إذا كانـــت ثـــورة مضـــادةً لعنـــف 

"علـم ابـه:عنـدما یقـول فـي كتشـعبان الطـاهر الأسـودمضاد، أو عنف النظام، وهو مـا یـراه 
الاجتماع السیاسي" "فالعنف (لا یعني) أنـه أداة مـن أدوات الثـورة فقـط بـل نجـد أن الثـورة قـد 
تكون كنتاج مباشر لممارسة العنف فالعنف الذي تمارسه الدولة أو النظـام السیاسـي فـي أيّ 

_علــى اختلافهــا_ والتنظیمــات السیاســیة المجتمعــات ضــد الأفــراد، والجماعــات الاجتماعیــة
)12(الخصوم السیاسیین، كل ذلك یُعدّ من الأسباب الدافعة للثورة وقیامها."و 

أمــا فیمــا یخــص كیــف تنشــأ الثــورة فــإن الســبب الأساســي حســب مــاركوز هــو زوال الحریــة، 
وظهور الاضطهاد والتفقیر والقمع والتسلط الممارس من طرف النظام، لهذا تنشأ الثورة عـن 

ورفضــها للســلطة السیاســیة التــي لــم تحقــق طموحــاتهم فــي طریــق تــذمّر الجمــاهیر واســتیائها 
العدالة والحریة، ولكن كیف تقابل الثورة مـن طـرف الدولـة وسـلطتها مـا دامـت الثـورة موجهـة 

ضدها؟
یــرى مــاركوز، أن الدولــة تحــاول ألاّ تحــدث الثــورة العنیفــة بلجوئهــا إلــى طــرق ووســائل مزیفــة 

یطرة الطبقــة الحاكمــة، مــا دام ذلــك یحفــظ كمــنح بعــض التنــازلات مــن أجــل الحفــاظ علــى ســ
مصـالحها وهــو مــا حصــل فـي بعــض الــدول الغربیــة وهنـا یقــول : "إن عــدداً مــن دول الغــرب 
قادر على استغلال انتصاره بمنح الطبقات المضطهدة تنازلات، لكنها توفر مهما تكن تافهة 

)13(ي."الحركة الثوریة في هذه البلدان وتخلق شیئاً ما یشبه السلام الطبق

ولأن الدولــة تخــاف الثــورة والعنــف تلجــأ إلــى هــذه الحیــل حتــى تمــتص غضــب الــذین یریــدون 
لأن النظــام یعلــم خطــر الثــورة والــذي یكمــن بالأســاس فــي أنهــا أهــم وســیلة لإحــداث الثــورة،

وهذا هو الهدف الحقیقـي مـن الثـورة، وبعـد هـذا یتسـاءل مـاركوز تغییرات اجتماعیة وسیاسیة
ثورة إلى جانب البرولیتاریا_المحتملة_؟ عمّن یقوم بال

لیؤكد أن هناك فئات كثیـرةً والتـي منهـا فئـة الطلبـة التـي تُعـد بالنسـبة إلیـه بـذوراً لثـورة قادمـة، 
ولهذا فقد عُد ماركوز أحد الزعماء الروحیین لثورة الطلاب في الستینیات في أوروبا، بـالرغم 

لكــنهم غیــر قــادرین علیهــا فــي الظــروف الراهنــة مــن أنــه أكــد أن الطلبــة یشــكلون بــذرة الثــورة 
حیــث قــال عــنهم: "إننــي أرى أن المعارضــة فــي الطلابیــة الحالیــة عــاملاً مــن عوامــل التغییــر 
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في العـالم ولكـن لیسـت كقـوة ثوریـة فوریـة كمـا عـاتبني الـبعض علـى ذلـك، بـل كخمیـرة فعّالـة 
)14(وسوف تتحول یوماً ما إلى قوة ثوریة فعّالة."

نبــأ بــه مــاركوز لــم یحصــل لا فــي الــدول الغربیــة ولا فــي غیرهــا فــي هــذا العصــر ولكــن مــا ت
بــالرغم مــن أننــا نجــده یــتكلم كثیــراً عــن ثوریــة الطــلاب و المهمشــین والطبقــة العاملــة، هاتــه 
الأخیــرة التــي أصــبحت فــي خدمــة النظــام بمــا طــرأ علیهــا مــن تغییــر ودمــج وأصــبح تفكیرهــا 

مـــل علـــى خلـــق طبقـــة عمالیـــة ثوریـــة جدیـــدة تعـــي دورهـــا ، وعلیـــه لابـــد مـــن العأحـــادي البعـــد
التاریخي.

وبالإضـافة إلـى البرولیتاریــا والطلبـة، یـرى مــاركوز أن هنـاك قـوةً ثوریــةً أخـرى یمكــن أن 
تحمـل مشـعل العنـف الثـوري وتـؤدي إلــى تغییـر تـاریخي، ألا وهـي الحركـة التحرریـة النســویة 

ـــورة التـــي یقـــول عنهـــا مـــاركوز: "ویمكـــن أن تصـــبح الحركـــة التحرریـــة النســـویة قـــوةً ثالثـــةً للث
والسبب في إمكانیة قیام هذه الفئات بالثورة والعنف إلى جانب الفئـات الأخـرى )15(المرتقبة."

بسبب عزلها عن العملیة الإنتاجیـة الشـيء الـذي ولـّد الـوعي السیاسـي المتطـرف الـذي حـوّل 
افــة المهیمنــة، وإذاً قــد یكــون للثــورة دور بــدوره تجربــة الاغتــراب إلــى ثــورة ضــد الحضــارة والثق

إیجـابي اجتمــاعي وسیاســي كبیـر، مــن حیــث أنهـا تخلــق الــوعي الطبقـي لــدى فئــات المجتمــع 
ــا یجعلهــا تطالــب بالحریــة والتحــرر والتغییــر لكــن النظــام  المضــطهدة مــن طــرف الســلطة ممّ

سمیه مـاركوز استعمل ویستعمل عدة طرق للحفاظ على كیانه ومصالحه، منها  خاصةً ما ی
، وذلك عندما جعل هـذه الفئـات تـدافع عـن سـلطته بهـذه الثـورة المضـادة ولا بالثورة المضادة

تفكر في الوقوف ضدها_ وهي أكبر ما یهدد نجاح الثورة العنیفة_ وها هو یقول على لسان 
أحــد الرأســـمالیین  "إنـــه ینبغـــي عمــل كـــل شـــيء مـــن أجــل تهیئـــة البرولیتاریـــا وســـائر الســـكان 

لا ضدها، لكـن بـالرغم مـن ذلـك فـإن مـاركوز أدرك ) 16(دحین للنضال من أجل السلطة."الكا
أن الرأســمالیة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا موحّــدةً تشــوبها فــي باطنهــا صــراعات عنیفــة، أي أنهــا 
تحمـــل فـــي ذاتهـــا التنـــاقض الـــذي ســـیقودها إلـــى الـــدمار والـــزوال، وهنـــا نجـــده یقـــول: "تُصـــوّر 

هـــا مشــــوبة بنزعـــات عنیفـــة بـــین المصــــالح تـــدور فـــي ســـوق عالمیــــة الوحـــدة الرأســـمالیة وكأن
)17(منكمشة."

إذاً مــا یُســتنتج مــن التحلیــل الســابق أن الثــورة المضــادة، هــي أول خطــر یواجــه الثــورة 
وعادةً ما تكـون مـن السـلطة والنظـام القـائم لأن هـذا الأخیـر یریـد الحفـاظ علـى وجـوده وعلـى 
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فقاً لقاعدة "الفعل ورد الفعل" لكن مـا هـي الثـورة المضـادة التـي مصالح فئة قلیلة من أفراده و 
كثیراً ما حذّر منها ماركوز؟ 

قائلاً: "الثورة المضادة والتي تتمثل في مجموعـة العوامـل الطاهر الأسودیعبّر عنها  شعبان 
التـــي تحقـــق معارضـــة للثـــورة بـــل تســـعى للنیـــل منهـــا، وباعتبارهـــا عملیـــة تغییـــر، فإنهـــا تقُابـــل 
بعملیــة مقاومـــة مـــن هـــؤلاء الـــذین قضـــت الثــورة علـــى مراكـــزهم، وأولئـــك الـــذین هـــدّدت الثـــورة 

)18(مصالحهم المكتسبة (...) كل هؤلاء یتحالفون معهم یكوّنون الثورة المضادة."

ولكـــن إذا حـــدثت ثـــورة وثـــورة مضـــادة، فمـــا هـــي حـــدود نجـــاح الثـــورة؟ إن نجـــاح الثـــورة 
ـــة متوقـــف بالدرجـــة الأولـــى علـــى ا ـــدیمقراطي الحقیقـــي، فالدیمقراطی ـــوعي، خاصـــةً الـــوعي ال ل

الصــحیحة حســب مــاركوز هــي التــي تقــود فــي النهایــة إلــى نجــاح العنــف الثــوري ضــد القــوى 
المضـــادة للثـــورة  والتـــي تقـــف أمـــام تقـــدمها، وإلـــى جانـــب الدولـــة كنظـــام مضـــاد للثـــورة یـــرى 

النظـام قـد تُصـبح  بـذلك قـوةً ماركوز وبعـض المفكـرین أن الطبقـة العاملـة بسـبب دمجهـا فـي 
بــأن الماركســیة بعــد مــاركس"فــي كتابــه "بیــار دومنیــك فــاقر"مضــادة للثــورة، وهــو مــا یــراه "

الهــدف مــن الثــورة هــو: "الثــورة فــي ســبیل مجتمــع لا ضــاغط علــى الــرغم مــن دخــول الطبقــة 
مسلســــل العاملـــة دخــــولاً كــــاملاً الحضــــارة الصــــناعیة المتقدمــــة بوصــــفها القــــوة الفاعلــــة فــــي ال

الإنتاجي فإنها تبقى "القوة الفاعلة في تـاریخ الثـورة"، والعمـال "موضـوعیاً" هـم الطبقـة الثوریـة 
وهـذا )19(ولكنهم "ذاتیاً" الطبقة التي أصبحت قوةً محافظةً، وفي نفس الوقت مضـادةً للثـورة."

مــا قصــده مــاركوز بالضــبط عنــدما تكلــم عــن الــدور الســلبي الــذي أصــبحت تقــوم بــه الطبقــة
العمالیـــة فـــي الثـــورة، ومـــن هنـــا نجـــده لا یأمـــل كثیـــراً فـــي دورهـــا الثـــوري، ویبحـــث عـــن طبقـــة 
عمالیــة جدیــدة، وعلیــه فعنــف الثــورة قــد یُحطّــم النظــام السیاســي ویكــون بالتــالي خطــراً علــى 
الســلطة، لكنــه كعنــف ثــوري یكــون أساســه ومنطلقــه وقاعدتــه المجتمــع الطــامح إلــى التغییــر، 

أشدّ الارتباط بالسلطة وبـالثورة لأن "المـدلول المحـدد للثـورة مـدلول عنفـي وبهذا یرتبط العنف
أكثــر ممــا هــو ســلمي، فهــي تعنــي انفجــار قــوى تشــق طریقهــا بالقضــاء علــى مقاومــة الوضــع 

أي أن الثــورة هــدفها القضــاء )20(القــائم وتحقیــق غرضــها بإبدالــه بنظــام آخــر یختلــف عنــه."
یكـون هـذا الوضـع الجدیـد أسـوأ مـن الأول وهـو مـا على وضع وتغییره بـآخر، لكـن یجـب ألاّ 

دفع ماركوز لأن یستعرض رأي الفوضویین الذین یطالبون بإلغاء الدولة ونقده لهم، لأن هذا 
الإلغاء السیاسي للدولة من طرف الطبقة العاملة في حقیقته لیس إلغاءً مطلقاً، بل من أجـل 
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ــــه القمــــع والاضــــطهاد ــــزول فی ــــى صــــورة حكــــم ی ــــول: "إن الفوضــــویین الوصــــول إل ــــا یق ، وهن
)21(یصرّحون أن الثورة البرولیتاریة یجب أن تبدأ بإلغاء التنظیم السیاسي للدولة."

وبهــذا النقــد، یســتغرب مــاركوز هــذا الموقــف المتنــاقض، لأن البرولیتاریــا ســتجد نفســها 
ضـاء علـى تحتل الدولة التي قضت علیها وتمارس مكانها السلطة، إذن لیس الهـدف هـو الق

الدولة أو السلطة بالعنف والثورة وبصفة مطلقة، بل الهدف هو التغییر، تغییـر نظـام بـآخر: 
نظــام طــاغ بنظــام حــر غیــر قمعــي  هــذا هــو الهــدف الأســمى للثــورة، إنــه هــدف تقـــدمي لا 
رجعــي، هــدف نجــده داخــل كــل ثــورة واعیــة وهادفــة لأن زوال الدولــة كلیــةً هــو فــي الحقیقــة 

ـــة، فللدولـــة وســـلطتها حســـب مـــاركوز أحـــد  ـــة والفوضـــویة  و العدمی أشـــكال التخلـــف والرجعی
السامیة القانونیة وظیفة تنظیمیة، هذه الوظیفة هي التي نجدها غائبةً في الأنظمة التسـلطیة 
الشمولیة القائمة على القمع فكانت بالتالي لا تعبّر عن الحریة وعن الإنسان، بل عـن ذاتهـا 

وهنا یقول: "وما دامت السلطة السیاسیة السلطة المنظّمـة لطبقـة فقط،  مما زاد من طغیانها 
بهـدف اضـطهاد طبقـة أخـرى، فـإن توحیـد الهُویّـة الباقیـة لـذات الدولـة وموضـوعها یمیـل إلــى 

)22(تحویل الإكراه إلى تسییر عقلاني."

وما على الطبقة البرولیتاریة بعد أن تستولي على السلطة إلا أن تقضي علـى كـل اضـطهاد 
إكــراه وطغیــان وتجعــل الدولــة فــي خدمــة المجمــوع لا فــي خدمــة فئــة مهیمنــة، وهــذا أحــد أو

الأهـداف السیاســیة للثــورة كمــا حــدث فــي الثــورة الفرنسـیة التــي كثیــراً مــا یستشــهد بهــا مــاركوز 
وما نتج عنها من تغییر سیاسي ترتّب عنه تغییر فـي جمیـع مجـالات الحیـاة، وهـو مـا جعلـه 

دیـــدة لا تتوقـــف مهامهـــا هنـــا فقـــط، بـــل لا بـــد أن تشـــمل جمیـــع مجـــالات یؤكـــد أن الدولـــة الج
ـــ"الوظائف الجدیــدة المشــتركة (للدولــة) تصــبح  الحیــاة الاقتصــادیة والعســكریة...إلخ، وعلیــه ف
فرعاً جدیداً من فروع تقسیم العمل وتصبح لها بالتالي مصالح خاصة منفصلة عـن مصـالح 

ولتأكید دور الثورة العنیـف )23(طةً مشیّأةً مجردةً."السكان، وبذلك تصبح الدولة من جدید سل
في التغییر یستشهد ماركوز بأشـهر الثـورات التـي قامـت قـدیماً وأدت إلـى تغییـرات كثیـرة هـي 

مؤكّداً أنـه: "ومنـذ ثـورة العبیـد فـي العصـور القدیمـة إلـى الثـورة الاشـتراكیة، فـإن "ثورة العبید"
م جدیـد مـن السـیطرة "أفضـل"_لماذا یقـول مـاركوز نضال المضطهدین انتهـى إلـى إقامـة نظـا

إنــه نظــام أفضــل؟ _لأنــه یعتقــد أن _كــل ثــورة (كانــت) عبــارة عــن جهــد واع (...) كانــت قــد 
حــــــرّرت قــــــوى "تجــــــاوزت الحــــــد" فكانــــــت تناضــــــل هــــــذه القــــــوى (مجــــــدّداً) لإلغــــــاء التســــــلط 

)24(والاستغلال."
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ولكن لماذا لا تنجح الثورات أحیاناً حسب ماركوز؟
ب مـاركوز أن الأسـباب كثیـرة، ومنهـا علـى الخصـوص دخـول بعـض العوامـل الانهزامیـة یجی

ممــا یحكــم علــى الثــورة بالفشــل، وعــن هــذه الانهزامیــة یقــول: "ففــي كــل ثــورة تلــوح فیهــا لحظــة 
تاریخیــة كــان یمكــن فیهــا للنضــال ضــد التســلط أن ینتصــر، غیــر أن هــذه اللحظــة تنقضــي. 

)25(وح متضمناً في هذه الحركیة."فكان هناك عنصر انهزام ذاتي یل

ولكــن الأمــل فــي نجــاح الثــورة التــي یأملهــا مــاركوز یبقــى قائمــاً فــي كثیــر مــن فئــات المجتمــع 
: "یــرى مــاركوز أن الأمــل فــي الطبقــات الهامشــیة عــلاء صــاهر"الأخــرى التــي یقــول عنهــا "

توائهــا (...) الرافضـة، والتـي لـم تـدخل فـي لعبـة النظـام بعـد ولـم یكـن للنظـام مصـلحة فـي اح
)26(ومن الواقع السوداوي المغلق حیث یموت كل احتمال للثورة تنبثق إمكانیة الثورة نفسها."

وحتــى ولــو تتــوافر العوامــل الموضــوعیة لقیــام الثــورة إلا أن الآلــة التــي فــي حــوزة النظــام 
لـذي یعبّـر قادرة على امتصاص أي محاولة للعنف والثورة، وهذا موافق نسبیاً لرأي مـاركوز ا

بقوله: "لقـد اعتقـد مـاركوز بـأن الآلـة التقنیـة العلمیـة الضّـخمة التـي فـي الطیب تیزیني"عنه "
حـوزة الإمبریالیـة قـادرة علـى اسـتیعاب كــل احتمـال للتمـرد علـى العلاقـات الإنتاجیـة المهیمنــة 

تحـریض هناك وذلك على نحو تذویبي بحیث تغدو مقولة الثورة وهماً من أوهـام إیـدیولوجیا ال
)27(الجماهیري."

ـــل وتقنیـــة تمـــارس بهمـــا القمـــع  ـــدان الصـــناعیة الرأســـمالیة ومـــا تملكـــه مـــن تألی وفـــي هـــذه البل
والتسـلط، یــرى مــاركوز صــعوبة قیــام التغییــر عــن طریـق العنــف الثــوري بــل إنــه "لمــن الخــرق 

مـة. سـوف  تماماً، أن نبحث عن العوامل النوعیة للتغییر الثوري في البلـدان الرأسـمالیة المتقد
تثب القوى الثوریة خلال مسیر التغییر، في مجراه نفسه؛ وللمراس السیاسي یعود الأمـر فـي 
تحویل المحتمل إلى واقعي والممارسة السیاسیة لا تستطیع أكثـر ممـا یسـتطیع الفكـر النقـدي 

)28(أن تتأسس على مفهوم للثورة."

ذین حملـوا لوائهـا مـن الطبقـات لأن كل ثورة فـي التـاریخ سـعت إلـى تغییـر الأوضـاع، كـان الـ
الدنیا والذین قد یجدون مساندة من أبناء الطبقات العلیـا الـذین فقـدوا بعـض امتیـازاتهم، تقـول 
في ذلك حنّة أرندت  "(إن) تاریخ الثورات (یبرهن) حین یحدث _دائماً_ أن یتحرك عدد من 

ون الثـورات التـي ینـتفض أبناء الطبقات العلیا في رد فعل على سوء الأوضاع  والظلـم فیقـود
فیها المضطهدون والبائسون في مواجهة أحداث وشروط اجتماعیة مثیرة للغضب یكون ثمـة 

)29(إغراء كبیر بضرورة اللجوء إلى العنف بسبب قدرته التفجیریة ومیزته كعمل فوري."
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نهـا ولهذا یؤكد ماركوز أن أيّ تغییر ثوري لا یمكن أن یكون إلا بالاسـتیلاء علـى السـلطة لأ
هــرم التغییــر، فهــذه جدلیــة التــاریخ السیاســي وتطــوره، ویكــون الاســتیلاء علــى الســلطة حســب 
ماركوز عن طریق "وثبة جماهیریة، بإرادة حزب ثوري، طلیعة طبقـة ثوریـة یكـون مـن شـأنها 

)30(أن تضع في الساحة سلطة مركزیة جدیدة لتحرك التغییرات الاجتماعیة الأساسیة."

ماركوز لا بد أن تكون واعیةً وهادفة لاستبدال سـلطة نظـام طـاغ بسـلطة فالثورة حسب 
جدیدة، لهذا كان همه النتـائج ومـدى تأثیرهـا فـي الأشـخاص وفـي الطبقـات الاجتماعیـة. مـن 
خــلال تفكیـــره فـــي الثـــورة والعنـــف، وعلیـــه ففكـــر مــاركوز فكـــر واقعـــي ثـــوري  یبحـــث مـــا كـــان 

جمیــع الأصــعدة فــالفكر وحــده لا یغیّــر إذا لــم لیــدرس مــا هــو كــائن ویتنبــأ بمــا ســیكون علــى
ترافقه ممارسة، وفعل التنظیر وحده لا یكفي ولهذا جعل الماركسیون همهم فـي تغییـر العـالم 
لا تفسـیره، فــالفكر خاصـةً الفكــر السیاســي: فكـر وممارســة ففـي قلــب كــل سـلطة عنــف وثــورة 

إلى مـن یوقظهـا والتحریـر وفي قلب كل استبداد وطغیان حریات عنیدة وتحرر ثوري بحاجة
الثــوري العنیــف هــو الخیــار الوحیــد أمــام الثــوار، لأنــه لا یوجــد مــن یســاندهم وخاصــةً عنــدما 
"تتوافــق العوامــل التاریخیــة للثــورة (...) فلــیس لــدى الفقــراء برجوازیــة لیبرالیــة تتحــالف معهــم 

ســیكون كفــاح وتناضــل إلــى جــانبهم فهــم تحــت رحمــة الحكــام السیاســیین المتســلطین (...) ف
)31(التحریر في جوهره كفاحاً عسكریاً (...) تلك هي الفرصة الكبرى أمام قوات التحریر."

ــر الــذي یشــمل كــل  إذن فــالثورة فــي الفكــر المــاركوزي أســاس التحــول فــي المجتمعــات والتغیّ
مجالات الحیاة  لكن السؤال هو كیف یتم ذلك؟

هوم الاغتراب عند هربرت مـاركوز"مفصاحبة كتاب_"سهیر عبد السلامیكون ذلك_حسب 
بــالثورة لأن "الثــورة عنــد مــاركوز نقطــة التحــول مــن منظومــة الســیطرة فــي الواقــع القــائم إلــى 
تحرر الإنسان وخلاصه مـن تلـك السـیطرة والثـورة (...) عنـد مـاركوز هـي "إزاحـة نظـام قـائم 

كـة معینـة تسـتهدف ومستقر مـن الناحیـة الشـرعیة والدسـتوریة بواسـطة طبقـة اجتماعیـة أو حر 
ولكـــن مـــاركوز یتوقـــع أن یكـــون لكـــل ثـــورة عنـــف )32(تغییـــر البنیـــان الاجتمـــاعي والسیاســـي."

مضاد من طـرف النظـام السـلطوي، هدفـه القضـاء علـى هـذه الثـورة، ثـم یعـود مـاركوز لیـتكلم 
عن الشروط الأساسیة لقیام ثورة ناجحة، لكنه هذه المرة یبني هذه الشروط على أساس نقـده 

ورة العنیفــة فــي الفكــر الماركســي، فنجــده یؤكــد أنــه إذا أرادت الثــورة الماركســیة أن تتحقــق للثــ
"یـرى مـاركوز أن الثـورة حسـن محمـد حسـن"علیها أن تلتزم هـذه الشـروط التـي یقـول عنهـا "

الماركسیة كي تكون قابلة للتطبیق  ینبغي توافر مجموعة من الشروط الأساسیة هي:
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_ بلوغ مستوى مرتفع من الإنتاجیة (...)1
_ نمو التنظیم السیاسي للطبقات العامة (...)2
_ وجود أزمة داخل النظام الرأسمالي (...)3
_ أن تكون الثورة مهمة الأغلبیة (...)4
)33(_ أن یتم تنظیم الوعي الطبقي وتثقیفه في ظل مُناخ من الدیمقراطیة.5

مــاركوز لمفهــوم العنــف الثــوري فــي الفكــر الماركســي، وشــروط قیــام هــذه الثــورة، وإن تحلیــل 
ونقد هذا المفهوم وهذه الشروط، كل ذلك كان من أجل اقتراح استراتیجیة جدیدة، تكون هـذه 
الاســتراتیجیة ثوریــة ویكــون هـــدفها تغییــر الســلطة القائمــة والســـیطرة علیهــا. وبعــد هــذا یقـــول 

شــروط الثــورة فــي الفكــر الماركســي الســالفة الــذكر وربطهــا حســن محمــد حســن بعــد عرضــه ل
بالاستراتیجیة التي یقترحهـا مـاركوز: "وتقـوم الاسـتراتیجیة الثوریـة الماركوزیـة فـي الثـورة علـى 

عدة محاور: 
_ تحریر الوعي وبزوغ ذات تاریخیة جدیدة.1
مبدأ الرفض الكبیر._ القطیعة التامة مع الأنظمة القائمة أو2
)34(_ الدور التنویري للإنتلجنسیا."3

لمـــاذا هـــذه الشـــروط؟ ولمـــاذا هـــذه الاســـتراتیجیة؟ وهـــل هـــي متـــوافرة فـــي الواقـــع؟ وهـــل یمكـــن 
تحقیقها؟

أولاً: یؤكـد مــاركوز أن هـذه الشــروط غیـر مكتملــة، لهــذا مـا زال العمــل مسـتمراً علــى تحقیقهــا 
یــرى أن ســیطرة بعــض القــوى یمنــع  قیــام الثــورة فــؤاد زكریــاء"ولــو أن "حتــى تتحقــق الثــورة، 

الماركوزیــة بهــذا المفهــوم وبهــذه الاســتراتیجیة حیــث یقــول: "یكتشــف تحلیــل مــاركوز للمجتمــع 
الرأسمالي بوضوح عن اعتقاده باستحالة حدوث تغییر ثوري في هذا المجتمع على ید القوى 

)35(ع."الراهنة التي تسیطر على هذا المجتم

فهنــاك قــوى ســلطویة مســیطرة تمنــع قیــام عنــف ثــوري، خاصــةً الســیطرة التــي یفرضــها النظــام 
الرأســـمالي مـــن الجانـــب الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ولهـــذا لا بـــد أن یضـــاف_ثانیاً_ إلـــى تلـــك 
الشروط دور المعارضة السیاسـیة، فبالإضـافة إلـى قـوة العنـف الثـوري فـي التغییـر لا بـد مـن 

الیســار لســابقة مــع تأییــد كبیــر للجمــاهیر مــن طــرف المعارضــة ممثلــةً فــي "تــوافر الشــروط ا
الذي یقول عنه ماركوز: "إن جذریة الیسار الجدید تُستلّ مـن التضـامن العنیـف هـذا الجدید"
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في الدفاع (...فـ) تؤدي الثورة الخارجیة دوراً أساسیاً في المعارضة الداخلیة لأمهات البلـدان 
)36(الرأسمالیة."

كــان للمعارضــة دور كبیــر فــي الاســتراتیجیة الثوریــة الماركوزیــة وتغییــر الســلطة وحشــد بهــذا
الجماهیر الثائرة وتنظیم العنف الثوري.

وإذا لـم تـدمر الثـورة الســلطة القمعیـة، فـإن هــذا القمـع سیسـتمر فــي كـل أشـكاله، وبــأكثر 
فكـرة الـدمج لهـذه القـوى حدّة وسیعیش المجتمع تحت الطغیان والاضطهاد، ویسـتخدم النظـام 

التـي تشـكل خطـراً علیـه وعنـدها قـد یقضـى علـى أيّ محاولـة تحـرر ومنـه: "مـا دامـت ســلطة 
الدولــة لــم تــدمر، فــإن قــوى الــدمج والقمــع فــي النظــام تظــل تحــتفظ بصــراع الطبقــات ضــمن 

وهذا الصراع الطبقي لیس في خدمة الثورة ولا فـي مصـلحة المجتمـع، )37(إطار الرأسمالیة."
فــي صــالح النظــام لأنــه یمــتص غضــب الجمــاهیر، ولهــذا الســبب بالضــبط یجــب علــى بــل

البرولیتاریا أن تتوحد لأن العدو واحد ولابد لها أن تثور، وأن تتخذ من العنف أساساً لثورتهـا 
لإســقاط طغیــان البرجوازیــة، والقضــاء علــى دولتهــا الاحتكاریــة، ومــن هنــا عــدّ الكثیــر العنــف 

ــة أهــم وســیلة لتحقیــق ذلــ ك، فهــا هــو لینــین یشــیر "إلــى أهمیــة الثــورة العنیفــة فــي إلغــاء الدول
البرجوازیة ویفضح تحریف الاشتراكیین الدیمقراطیین الذین ترعبهم كلمـة العنـف، فبـدون ثـورة 

)38(عنیفة یستحیل إحلال الدولة البرولیتاریة محل الدولة البرجوازیة."

إلغاؤهــا، لأن إلغــاء الدولــة المطلــق عنــد وبهــذا الكــلام یتحــدد بالضــبط أيّ دولــة یجــب
الماركســیین لا یوافــق علیــه مــاركوز، فهــو یــدعو لإلغــاء الدولــة التســلطیة القمعیــة الممثلــة فــي 
الدولة البرجوازیة، ومن هـذا تأكـد فعـلاً أن الثـورة تسـتطیع إلغـاء البرجوازیـة، فبواسـطة العنـف 

ت أحیانــــاً_ وأحیانــــاً مــــن تضــــحیات یتغیّــــر النظــــام _ بــــالرغم ممــــا یحملــــه العنــــف مــــن ســــلبیا
للوصــول إلــى هدفــه، فــإنجلز مــثلاً یــؤمن بــدور العنــف فــي التــاریخ، علــى الــرغم مــن ســلبیاته 
حینما یقول: "أمّا أن العنف (علاوةً على الشر الذي یسببه) ما یـزال لـه دور آخـر یلعبـه فـي 

لّــد كــل مجتمــع قــدیم التــاریخ دور ثــوري، وأمّــا أن یكــون حســب تعبیــر مــاركس القابلــة التــي تو 
)39(حامل لمجتمع جدید (...) یكون العنف ضروریاً لهدم الاقتصاد القائم على العنف."

وهنـا نضــیف فكــرةً أخــرى تــرتبط بــالثورة هــي العنــف الاقتصــادي والمقصــود بــه مــا ســببه 
النظــام البرجــوازي مــن إفقــار واســتلاب فالاقتصــادي كــامن فــي قلــب السیاســي، بــل والعنــف 

فــي قلــب كــل عملیــة اقتصــادیة، لهــذا یجــب ألاّ ننظــر إلــى العنــف مــن زاویــة السیاســي كــامن 
فقــط، بــل والاجتمــاعي والنفســي والاقتصــادي أیضــاً إذا أردنــا أن نفهــم هــذه الظــاهرة فــي كــل 
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ـــة اقتصـــادیة بســـبب  أبعادهـــا، ولأنـــه حســـب مـــاركوز تســـبق العنـــف مظـــاهر أغلبهـــا اجتماعی
اجئ لانتظــام العمــل تــراخ فــي الجهــد الفــردي عصــیان الإفقــار ومــن هــذه المظــاهر "رفــض مفــ

معمم للقواعد والقوانین إضرابات همجیة، مقاطعة وأعمال تخریب، عدم إذعان مجاني: تلـك 
هي تعبیرات الانحلال في الأخلاقیة الاجتماعیة والعنـف المنقـوش فـي النظـام القمعـي یمكـن 

والتغییر لكـن السـؤال الـذي یمكـن طرحـه فتحدث عندئذ الثورة )40(أن یتفلّت بغتةً من الرقابة"
هو لماذا قد تكون الثورة بسبب عوامل اقتصادیة؟ 

نحن نعلم أن نقد ماركوز للمجتمع الرأسمالي واقتصاده، بیّن أنه مجتمع یقوم فعـلاً علـى 
اقتصـاد العنـف، لكـن لمـاذا لابـد مـن الانتظــام والـوعي؟ یجیـب علـى ذلـك مـاركوز قــائلاً: "إن 

اخــل المجتمــع القمعــي لا تســتطیع أن تكــوّن بنفســها قــوة ثوریــة جذریــة ضــد جهــازه العفویــة د
)41(الكلي الحضور."

فالنظــام فــارض لوجــوده وســلطته، فكیــف یمكــن تحقیــق ثــورة دون تنظــیم وجعلهــا عفویــةً 
تلقائیـــةً ؟ فهـــذا یقـــود إلـــى فشـــلها لا نجاحهـــا لأن المجتمـــع الـــذي لا ینـــتظم فـــي قـــوة واحـــدة لا 

واجهــة قــوة الســلطة أو النظــام لمــا یملــك هــذا الأخیــر مــن وســائل قمــع مضــادة لأي یمكنــه م
حركة عنف أو ثورة، ولأنه لیس من مصلحته قیام الثورة ولا تغییـر النظـام السـائد، وفـي ذلـك 

_ أحد أنبیاء العنف _ معبّراً عن هذه الفكرة "أنه إذا تمسكت البرولیتاریـا جورج سوریلیقول 
مكن بالتالي استبعاد الخطر الذي یتهدد مستقبل العالم لكنه من ناحیة أخرى بالآراء الثوریة أ

) 42(حذّر (سوریل) من العنف المضاد، وهو العنف البرجوازي لتدعیم وجوده وتقویة شوكته."

لهذا على المجتمـع أن یبنـي قـوة ثوریـة تقضـي علـى البـؤس والاضـطهاد، هـذا المجتمـع 
مة الثوریة الجوهریـة فـإن هـذه الحساسـیة الجدیـدة المعادیـة لكـل قمـع "إذا وُكّل إلیه بناء الأنظ

ولكــل ســیطرة تحــول فــي المســتقبل، دون تمدیــد متطــرف لـــ"الطور الأول"، وهــو الطــور الــذي 
یُعمـــد فیـــه إلـــى تنمیـــة القـــوى الإنتاجیـــة علـــى نحـــو تســـلطي ودیـــواني. وعنـــد ذاك یصـــبح مـــن 

ستطیع فیه أن یضـع نهائیـاً حـداً للبـؤس، وهـو الیسیر على المجتمع الجدید أن یبلغ مستوى ی
المســتوى الــذي یمكــن أن یتركّـــز جیــداً، تحــت الإنتاجیــة الرأســـمالیة المؤسســة بطریقــة داعـــرة 

)43(على الثراء الفاحش والإسراف."

وعلیه فبقدر ما یُنظّم الأفراد أنفسهم للقیام بالثورة العنیفة، بقدر ما یقـوم النظـام بتنظـیم 
ر لمقاومتهــا بثــورة مضــادة _ وهــذه هــي جدلیــة العنــف والســلطة والثــورة_ وبهــذا فقــد نفســه أكثــ

كان اهتمام ماركوز بردود الفعل تجاه الثورة جد كبیر، هذا الاهتمـام كـان سـبب تألیفـه كتـاب
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الــذي یؤكــد فیــه حقیقــة تقــول: إنــه قــد "أدراك العــالم الغربــي مرحلــة "الثــورة والثــورة المضــادة"
ر: (لهذا) فقد بات النظام الرأسـمالي مضـطرّاً، حتـى یـتمكن مـن الـدفاع عـن جدیدة من التطو 

ولكـن حسـب )44(نفسه، إلى تنظیم الثورة المضـادة داخـل حـدوده  وخارجهـا علـى حـد سـواء."
مـــاركوز هـــذه الثـــورة المضـــادة ســـتكون أكثـــر وحشـــیةً وعنفـــاً  حتـــى أنـــه شـــبّه أعمالهـــا العنیفـــة 

فــي العصــور الوســطى، ومــا خلّفتــه مــن دمــاء ودمــار، لكــن بأعمــال النازیــة والحــروب الدینیــة 
لماذا تمتاز الثورة المضادة بهذه القوة العنیفة وبهذه الوحشیة؟ 

إن للثورة المضادة حسب مـاركوز دوراً وقائیـاً للحفـاظ علـى مكتسـبات النظـام، والخـوف علـى 
لــى حــد كبیــر بصــفة الدولـة مــن الســقوط والانهیــار، حیــث یقــول: "إن الثـورة المضــادة وقائیــة إ

عامة؛(...) والحال أن الخوف من الثورة هذا هو الـذي یُوحّـد مـع ذلـك بـین المصـالح ویـربط 
وخطـــر الثـــورة_ حســـب مـــاركوز_ الـــذي یهـــدد )45(شـــتى مراحـــل الثـــورة المضـــادة وأشـــكالها."

ا النظام والدولـة والسـلطة، سـواء أفـي الأنظمـة الدیمقراطیـة أم الدیكتاتوریـة، یكمـن فـي أنهـا إذ
تحققت ستقتلع جذور كل شيء، وتكون بالتالي الثورة العالمیة المرتقبة، إذاً فهذا الخوف من 
الثــورة لــه مــا یبــرره وهــو "ینســحب علــى الأطــوار كافــةً، بــدءًا مــن الدیمقراطیــة البرلمانیــة إلــى 

اجـه خطـر الدیكتاتوریة السافرة، ومروراً بالدولة البولیسیة، إن الرأسمالیة تُعید تنظیم نفسها لتو 
الثورة ثورة ستكون في حال نشوبها أكثر الثورات التاریخیة جذریةً. ستكون في حال نشوبها "

)46(الأولى حقاً."التاریخیة العالمیة"

كمـــا تولـــد قـــوى مضـــادة للثـــورة ، ویجعـــل النظـــام دائمـــاً علـــى أهبـــة الاســـتعداد، و تكـــون 
الثورة إخفاقاً تاماً أو جزئیاً فسیؤدي ذلـك النتیجة في كل الأحوال أنه في حالة إذا ما أخفقت 

إلى حدوث ما یسـمیه مـاركوز بـالثورة المضـادة وعلیـه لابـد للثـورة مـن أن تكـون عنیفـة، قویـة 
ومنظمة وواعیة وأن تحقق أهـدافها، لأنـه فـي حـال الإخفـاق فلـن تقـوم لهـا قائمـة مـرةً أخـرى، 

لثــورة العنیفــة علــى البرجوازیــة وفــي هــذا الصــدد نجــد لینــین یــذكر تقــریظ مــاركس و إنجلــز ل
لیصــل إلــى القــول: "إن تعــالیم مــاركس، و إنجلــز بصــدد حتمیــة الثــورة العنیفــة تتعلــق بالدولــة 

)47(البرجوازیة، فهذه لا یمكن الاستعاضة عنها بدولة برولیتاریة (...) إلا بالثورة العنیفة."

بالمقابل لتحقیق المتطلبات وبهذا لا بد من وجود العنف للقضاء على تسلطیة البرجوازیة، و 
الاجتماعیة والتخلص من اقتصاد العنف وأيّ محاولة دونه هي محاولة فاشلة، رغم أن 
هناك من ینادي بإلغاء العنف والتحول إلى العمل السیاسي، وهذا في الحقیقة یُعد تصوراً 

ة الراهنة التي خیالیاً طوباویاً یرفضه ماركوز الذي أكد "نهایة الیوتوبیا" خاصةً في المرحل
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زادت فیها قوة رأسمالیة الاحتكارات وتسلطها وقمعها، فلابد من واقعیة ومواجهتها بالعنف 
والثورة ردوالتم

إذن فالثورة تفترض العنف المنظم واستناداً إلى جدلیة ماركس المادیة، یرى ماركوز أن 
لیهما، لكن نتیجتهما في ظل الرأسمالیة في حد ذاتها قد تنُتج العنف والثورة، لأنها أُسّست ع

هذا النظام مختلفة تماماً وهنا یقول: "إن رأسمالیة القرن العشرین هي بالتحدید التي ستنجب 
ثورة القرن العشرین ومع ذلك ستكون قاعدتها ووجهتها واستراتیجیتها مختلفة كل الاختلاف 

)48(عن قاعدة الثورات المتقدمة علیها."

ثــورة والســلطة جدلیــة لازمــة ولا تتوقــف، مــادام هنــاك تســلط وقمــع  وبالتــالي فجدلیــة العنــف وال
جـان واضطهاد مستمر من نظام یرفض كل نقـد أو ثـورة أو تغییـر ، وفـي هـذا الصـدد نجـد "

یـدعو إلـى اسـتعمال العنـف والثـورة "باعتبـار الثـورة *)Jean-Paul-Sartreبول سارتر"( 
وب المضـطهدة مـن طـرف الغیـر فالعلاقـة ضرورة تفرضها نفسها (...) والتي تقوم بهـا الشـع

بــین الثـــورة، والعنـــف هـــي علاقــة ضـــروریة أحیانـــاً (...) لیخـــرج الإنســان مـــن محنتـــه فیكـــون 
)   49(العنف تحقیقاً لإنسانیته."

ونحن نعلم تدعیم الفكر الوجودي مع سارتر لكل ثورة عنیفة، هدفها تحقیق إنسـانیة الإنسـان 
یكون ذلك إلا بتحقیـق الحریـة والتحـرر، ومـا موقفـه المشـرّف ووجوده الحقیقي لا الزائف، ولا 

فـي رسـالته، عبـد المجیـد عمرانـيإلاّ أكبر دلیل على ذلـك كمـا یـذكر الثورة الجزائریة"من "
حیــث نجــد ســارتر یؤكــد كمــا أكــد مــاركوز مــن قبــل، أنــه لابــد أن تكــون الثــورة هادفــة وواعیــة 

التنظیم أولاً، ثـم تـرتبط بـالعنف ثانیـاً، ولأن مـا ومنظمة، لأنهما یربطان نجاح أي ثورة بدرجة
ینتج عن الثورة لیس تغییراً سیاسیاً واجتماعیاً فحسب، بل إنه تغییر یتجـاوز ذلـك إلـى تغییـر 
فــي الحاجــات والقــیم، منهــا علــى الخصــوص القــیم الجمالیــة والقــیم الإنســانیة والغریزیــة، وهــذه 

دراسـته لفكـر مـاركوز "إن الإنسـان بحاجـة إلـى لهـذا یقـول فـؤاد زكریـا فـي فلسفة الحربهـي 
ثـورة جدیـدة تتجــاوز نطـاق الثــورة الاجتماعیـة، ثــورة تعیـد إلیـه  قیمــة السـعادة وتــرد إلیـه وعیــه 

كمـا تُعـد فـي الأصـل هـذه دوافـع لأي ثـورة وأهـدافاً لهـا فـي )50(بالغریزة، وإحساسـه بالجمـال."
ة عنــد مــاركوز لا یعــود إلــى عــدم الوقــت نفســه حســب مــاركوز، لكــن ضــعف الأمــل فــي الثــور 

وعــي هــذه الحاجــات فحســب، بــل یعــود كــذلك إلــى أن النظــام محكــم ســیطرته علــى الوضــع 
حیث استطاع أن یلبي بعض الاحتیاجات والقیم الزائفة التي جعلت الأفراد یعیشون فـي وهـم 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الثــورة المضــادة_ أي رد فعــل النظــام_ تملــك الســلطة 
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التــي بواســطتها تســتطیع أن تقــاوم أيّ حركــة عنــف أو تمــرد والواقــع حســب مــاركوز إذن "أن 
الثــــورة المضــــادة هــــي التــــي تملــــك فــــي الوقــــت الحاضــــر المبــــادرة والســــلطة (...) ویصــــطدم 
الجذریون بعداء شعبي عنیف، وهم فریسة سهلة للملاحقة والاضطهاد، لكن ضـحالة الطاقـة 

)51(طور الرأسمالي خدّاعة."الثوریة هذه في عصر أوج الت

إذاً یجب ألاّ ننخدع بإضعاف القوة الثوریة من طـرف النظـام لأن هـذا لـن یطـول، ولأن 
كل مجتمع یقوم بالثورة یمر بعدة مراحل قبل وأثناء وبعـد قیامهـا، فقبـل الثـورة لابـد مـن وعـي 

ضـاء علـى التسـلط، والقمـع وتنظیم، وأثناء الثورة لابد من قوة وعنف، وبعد الثورة لابد من الق
وتجسید الحریة والقیم الجدیدة وكذلك للثورة ظروف خاصة لابد أن تتوافر لقوله: "إن وضـعاً 
غیر ثوري یختلف في جوهره وأساسه عن وضع ثوري أو ممهد للثورة. ولا یمكن إلا للتحلیل 

تحققــت الثــورة وإذا)52(النظــري وحــده أن یتــیح إمكانیــة اســتیعاب الوضــع الســائد واحتمالاتــه."
یوماً فلا بد من الحفاظ على مكاسبها، ولا یكون ذلك إلا بأن تتحول بالفعل السـلطة فـي كـل 
أبعادها إلى أداة حقیقیة بید الثورة والجماهیر الثائرة، وهي النتیجة النهائیة  لكل ثورة وعنف.

الخاتمة  
فكـر المـاركوزي، أساسـها الجـدل وبهذا نستطیع أن نقول: إن الثورة والعنف والسلطة ثلاثیـة ال

ونتیجتها التغییر وهدفها النظام، فلا ثورة دون عنف، لأن هذا الأخیر یهدف بدوره بالأساس 
التـــــاریخ إلــــى تغییــــر أنمــــاط الســـــلطة والتســــلط  بكــــل أشــــكالها، ممـــــا یــــؤدي إلــــى أن یتغیــــر

مـاركوز أراد أن والمجتمعات، بل والأنظمة ولو أن فؤاد زكریاء في دراسته لماركوز یؤكد أن 
یشــعل نــار ثــورة مــن نــوع جدیــد، لكنــه أخفــق لأنــه ظــل علــى الــدوام فیلســوفاً حالمــاً لا ثوریــاً 

واقعیاً.
لكن ألیس من حق الفلاسفة أن یحلموا، وهل كان ماركوز بعیداً عن الواقع حقا؟ 

یـرات إن تشخیص ماركوز لواقعه وأمله في الثورة وربطها بالعنف المشروع لإحـداث تغی
_حلم_ لكنه حلم واقعي لا خیالي وهو كثیراً في السلطة والمجتمع والسیاسة وحتى الاقتصاد

مــا وقــف فــي دراســاته ضــد الفكــر الیوتــوبي أوالخیــالي والوثــوقي، لأنــه كــان یهــدف مــن خــلال 
نقـــده الشـــامل، إلـــى تحقیـــق الحریـــة والتحـــرر كمطلبـــین أساســـیین والقضـــاء علـــى الاضـــطهاد 

ما یجعلنا نقول عن فكره إنه فكر ناقد لا فكر حالم.والاستعباد، وهو
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قراءة في مجموعة "أنا الذي :وفاعلیة الخطابات المضمرةالرؤیاشعریة
*رأیت" لمحمد عمران

The Poetics of Foresight and the Effectiveness of Hidden
Discourses: A Reading of Mohamed Imran’s Collection “It’s me

who has fore sought”
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:الملخص
تبحث هذه الدراسة في شعریة الرؤیا وفاعلیة الخطابات المضمرة  في شعر محمد إن 

ضوعات الحلم والحب والموت بخطابات مختلفة عمران، حیث تساهم الرؤیا العمیقة في إدماج مو 
داخل النص الحداثي، أهمها الخطاب الصوفي والأسطوري وفق فعل الإغماض الشعري الواعي 
والمتجاوز لحدود الظاهر والسطح، حیث یمدّ الشعر الحیاة بالرؤیا التي تضيء خفایاها، ویستمد 

تجة.منها العناصر الحیة لبناء عالمه في علاقة إخصابیة من
فیها نحاول اكتناه شعریة الرؤیا ومدى انتمائها إلى الخطاب الصوفي المضمرولهذا س

عبر فاعلیتین هما: فاعلیة الحلم الذي یجسده حضور الواقع النبوئي، وفاعلیة الموت باعتباره 
الحامل الأكبر لكتابة القصیدة عند محمد عمران.

.موتشعریة، رؤیا، خطاب، حلم، الكلمات المفتاحیة:
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تمهید
مرت القصیدة العربیة في تحولاتها بتغیرات على مستویات البنیة والتجربة؛ حین 
انتقلت من النظام العمودي في البنیة التقلیدیة إلى الاستعاضة عنه بالبنیة الحرة في شعر 

فعیلة، ومع أن لا أحد ینكر القیمة الفكریة والاستطیقیة التي اكتسبتها هذه القصیدة جراء الت
هذا التحول والإبدالات المرافقة له، فإن هناك من یقرّ بأن القیمة الحقیقیة للقصیدة العربیة 
تكمن في قدرتها على تطویع أهم الخطابات المعرفیة الخارجیة وإدماجها في بنیتها 

كالخطاب التاریخي والأسطوري والصوفي، إذ یمكن إعادة تعریف الشعر العربي الداخلیة،
الجدید على أساس أنه لیس مجرد انتقال من بنیة إلى أخرى، إنه رؤیا، تغییر في نظام 

الشعر الجدید معرفة لها قوانینها الخاصة، إنه إحساس الأشیاء وفي طریقة التعبیر عنها،
.  الخیال والحلمكشفي لجوهر الإنسان عن طریق

البحث في طرائق اتكاء الرؤیا الشعریة على الخطاب الصوفي، وما هذاوعلیه جاء
یمنحه هذا الاتكاء للتجربة الشعریة من حركیة ودینامیكیة في شعر السوري محمد عمران؛ 

یتحول إلى فاعلیة في البناء النصي للشعر ومركزا لإنتاج -عنده- فالخطاب الصوفي
الشاعر على تغییب الحدود الفاصلة بین ما هو شعري وما - من خلاله-ركز الدلالة؛ ی

هو صوفي؛ عبر تأوّل العالم باعتباره انكشافا لتجربة التجاوز وانفتاحا على اللامحتمل،

Abstract :
The present study investigates the poetics of foresight and the

effectiveness of hidden discourses within Mohamed Imran’s poem.
Actually, the deep foresight contributes to the integration of some objects
such as dream, love and death by dint of different discourses within the
modern text, especially the mystical and mythological discourse in
accordance with the conscientious poetic ambiguity which transcends the
boundaries of the apparent and the superficial. Consequently, this poem
provides life with the foresight that enlightens its mysteries, and from
which it takes its living elements in order to build its world within a
fertile and productive relationship.

Building on this ground, we attempt to demystify the poetics of
foresight and the extent to which it belongs to the mystical discourse
embedded therein through two effects: the effectiveness of dream which is
shaped by the prophetic reality, and that of death which is considered by
Mohamed Imran as the great bearer in poem writing.
Key words: poétic, Foresight, discourse, Dream, Death.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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حین تتمرأى الذات الشاعرة متجسدة عبر طاقات الحلم والنبوءة والرؤیا والاستشراف، أین 
على التواصل والإمساك بالمعرفة التي كان محلها العقل یتم التشدید على قدرة القلب

إذ نلفي لدى الصوفیة تمجیدا للعبور، ونفیا للإقرار وهو ما یجعل غایة المعرفة « الظاهر 
.)1(»لدیها حیرة ودهشا 

تستبعد الشعریة الصوفیة منطقیة العلاقات بین الأشیاء وضروراتها، لتحل محلها 
والرموز المتكئة على الخیال والعبور، والاختراق واكتشاف ما العلائق الخفیة، والإشارات
إرادة معرفة تصبو نحو رؤیا العالم من أجل إدراك المستور « تخبئه الحجب المعبرة عن 

، وهو ما یعني ضخ )2(»المعیق للرؤیاdé-voilementوتنویر العتمة وإزالة الحجاب 
في ارتیاد المجهول، وطمس كل أشكال الشعر بإمكانات جدیدة وإثراء تطلعاته الأزلیة 

الثبات، بالبحث عن مَوضعة الذات الكاتبة في إطار من التحولات المتاحة لحوامل التجربة 
الرؤیاویة المستشرفة لمتون الآتي. 

شعر الحداثة والرؤیا: -1
وردت كلمة رؤیا في سیاقات متعددة، أهمها السیاق الدیني في القرآن الكریم، إذ 

لقرآن مفهوما متصلا بالحلم الذي یتحقق كما في قوله تعالى:( لقد صدق االله أعطاها ا
. وفي قوله تعالى: (... وما جعلنا الرؤیا 27رسوله الرؤیا بالحق...) سورة الفتح، الآیة 

.60التي أریناك إلا فتنة للناس...) سورة الإسراء، الآیة 
الرؤیا الحسنة االله علیه وسلم:"وفي السنة النبویة الشریفة ورد ذكرها في قوله صلى 

من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة" رواه البخاري، وعن أبي هریرة 
رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله  یقول: "لم یبق من النبوة إلا المبشرات" قالوا: وما 

المبشرات؟ قال: "الرؤیا الصالحة" رواه البخاري. 
صطلح كثیرا في حقل التصوف للدلالة على لحظة الإشراق التي وقد استعمل الم

یتم فیها محو المسافة بین الذات والموضوع من جهة، والتماهي بین الذات والأشیاء من 
جهة أخرى، فكل من التجربتین الصوفیّة والشعریّة تتصلان بمفهوم الرؤیا، فمعنى التجاوز 

فر الطویل الشاق هو ما یمیز الرؤیا والتخطي واختراق الحجب لكشف المجهول، والس
الصوفیة، وفي هذا تلتقي مع الرؤیا الشعریة التي تُبنى على التحول والحركیة والابتكار. 

وهو ما یعطي للكلمة طابعا ، )3(إنها كما یقول أدونیس" قفزة خارج المفاهیم السائدة"
میتافیزیقیا في التصورین السابقین. 
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ه ینبثق عن حساسیة میتافیزیقیة تحاول الامتیاح من ولأن شعر الحداثة عند رواد
عالم ما ورائي؛ لكشف الأسرار واختراق الحجب عبر الاتكاء على طاقة الحدس للاتصال 
والتواصل، من هنا تكون الرؤیا الشعریة ذات منحیین كما یرى أدونیس، منحى إنساني 

لمحسوس، ومنحى آخر روحاني یمكنها من إنقاذ الإنسان من أزمته الوجودیة إزاء العالم ا
یمكنها من تخطي عالم المفارقات من أجل اعتناق عالم موحد، فإذا ما أضفنا البعدین 
وألصقناهما بما سبق ذكره في السیاقین الدیني والصوفي أمكننا الحدیث عن الشعر الحداثي 

ییر في نظام على أنه شعر رؤیا، والرؤیا بطبیعتها قفزة خارج المفاهیم القائمة. هي إذن تغ
.)4(الأشیاء، وفي نظام النظر إلیها

ولهذا فلا نجد غرابة في امتیاح أغلب شعراء الحداثة من معین الرؤیا عبر الطاقات 
الإیحائیة للفعل( أرى) بكل ما یحمله من إمكانات تعبیریة: 

أرى فرساً من دم تلبس الجسد العربي« ... 
وتخفق في الرمل والرملُ وجه تمزق

في البحر والبحرُ أشرعة تتمزقُ 
في الریح والریحُ رمانة تتكسر في الأفق

والأفق نمل ... أرى الجسد العربي
)5(...»یموت على حفر النمل 

إن أي محاولة لموقعة الخطاب الصوفي إبداعیا ضمن خط التحوّل، هي في 
الحقیقة دعوة صریحة إلى تبني شعریة هذا الخطاب، وما یمنحه من أُفق، إذ بإمكان هذا 

ة بین الذات الخطاب ابتكار عالم جدید ولغة شعریة جدیدة عن طریق تنصیب علائق كثیف
والوجود من جهة، وبین الذات واللغة من جهة أخرى، خاصة عندما یؤكد أدونیس، بأن 

لم تبتكر عالما وحسب، وإنما خلقت لهذا العالم لغته الخاصة، « الصوفیة في الشعر 
.  )6(»ومفهوماته الخاصة، وأشكاله الخاصة وطرائقه الخاصة وأخلاقیته الخاصة 

مفاهیم الشعریة:-2
عرف حسن ناظم الشعریة بأنها محاولة وضع نظریة عامة ومجردة ومحایثة للأدب ی

بوصفه فنا لفظیا. إنها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة. 
.)7(فهي إذن تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي





199 

انین ثابتة، یمكن من ولأن الشعریة علم موضوعه الأدب، فإنه لا یتم تحدیدها بقو 
خلال هذه القوانین الحكم على النص واكتناه شعریته، فالشعریة تهدف إلى اكتشاف أسرار 
الجمال الأدبي، وعلیه یمكن القول بأن لكل عصر شعریته الخاصة ولكل أدیب أسالیبه 
الشعریة ولكل نص خصائصه التي تجعل منه نصا مختلفا في البنیة والأداء الفني وفي 

یة عن نصوص أخرى لنفس الشاعر، فهي تخضع لجهاز عصرها المعرفي ولنمط الرؤ 
. وعلیه یمكن القول إن الشعریة لا یمكن تحدیدها بقوانین )8(البنیة الفكریة والفنیة السائدة

لأنها تنتج قوانینها الخاصة مع میلاد كل نص جدید، ولهذا یرى تودوروف بأن الشعریة لا 
لا یقتصر على « عنى بالأدب الممكن أو المتوقع، ومجالها عنده تهتم بالأدب الحقیقي بل ت

. وعلیه )9(»ما هو موجود بالفعل، وإنما یتجاوزه ذلك إلى إقامة تصور لما یمكن مجیئه 
تلتقي الشعریة مع الرؤیا بطابعهما المفتوح واللانهائي، وهي نقطة اكتسباها من انفتاحیة 

النص الأدبي في حد ذاته.   
الرؤیا:شعریة-3

نحاول اكتناه شعریة الرؤیا ومدى انتمائها إلى الخطاب الصوفي المضمر فیها عبر 
فاعلیتین هما: فاعلیة الحلم الذي یجسده حضور الواقع النبوئي، وفاعلیة الموت باعتباره 

الحامل الأكبر لكتابة القصیدة عند محمد عمران.
حضور النبوءة وفاعلیة الحلم: -أ

ة بین الشعر والحلم، حتى لا نكاد نرى لها بدایات محددة، ففي قدیمة هي الصل
الحلم عبور إلى رؤى مُطلسمة تكون مصدرا للإبداع، حیث تتداعى الأفكار والمعاني 
تداعیا حرا یشبه الهذیان؛ في الحلم تتحطم الحدود والحُجب الزمكانیة، یصبح العبور ممكنا 

اعي للصراعات والنزاعات المتراكمة، واسترجاع بین الممكن واللاممكن، إنه التفعیل اللاو 
لما فُقد في عوالم أخرى مناقضة لعالمه.          
هو الذي رأى كل شيء فغنى بذكره یا « جاء في أول نشید من ملحمة جلجامش: 

بلادي لقد أبصر الأسرار وعرف الخفایا المكتومة، وهو الحكیم العارف بكل شيء، لقد 
فاره، حتى حلّ به الضنى والتعب  فنقش في نصب من الحجر سلك طرقا قاسیة في أس

، الحلم والشعر سلیلان لتجربة واحدة؛ حین یتحوّل الشاعر إلى )10(»كل ما عاناه وخبره
نبيّ للجماعة، یحقق الاستشراف للآتي استنادا إلى طاقة الحلم والرؤیا، الشعر هنا منفذ 
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احة، مُلامسة للآتي وانفتاح على المطلق، للحلم والنبوءة، وتعبیر عن منطق الكشف والإز 
بلغة الدهشة محاولة جادة لكسب طاقة بدیلة وعالم بدیل عن العوالم الزائفة: اتحاد

أنا الذي رأیت« 
أرمي نبوءتي

أمضي في هجعة الساحات، ثم 
)11(»مكلّلاً بشكوك أرضي

حین یستشعر الشاعر بأسى شفیف هموم الذات والجماعة، یطالعنا الشعر بوهج 
الشاعر یرى ما لا یُرى، والحالم « مسیّج برائحة العِرافة، الشاعر عراف لأنه المالك للرؤیا

، من هنا تبدأ )12(»لحالم یثمر حركة الداخل یرى مالا یُرى الشاعر یلغي حركة الظاهر وا
قصة الشعر حین یتوضأ الشاعر في محراب الحلم تتّخذ الكتابة شكلا إسقاطیا، إسقاط 
محور اللاوعي على الوعي واستدراج الواقع نحو آفاق جدیدة عبر طاقة الحلم؛ ولأن رؤیة 

وفقدان التوازن، تتّحد ما لا یرى عذاب هائل، صراع مستدیم مع الذاكرة والقلق والرقیب،
قال فما «، وفي الأثر القرآني: )13(»أنا نبي الحزن لا نبيّ بعدي«الكتابة بالألم والعذاب: 

-95القرآن الكریم ، سورة طه ، الآیة »(خطبك یا سامري، قال بصرت بما لم یبصروا به
96 .(

ل التشظّي، الشاعر حكیم عارف بخفایا الكون مدرك لتناقضات الحیاة، متأزم بفع
حلم -إنه یعیش الهوة السحیقة بین ما یحمله وما یحلم به، وبین ما یواجهه هذا الحلم 

من أخطار متمثلة في عدو مرابط، وسلوكات أجیال -الجماعة عبر مثقفیها وقناعتهم
متخاذلة مُنیت بالهزائم والنكسات، فكانت الازدواجیة التي حرّكت الشاعر، ازدواجیة بین ما 

الحلم وما یكون في الواقع، لقد اكتشف الشاعر هشاشة الواقع، أراد أن یكون كان في
فاعلا، فاستعار لغة الحلم والرؤیا بدیلا عن تسطیح التجربة وتقدیمها عبر حوامل 
أیدیولوجیة، حریة الكتابة والانطلاق هي البدیل الأنقى والأهم لاستعادة تكامل الجماعة 

وهموم قومیتها. 
الرؤیا) هو الذي –الحلم) أو (القصیدة –الحثیث إلى (القصیدةإن هذا السعي

یفسّر بحق حضور الخطاب الصوفي بأبعاده المتحوّلة إلى مقولات شعریة؛ أن یكون الحلم 
أسیر الحلم الذي یجعل الواقع بجمال التوقّع والیقظة «قائدا للنص معناه أن یكون الشاعر 
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وهو ما تُجسِّده قصائد المجموعة الشعریة ،)14(»بمساحة الخیال والوعي بمقدار اللاوعي
) من خلال حركتین متقابلتین: أنا الذي رأیت(

نرى فیها توجه الأشیاء نحو فرحها وغبطتها، خصبها، وولادتها، إنه حركة أولى
عالم الحلم بكلّ ما یحمله هذا العالم من تشكیل مختلف للأشیاء والوقائع، حین تنفتح فوهة 

لوطن صدرا لكتاب الحلم یقرأ الشاعر لغته فیقول:الحلم فنرى ا
القصب المكسور قام،« 

الریح غنت فیه، والشمس،
استردت وجهها الأشجار،

عینیها،
)15(»استردت صوتها.

في فضاء الحلم نرى ولادة الأشیاء، نسمع مثل وجع الولادة، حین تستوقف هذه الأشیاء 
الشاعر وقد أتعبتها صور الیباس، والظلام والسكون، فالشوارع مذبوحة المصابیح، والمدن 

اس حلوقها رنین، تستعطفه تآكلها الخوف الأصفر، والوطن تهرّأت عباءته، أشجار لیب
الأشیاء:                         
أحملنا إلى الماء في بحیرة« 

)16(»جسد حبیبتك

یحملها الشاعر ومعه القرى والجبال والأعراس والأعیاد التي علِقت بالقلب، یحلم الشاعر 
جمیعا، یحلم بعودة الفرح والحیاة للأعمار والأسماء والأحلام، بمحیط جسد یتسع لمراكبه

یغني لهذا الفرح ولهذه الولادة، لولادة الأشیاء من خاصرة الیباب:
السلام للماء یولد من خاصرة الیباب « 

)17(»السلام للولادة 

الناس وعیا بوحدة الذات في العالم، فإنه یمیل إلى تقدیم هذا ولأن الشاعر أشدُّ 
الذي الاندغامالاتحاد عبر كتابة لها الهذیان والنزق والحلم، كتابة لها الوعد أو النداء أو 

فهم للشيء « كما یسمیه عدنان بن دریل؛ وهو التعاطف الرمزي مع الشيءیصل إلى حد 
و(مراسلات) صمیمیة وسریة بین الشاعر والشيء مع اتحاد یفترض (علاقات) متبادلة

، فكما یتّحد الصوفیة )18(»المحسوس، والذي یصیر الشاعر یتخذه رمزا لوجدانه وأفكاره 
باالله، یتّحد شاعرنا بالأشیاء حتى یشعرنا بالعلاقات الكثیفة بینه وبینها، یمد جسورا بین 
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العوالم المتخیلة حوارات مع الأشیاء التحولات وتتّسع« الذات والجسد والعالم تنبثق منها 
، في صورة مظهر أسلوبي )19(»والكائنات تتصادى في ابتهالات ونداءات وأفراح باللقاء 

ینم عن خصوصیة كتابیة، تمنح النص عند محمد عمران شعریة صوفیة مشرعة على 
التلاشي مواقع لا محدودة، عبر أفعال الانسكاب والتحوّل والعبور، واللیونة والتماهي و 

والتغلغل في الأشیاء:                            
لو أن بغداد عباءة « 

أحرقتها
لو أنها كتاب

مزقته 
لكنها تراب 

)20(»بقلبي منعجن

ثیة القصب یقول:وفي مر 
یا ابن الریح والندى / نهارا والندى / نهارا صرتكَ / انثقب « 

فمي مفاتیحَ / العشب امتدّ أصابع 
انسكبتُ أغنیة من قمح وأقمار / والحقول

)21(..»كانت سواقي لي / الودیان.

تراب والأمثلة الدالة على ذوبان الشاعر في الأشیاء لا حصر لها تتجلى في قوله: "
"؛ انسكبت أغنیة"، أو في "انثقب فمي مفاتیح"، أو في قوله:" نهارا صرتكَ "،" منعجن

لیؤسس لرؤیة برزخیة في التواصل بالأشیاء، وهي إحدى طرق حضور الخطاب الصوفي 
ند عمران؛ كما تؤسس لفكرة التحوّل الخفي المؤشر للأبعاد الثوریة في الممارسة النصیة ع

التغییریة؛ فالصور والأشیاء تختلط في موكب حلمي غریب، لعله الحلم یثمر عالما أكثر 
بهاء، ولعل الشعر یتوهج بنور الكشف.

، ویتّسع النقیض، فنلفي المقابلة الحركة الثانیةفي المقابل تضیق فسحة الحلم في 
اجیدیة الحادة بین الحلم الكبیر الذي عرضنا له، وبین العوالم المجسدة لانهیار الحلم التر 

ورموزه؛ أین تفرغ الأشیاء من كل دلالات الخصب والفرح، لیتحوّل الشاعر من دور الغناء 
إلى النحیب والبكاء، ومن دور الحالم إلى دور النبوءة والتبشیر بدرامیة ما سیحدث؛ 

ل بالأخطار والنذر هو البدیل الذي تقدّمه القصائد كمعادل لانهیار الحلم فالمستقبل المحمّ 
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وتداعیه، إنها حركة الرؤیا التي تتجه عكس الحركة الأولى، محاولة طمسها والسیطرة 
علیها، حین یظهر الواقع المساند للرؤیا الفجائعیة على السطح، وهو واقع لا یملك مفاتیحه 

ر الذي یقدّمه في فضاء درامي مؤلم، یؤطره بالنبوءة وأسراره وعلاماته سوى الشاع
واستشراف الوقائع.

یعتمد الشاعر في لغته الشعریة على التضاد في إبراز تناقضات الحیاة، فصور 
الحلم التي رأیناها سابقا سرعان ما تتلاشى على صخرة الحزن والعذاب، لتحلّ محلها الرؤیا 

أحلم أن أرى... وطنا... « ل المجموعة بین المؤلمة؛ هناك دائما فرق واضح من خلا
"، حین تتمظهر الرؤیا عبر صور رأیت وطنا... امرأة... حبا" وبین " امرأة... حبا

العذاب والخراب، تبزغ صور درامیة حادة الموقف یرسمها الشاعر فضاء لغیاب طویل، 
ر الفرح ، فكل ما أراه لا یوحي بمظاه)22(»لا أبشركم« فصول جوع قادمة یقول: 

والخصب والولادة.
في هذا الفضاء التضادي تبرز نغمة تنبؤیة معطرة بأریج الحزن والعذاب، 
یفتتحها الشاعر بمحاولة التخلص من قلق تحمُّل تبعات السقوط، سقوط الوطن/ سقوط 

الحلم على عتبة الردى، یعلنها:
إن صوتي الریحان یذبلُ « 

إني
انكسر الماء في یدي، فسقطت

إن صوتي الأشجارُ ترحلُ 
إني

)23(»أول الدمع آخر الأغنیات

م في طریق الرؤیا، فریحان الشاعر مات افترسه الوقت المتوحش، هكذا وفقط یُجهض الحل
الغناء في الحركة الأولى هو الفعل الحبیب - ففرغ فمه من كل الأغاني نبتت فیه الدفلى 

« ، وها هو یدعو إلى تصدیق رؤاه كما فعلت زرقاء الیمامة من قبل: -لدى الشاعر
ا بالفرح والأعیاد والخصب كما فعل من ، فالشاعر لا یبشّرن)24(»أعصروا زهري الأخیرا 

قبل:
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لا أبشركم« 
إن لي صوت قابلة تسحب الموت، 

إن یدي كفن، 
)25(»وفمي مقبره

الشاعر هو المالك للرؤیا وهو العارف بخفایاها، وهو المتحمّل لعذاباتها المتقلّب في 
نیرانها، نار الذات المتأزمة الفاقدة لتوازنها المعلنة عن إحباطها في مثل هذا الفضاء الذي 
تضیع فیه كل الصور والذكریات، تحتله نار الرؤى التي تدفع إلى القلق وتهدي إلى 

العصر یقتل الممكنات الواقعیة للحلم فلا غرابة أن یبشرنا الشاعر بالخراب:العذاب، ولأن 
أنا الذي رأیت حتى غشیت عیناي،« 

أنذر الذین لم یروا
أن زمانا أصفر الخطى

یهبط في أیامهم
یقتلع الأطفال من أثداء أمهاتهم

)26(»ویطأ الرجال في نسائهم

الشاعر یستفزّنا، یستنفر حساسیتنا  یضعنا أمام صور طالما أخفیناها أو اختفینا وراءها، 
یستفزّ حساسیة المتلقي وحدسه، أكثر من استنفار عقله، مما فرض نمط خطاب شعري 

م على التحوّل والاتحاد بما لا یمكن الاتحاد به، والجمع بین المتباعدات، لا على متأزم یقو 
المحاكاة والوصف لما هو ثابت ومنجز ونهائي؛ ولهذا فقد مال إلى المفهوم الصوفي في 

الكتابة مسایرا العالم في حالة التحوّل. 
ومدهشة یراد وهو بهذا یزلزل الوعي المألوف ویفجّره عبر تشكیلات لغویة مفاجئة

بها إیقاظ الوعي والهمم، لنرى ونفكر بطریقة لم نألفها، إنه البناء على المفارقة، المفارقة 
الرؤیا) بطقوسها، وكلها - بین وضعین، وضع الحلم بطقوسه، یقابله وضع (الفجیعة 

ي من هذا الانفصام الحاد في السیاسة والثقافة، في النظریات والواقع، ف« محاولات للعبور 
إلى آفاق شعریة وحیاتیة أرحب.)27(»التاریخ والحاضر 

جاءت الرؤیا الشعریة عبر الحلم مبرزة لأهم سمة من سمات النص الشعري 
، والتي لا یكاد یخلو منها نص سواء أكان ذلك على التجادلیةالحداثي، ألا وهي سمة 

م الجمالیة المطروحة صعید البنیة الفنیة أو الإیقاعیة أو التصویریة، أو على صعید القی
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على فهم العالم والوجود « على حد تعبیر سعد الدین كلیب، الذي یرى بأنها سمة تحیل 
الإنساني من منظور التناقض وتبادل التأثیر فیما بین الظواهر والأشیاء والعناصر 
والجوانب... وهو ما ینفي إمكانیة استقلال الظواهر والأشیاء... بعضها عن بعضها 

، وهي السمة )28(»ویُؤكد وجودها القائم على التناقض والصراع وتبادل التأثیر الآخر، 
المتموضعة في فضاء صوفي حدسي تخییلي، تلقى فیه الطبیعة والأشیاء والظواهر مناخا 

من الحالات والمقامات التي یحركها الشاعر كما یشاء.
الصوفي تشویش لنظام الرؤیا الشعریة في فضاء الحلم والنبوءة الممتزجتین بالفضاء 

العالم الظاهر وللحواس، كما أنها تشویش للكلمة ولنظام استعمالها، نوع من الاختلاف في 
التعامل مع الأشیاء، نفي للنمطیة وأحادیة الطرح الفني في شعر الحداثة عند محمد 

عمران.
حضور القلق وفاعلیة الموت:-ب

د عمران، وهو موضوع الموت سمة أخرى من سمات النص الحداثي عند محم
مؤسس على مقولات شعریة بالغة التعقید، إذ یشكل الموت هاجس القصیدة الأكبر، حیث 

ات الفناء والیباس والجدب خوفا أشبعت في هذه المجموعة الشعریة بحس الموت وعذاب
، حیث تجد الذات )29(»من ذلك المجهول الذي تخفیه اللحظة القادمة لتفاجئ الشاعر به «

ستقرارها وهي تتململ بین لحظات صعوبة كبیرة في الحفاظ على توازنها واالشاعرة
الهروب من لا معقولیة اللحظة الآتیة بحقائقها المخیفة، والبحث الدائم والدؤوب عن «

.)30(»البدیل الیقیني لفكرة المخبأ المجهول [الموت] 
ند عمران؛ لقد رأینا مساهمة موضوعة الحلم في توجیه النص الشعري الحداثي ع

خاصة وقد مزجت بروح صوفیة رمزیة، جعلت من قصیدته مشروع محاورة بین إمكانات 
مشروع محاورة وتفاعل وتجاوز للظرف «الحركة ومسببات الثبات؛ لقد كانت رؤیاه الشعریة 

، إذ لم تكن النبوءة )31(»الموضعي أو الواقع الراهن، ومحاولة للوصول إلى الواقع الممكن 
جأ الشاعر إلیها كبدیل موازي لفجائعیة (الحلم)، حین عجز عن حمل سوى مقولة ل

الحب/ الحریة...)، ولكنها الخصب/الدلالات النصیة إلى ما یمكن أن یكون فرحا (
محاولات اصطدمت في كل مرّة بمعوّقات فجائعیة في ساحة محفوفة بالمخاطر، یترصّدها 

حو قدر محتوم موسوم بـ : الموت.الحزن ومكابدة القلق وتسحبها الهزیمة المرّة ن
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فبرغم المحاولات الدؤوبة لتحقیق الحلم في الأمن والتحوّل والحریة؛ ومحاولات 
تشبث الرؤیا بشيء من إیقاع الحیاة بواسطة الحضور الأنثوي النرجسي، وإشارات الحب 
الطافح، تتكبّل هذه الرؤیا بعذابات الفناء وقلق الموت والجدب؛ حین یصرخ الشاعر

مستسلما:
أنا الذي رأیت حتى عمیت عیناي « 

)32(»أنذر الذین لم یروا 

(ینفسن) « بقلق الموضوعات؛ حین - وهو قلق بشري كوني - موحدا قلقه الخاص
الموضوعات الخارجیة ویكسوها بمحتواه الداخلي، برعافه الروحي، بحاجاته الأبدیة 

حاولا أن یطمس التخوم التي تفصله المزمنة، وبذلك یضفي علیها أزمته التي تخصّه، م
؛ ولهذا تنقذف الأشیاء )33(»عن الكائنات، عن الوجود، عن المطلق في تعیّنه الخارجي 

المحیطة بالشاعر في مملكة الیأس والفجیعة تخاف إذ یخاف وتتلاشى إذ یتلاشى صوته 
أمام صخب الموت وصهیل الأحزان. 

موح والأمل، بكلّ ما یجمّد اللذة والمتعة لقد وجد الموت حلولا بكلّ ما یحدّ من الط
بكلّ ما یقف حائلا دون حریة الطبیعة، حین یتحوّل الشاعر من مبشّر إلى نذیر، یدقّ 

م: 1967الأجراس دالا إلى جائحة ممیتة جاءت مع هزیمة حزیران عام 
أنا الذي رأیت حتى انفتحت عیناي« 

أنذر الذین لم یروا
الزمن الأسود آت
من كلّ طریق آت
)34(»وأنا بعت الإیمان

رائي المتلقي لهذا القلق الخارج من هذه سمة العصر المتأزم، والشاعر فیه یمثّل ال
قمقم الداخل لیتصدر الحلم، ویتحول إلى رؤیا تنسكب في قناعة تنتجها رؤیة الشاعر « 

شعوریة بین -للموت الذي یناوش أحاسیسه، ویطلّ علیه بأشكال مختلفة بتراتبیة تخییلیة 
نفس الشاعر جذوة ، فالانشغال بالموت في هذه المجموعة قد أوقد في )35(»الصحو والحلم 

قلق لا یسكن، وأفسد علیه متعة الحیاة، وكدّر صفوها، وهو انشغال مؤطر تزداد قتامته 
وحدّته كلّما اقترن في سیاق العلاقة بالآخر (الوطن/ المرأة/ الطبیعة / القیم/ الحضارة...) 
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الموت ولیس العكس كما في فالآخر هنا هو الذي یعرض على الشاعر تجربة« 
.)36(»العادة

ذكرت لفظة (الموت) في المجموعة وفي كلّ القصائد، عدا المفردات والعبارات 
هي الطریق الأمثل لمقاومة الموت، « الأخرى التي تدلّ علیها، وما دامت الكلمة الشعریة 

لأن طریقنا إلى الموت متوقف على تجربة الخطر، والحقیقة الإنسانیة وحدها تسقط في 
، فإننا لا نجد )37(»وعي منها أو غیر وعي مقاومتها وتخطیها هذه التجربة، وتحاول عن

حرجا في الإقرار بخصوصیة هذه الموضوعة عند عمران؛ والتي أفرغ علیها من طقسه 
الصوفي وفلسفته الوجودیة، محاولا تجسیم هواجسه الذاتیة، معتمدا علیها في تشكیل أخیلته 

ال الذي یوغل بعیدا في أعماق عوالم المستمدة من فوضى الأحاسیس واتساع مساحة الخی
أسطوریة خرافیة.

یتجلى الموت في هذه المجموعة وفق شكلین: 
(الموت الأسطوري الانبعاثي/المتخیل) في مقابل معان الموت الأول یجعل عمران 

تحمل حركتها وجیشانها فیها لیؤكد حقیقة الانبعاث، وكون هذه المعاني والأشیاء أقوى من 
لإیمان بالتجدّد والانبعاث جعل الشاعر یحاول نقل المعنى الأسطوري إلى )، فا38الموت(

الموضوع الواقعي بداعم فلسفي وثقافي فني محكم، إذ نلاحظ كثافة الإشارة المتعلقة 
بالانبعاث والخصب في المجموعة، والتي تشیر إلى هواجس داخلیة تتحكّم إلى حدّ كبیر 

حقیقه نصیا، إنه هاجس الخلاص بالموت كسبیل فیما یرید الشاعر نقله أو یرغب في ت
أساسي ووحید لخروج الأمة من مواتها:

لیكن نزف،« 
لا بد من الدم

لا بد من تمزیق أنسجة
دة الأنسجةالسلام لشها

)39(»السلام للخلایا التي بموتها تفتح الماء 

. )40(»قیامتنا تبدأ من الحمرة « لقد أعلنها الشاعر صراحة:  
فلكي یتخطى الشاعر عتبة صور الجدب التي تنتشر عبر ركائز ظاهرة وخفیة 

وصور الیباس والأعمار والأحلامتمثلها صور النوم، والجلید الذي أتى على الأسماء 
كان علیه أن یستعین بصور الخصب في رأب والخوف، إضافة إلى صور القحط والفناء،
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الصدع الواضح بین ما تتمناه الذات الشاعرة، وما لقیته هذه الذات من ركام العقم والفناء 
؟ الانبعاث والجفاف، فهل تقدر هذه الصور المقدمة على تحقیق رغبة الانبعاث من جدید 

من الموت البوار الذي أصاب رموز  الشاعر وأدواته، وكیف یحدث ذلك؟
تتعمق حالة الصراع في النص من التقاء وتناوب صور الجدب بصور الخصب؛ 

والیباس والموت بلحظة الخصب التي تجدّد حین یعمل الشاعر على مواجهة لحظات العقم
الحیاة وتدعّمها بحس البقاء، فنراه یُدعّم لحظة الخصب مؤكدا حضورها في واقعه عبر 
استلهام حركیة الأسطوري بأبعاده الرمزیة؛ والالتصاق بالخطاب التموزي المؤسس على 

ورة الفصول)، فكرة الموت طلبا للانبعاث، إضافة إلى اكتناه خصائص طبیعیة مثل (د
ومظاهر الاحتراق الذي یؤدي إلى الموت، ومنه إلى الولادة الجدیدة ( أسطورة الفینیق/ 
المسیح)، والتوحّد بالطبیعة وتبادل خصائصها كإلماع إلى أسطورة أوزیریس الذي تنبعث 

؛ أو الإشارة إلى الخصوبة والتوالد، وكلها رموز تكرّرت في تلك )41(جثته قمحا في الربیع 
لمرحلة من تاریخ الشعر العربي، ولكنها لعبت دورا شعریا بامتیاز إذ لم تكن من الناحیة ا

الفنیة سوى تقنیات في خدمة الرؤیا تساعد على أدائها، وتمنحها بعدا موضوعیا یفشي ذات 
الشاعر فیترك أثره على المعنى وطرائق تقدیمه.

صوفي أسطوري ) إدامة تحاول الذات الشاعرة عبر توحّدها بالطبیعة ( كملمح 
الفرح والوقوف في وجه زمن الفجیعة والتصدي له؛ حتى وإن تطلّب الأمر تمني الموت 
طلبا للانبعاث، مثل طائر الفینیق أو تموز، فالشاعر لا یطلب الموت من أجل الموت بل 
من أجل حیاة جدیدة؛ یطلب الموت أملا في حیاة جدیدة، یتخلى عن الحیاة عبر أشكال 

ة:مختلف
**عبر النار:                  
أرید أن أحرقها بغداد. « 

أرید أن تحرقني بغداد
أرید أن أسمي

رمادنا ماء
وأن أسمي
میاهنا رماد

أن یسقط الرعب على أطفالنا،
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)42(»ویأكل الأعیاد 

** عبر الماء :                
هل مطرٌ « 

صاعقةٌ 
سیل

هل الموتى من الأشجار ترتمي
هل دجلة یبتلع القبور،

)43(»هل فرات یغسل لحم الأرض... 

رغبته في الاقتران ( بالموت / الاحتراق / الغرق هذه بعض الصور التي یعلن فیها الشاعر
) كحركة أولى تؤدي إلى جعل الموت طقسا شاهدا على شطب الجسد وتقدیمه قربانا لولادة 

جدیدة، أي أننا نتوصل إلى صیاغة الصورة التالیة: 
)44(عبر ( الماء/ النار/ الریح/ القصب...) طلبا للموت الانبعاثي ←التخلي عن الحیاة 

لكي یتحقق هذا الانبعاث لابد من الاحتراق والغرق والموت الذي شحن به مراكبه، ما دام ف
هذا الموت هو الوسیلة الناجعة لدفن مدن الجلید والعار:

بحمولة موت كبیر شحن المراكب،« 
...

)45(»وأومأ لبحارته أن ینطلقوا 
ولكن كیف تتم الولادة الجدیدة یا ترى ؟ هذه الولادة العسیرة التي سماها عمران في إحدى 

، فتجیبنا قصائد المجموعة بأنّ الاتحاد )46(»ولادة من خاصرة الیباب « قصائد المجموعة:
فكلّ « لادة ممكنة بالطبیعة التي لا تعرف الموت هو السبب المقنع الذي جعل هذه الو 

؛ )47(»مظهر للفناء فیها یعني بالضرورة حیاة جدیدة... ولولا الموت فیها ما كانت الحیاة 
فإمكان الولادة قائم من خلال اتحاد الذات الشاعرة بعناصر الطبیعة وأنسنتها بإیراد فاعلیة 

وحركة مفرداتها تجاوزا لحالة العقم والیباس:                    
القصب المكسور قام، « 

الریح غنّت فیه، والشمس،
استردّت وجهها الأشجار،

عینیها،
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)48(»استردّت صوتها. 

الأفعال ( قام / غنّت / استردت ) أفعال إنسانیة أُسقِطت على عناصر الطبیعة، ولكنها ف
على مستوى التأویل الفكري والثقافي تثبت عجز الذات الشاعرة على تجاوز حالة الیباس 
إلى حالة الخصب ما لم تنفتح على الطاقة التغییریة والفاعلیة التحویلیة الكامنة في عناصر 

تي لا یتحرك هذا الفعل التحویلي دون استشارتها: الطبیعة، وال
قال لي البرق،  « 

قالت لي الریاح، 
قالت لي السحب،  
البحر، 

)49(»هذا هو الوقت 
والشاعر لا یراقب مسارها ( كما یفعل « الرؤیا جزء من الإنسان-فالطبیعة في القصیدة

ومن خلالها، بحثا عن الحركیة )50(»الشاعر الرومانسي ) ویبتهل إلیها بل یقدّم نفسه فیها 
هذا المثال.   والفاعلیة التحویلیة التي تتمیّز بها أغلب عناصرها المذكورة في

لقد كان عمران من أهم الشعراء الحداثیین تأطیرا للشعر بالأسطورة؛ معیدا تشكیل 
الأسطورة لیجعل منها بوابة الأمل التي تنفتح على الخصب لیمرّ خلالها الانبعاث، فهو 
ینظر إلى الموت كـ ( كون ) قابل للتحوّل إلى نقیض تماما، إنه یدفع إلى مغامرة العقل في 

بید أن موضوعة القلق هي « وض التجربة لیصل إلى الحقائق القابلة للتحول بدورها، خ
الأداة التي یستعملها العقل لاكتشاف كنه البعد الإنساني ضمن منحى فلسفي ونفسي، لذا 

، وكلها )51(»فهو یبدأ بقلق الكمون، ثم التشكل، ثم الحركة، ثم الولادة، ثم الوهن، ثم التجدد 
كتناهها بسهولة من القصیدة ( ولادة من خاصرة الیباب ) للدلالة على شعرنة مراحل یمكن ا

الأسطورة وإجرائها مجرى الشعر؛ كملمح رؤیاوي عمیق الأثر في شعریة الحداثة الصوفیة 
عتلة رافعة للقصیدة، «عند محمد عمران، فالأسطورة هنا لم تدخل الشعر لكي تكون بمثابة 

لشعریة نفسها، وبوصفها جوهر التركیب البنیوي للقصیدة وإنما جاءت بوصفها الرؤیا ا
. فهل نجح عمران في وأد الموت عن طریق الاتكاء على النسق الأسطوري؟ )52(»عینها 

لم یبخل عمران على زمن الخصوبة بالمعنى، حیث حاول أن یجعل هذا الزمن 
أسطوریا قادرا على خلق الوجود المتمیز حیث: 
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الوقت یجمع أعضاءه المتكسّرة« 
الوقت ینهض من وقته

)53(»الوقت یصعد 

الحسن"، الزمن الذي تكوّن بفعل الأصوات المتحركة عبر الماء والنار بما هي -إنه" الزمن
الحاضرة، وإكسابها صفة تستعصي على الزمن قوى التغییر القادرة على إخصاب اللحظة

العقیم الأصفر؛ هذا على مستوى الموت (المتخیل الأسطوري ).
فتتهاوى لحظة الخصب هذه (الموت الحضاري/الواقعي)الموت الثاني أما في 

لیحلّ محلها الضیاع والخوف، الخوف من الموت الذي یتسربل إلى أحاسیس وأخیلة 
لى هذا الموت فجائعیة تشي بحالة الضیاع والانحدار المریعة، في الشاعر؛ لتجيء نظرته إ

هذا الموت یستعصي الواقع على الانبعاث والتجدّد، لتدرك الذات الشاعرة بأن لحظة 
الخصب التي غنّى لها وتغنّى بها الشاعر لم تتمخض إلا عن عقم جدید، أو موت جدید، 

المخاض التي حلم بها في مرات عدیدة حین ولهذا یُكذِّب الشاعر الولادة الجدیدة ولحظة 
یقول:                                                                                                                        

علیهایسقط الضوء « 
تكذب العین!یا خجلتي 

الفمُ 
الأذن

یكذب الوجع الصارخ
)54(»یا خجلة الغناء 

لیعود الشاعر إلى صوته المأساوي الواقعي بعیدا عن وهج الأسطوري ورموزه حین یعلن 
تخلیه عن لحظات الحلم بالولادة الجدیدة:                           

الحزن منهمر« 
منهمرالرعب

الموت منهمر
)55(»من ینقد الأحفاد ؟ 

من مرحلة البعث والبحث عن رموز - من خلال هذا الموت - انتقل الشاعر 
الخلاص إلى مرحلة انكسار الحلم إلى مرحلة السقوط والانتظار من جدید؛ أو بالأحرى 
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فضاء الموت المُتخیَّل الذي یكون فیه الموت قوة فداء ووسیلة انتقال الرؤیا الشعریة من 
خلاص، إلى فضاء الموت الواقعي الذي تشعر من خلاله الذات الشاعرة بأنها تواجه 

مشكلة حضاریة.
فالحضارة حضارة موت، والشاعر فیها یحاول رسم بُعدي الموت الزمني والشعري 

ادي، في زمن تلاشت فیه كل القیم، وتبدّدت من خلال تصویر مقتل الروح وبقاء الجسد الم
الطمأنینة والسكینة، لم لا وهو زمن الحدید والإسمنت ومنتجات الحضارة القاتلة، هذه 

الحضارة التي أتت على كلّ مظاهر الجمال والحریة:                
یدخل مثل غمامة خذلتها الریح« 

وما فوق رأسه سماء
بلى، 

فوق رأسه سقف حدید وإسمنت
تصالب قضبانٍ 

أرقامٍ، 
مربعات

بلى، 
سه ما یكسر قامة العاصفةفوق رأ

ما یغتال المطر
)56(»ما یذبح حنجرة الشمس 

استعمل عمران ( السقف) لیعبّر عن موت الروح وانحصار الأفق وبقاء الجسد كریشة في 
ة على موت الطبیعة في زمن الحضارة مهب الریح، واستعمل الإسمنت والحدید للدلال

وآلاتها الطاحنة لكلّ القیم، فألغى بذلك السماء والخضرة لیدلّ على موت الطبیعة باعتبارها 
مصدر العطاء والتجدّد وانطلاق الروح، وما تلك الهیاكل التي انهدت وتفسّخت في جثة 

معطیات الحضارة، الأرض سوى دلیل على موت العلاقات الإنسانیة نتیجة للّهث وراء 
وموت العلاقة الحمیمیة بین الإنسان والأرض من خلال موت معنى الأرض؛ وها هي:

معدات الأرض تطحن الأحلام « 
والأعمار
والأسماء
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تهضم الأعمار 
والأسماء
)57(»والأحلام 

ته، ضریبته التي تقضي بمقابلة الموت في كل منعطف من إنها راهنیة العصر وحقیق
منعطفات دروب الحیاة، هكذا أحس الشاعر فجیعة الحضارة الزمانیة فنعى الروح والصداقة 
والتسامح ومعاني الحیاة، فكل شيء یوحي بالخطر منذ البدایة، فالشاعر هنا كالمسیح 

قته موت القیم، وانحدار ؛ وحقی*یحمل الحقیقة صلیبا ویمضي على طریق الجلجلة 
المفهومات:

كلوا جسدي میتا« ( 
أفلتوا كلاب صیدكم على كلماتي

الوقت ضیق
وأنا آت لأتكلم )

جلجلتي أعرفها
وخشب الصلیب

وأعرف المسمار والعلامه
)58(»وإنني بلا قیامه 

فنفي القیامة في هذا المثال بالذات یؤكد فشل القیمة التجدیدیة في صیغة البعث والقیامة؛ 
ومادتها الأولیة الخیال وترمیز الأسطورة، والتي كان سداها القلق الذهني والروحي والنفسي، 

خروجا من مرحلة البحث عن رموز الانبعاث التي یمثلها المسیح هنا، نافیا عنه القیامة 
التي لن یعود بعدها أبدا، وأمام هذا الفشل یجنح النص نحو تجسید یقینیة الموت مرغما، 

ى الموت الواقعي كلّما تعقدت فتتعدّد مفاهیم الموت بانتقال الشاعر من الموت المتخیل إل
سبل الحیاة؛ وعلیه نؤكد على القیمة البنائیة لهذا الانتقال الذي تفرضه تقنیة المشهد 

ودرامیته شعریا.
عاش عمران كشاعر مثقف صراعا حادا بین الحیاة والموت، إذ نراه في هذا 

بة في المنظومة الصراع ینذر بتهدّم الإنسان وموته وسقوطه أمام ما یجري من أحداث مرع
الاجتماعیة، جعلته یتلمّس صور العدم  بدءا من تهدّم الإنسانیة وموتها، واندحار الوطن 
وسقوطه، وصولا إلى عناصر خارجیة تشكّل بالنسبة للشاعر الملجأ الأخیر للبراءة 
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والفطریة والطفولة، فإذا ما أصابها هي الأخرى الدمار فكیف سیكون مآل الإنسان الهارب 
حتمي بها من هول فجائع العصر؟ والم

ولهذا لا یتوانى الشاعر في تصویر معاني الموت لدیه، وفق ما یراه مؤلما جاعلا 
من المتلقي یحس بأن الموت یبسط جناحیه على كلّ شيء؛ ولعل قصیدة " أنا الذي رأیت 

یعتري " التي جاءت في آخر المجموعة لتكوّن بذلك البیان الشعري المعبّر عن القلق الذي
الشاعر في مواجهة المصیر الذي ستؤول إلیه الحضارة، حیث الموت یتخطّف الحلم في 
الوطن ویفترسه، ویحوّل العلاقات الإنسانیة عن أهدافها السامیة، وهي قصیدة تتوفر على 
قلق عام، یولّد مسؤولیة عظمى اتجاه مصیر الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل. 

كدلیل لینذر لا لیبشّر، لیكتب تفاصیل الموت والرعب والدمار والمجازر ولهذا یقف الشاعر 
التي تمتدّ، تقترب إلى الإنسان والأشیاء منذ البدایة: 

أنا الذي رأیت« 
أخبركم أن الجسور ضیقة

نقده أحدوأن من یسقط لا ی
)59(»طوبى لمن یعبر في هذي العصور المغلقة 

لتأتي القصیدة على شكل اعترافات مشهدیّة، یلجأ الشاعر من خلالها إلى إفراغ الموت 
على قیم وبدائل كان یرى فیها المقامات الأكثر إشراقا للذات الإنسانیة، ولكنها تؤول إلى 

راب السائد في العالم، فالزمان المومس هو الذي یقتل الحب وملامحه، خراب جراء الخ
والزمان العاقر هو المسؤول عن موت المتع  التي تمیل إلى التصنّع والآلیة وعلامته، كما 

أن الزمان المغلق آفة الحریة حیث: 
یقتل من یآخي« 

عینیه بالشمس وبالهواء
غیر الذي ترى السماءومن یرى

ومن یزیح سقفه
)60(»لیهطل الفضاء 

هكذا وفي كل مرّة یُمیت الشاعر قیمة من القیم التي یحبها لیحیلنا مباشرة على 
فضاعة الموقف من جهة، ولیؤسس من جهة أخرى لمعنى جدید من معاني الموت ماتحا 

یة درامیة. الرؤیا الشعریة بحركیة صراع
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ظلت الموضوعة قلقة في ثنیات إبداع الشاعر، موحیة بالقلق الذي یعصف « لقد 
، یغذیها الشاعر من )61(»بنفسه من الداخل، إنها موضوعة متحولة غیر ثابتة في نفسه 

بالكشف، « رعافه وقلقه، وهو قلق یقوم أساسا على الكشف والمعرفة والتغییر؛ إذ یُعنى 
ر الذات بنفض الغبار الذي تركه الواقع علیها، والمعرفة، معرفة كشف الغموض عن جوه

في هذه » الوجود « الحقیقة الكامنة في صراعات الذات مع الوجود، لتأكید هویة تواجد 
المنشود، والذي أضحى مطمح الذات، والتغییر، تغییر الممكن القائم لبلوغ الممكن

.)62(»الذات
تقوله على مستوى موضوعة الموت من خلال هذا ما تحاول الرؤیا الشعریة أن 

الانفتاح على تعددیة المفاهیم، وأنسنة الموضوعة بجعلها تنمو في إطار الحقیقة الإنسانیة، 
وتحریكها بجعلها الحامل الأكثر تأثیرا في شعریة القصیدة عند عمران. 

لتي انطلقت لقد حاولنا استكناه الأوجه الباطنیة للرؤیا الشعریة عند محمد عمران؛ وا
من جهد ملحوظ في إخفاء وإغماض أهم الأسس التي تبنى علیها هذه -كما نرى -

الرؤیا ( صوفیة/ رمزیة / أسطوریة )، وهي أسس مطمورة أَوكلت مهمة حضورها لثنائیات 
الموت )، تداخلت وتحاورت، تصارعت بشكل -الحلم، القلق-حیویة فاعلة ( النبوءة
ي أقصى ممكناتها. ضدي لتقدم لنا الرؤیا ف

خاتمة:
الرؤیا الشعریة لیست جنسا أدبیا، بل هي نظام لعلاقات البنیة الفنیة، نظام ینتقل -

بالتجربة الشعریة من مرحلة الرؤیة الفكریة للواقع والفن التي تمیّزت باتجاهها التقدمي من 
للشعر، التي حیث الدلالة السیاسیة والمضمون الاجتماعي، إلى مرحلة الرؤیا الحدیثة

تعایش القصیدة كتجربة كیانیة شاملة لأعمق عناصر التوتر بكافة جزئیات حیاة الشاعر، 
وبكافة ما تتضمنه هذه الحیاة من عناصر أخرى غیر الدلالة السیاسیة والمضمون 

الاجتماعي. 
الرؤیا الشعریة الحداثیة عند محمد عمران طریق مهم في تغییر النظر إلى المواضیع -
ده؛ حیث لم تعد موضوعات الحب والموت والوطن والحزن والقلق والحلم مجرّد عن

موضوعات فقط، وإنما هي كذلك مستوى من مستویات القصیدة وعنصر من عناصر 
البناء الفني.
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رؤیا الشعر عند محمد عمران تعتمد على ترجمة النظر الخارجي إلى واقع نفسي داخلي -
شرّب من جمالیاتها الخاصة والتقرّب بها إلى روح الشعر والتماهي بخطابات مختلفة والت

المتعدّد العوالم. 
القصیدة الحداثیة عند عمران قصیدة تحمل رؤیا خاصة وجدیدة داخل لغة انشطارها -

الداخلي؛ لغة جدیدة تحاول أن تسمي واقعا جدیدا وفق أدوات فنیة وشعریة جدیدة. 
وي إلا إذا ارتبط تفسیره بطبیعة التجربة الشعریة، شعر محمد عمران لا یُفهم الفهم الس-

واتخذ منها منطلقا أساسا یقود إلى معادلة المضمون الشعري بدوافعه الصوفیة والأسطوریة 
والسریالیة والرمزیة.

تمنح الرؤیا الشعریة مفاتیحها الأساسیة، بواسطة كلمات مركزیة ذات ثقل خاص في -
الجسد والأنثى، القلق والموت، الحب والوطن وغیرها، والتي تجربة الشاعر كالحلم والنبوءة،

لا یتمّ الوقوف على عناصر رؤیاه وشعریة هذه الرؤیا دون اكتشاف دلالاتها الظاهرة 
والمضمرة.

القصیدة الحداثیة عند عمران مجموعة من المدخلات والإحالات الرؤیاویة التي یبنى بها -
ا ونفسیا، وینتسج بها فضاء اللغة، وهي مجموعة من النص، وعلیها یقوم موضوعیا وفكری

المتباینات التي تقوم على المزج بین الأسطوري أو التاریخي بالصوفي، وطقس الحلم 
السریالي بالایدولوجیا...، ولكن أمرا أساسیا یبقى المعیار الأول للحكم علیها ذلك هو 

ثنائیة وسمناها بشعریة الرؤیا.الداخلیة الفنیة الحیة المعروضة عبر قدرات تعبیریة است
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الاحالات والمراجع

وري معاصر، من موالید قریة الملاجة ناحیة حمین في محافظة طرطوس محمد عمران شاعر س)*(
م، من أبرز أعلام شعراء الحداثة العربیة الذین تلو الجیل الأول، استمر في الإبداع 1943عام 

منهیا بذلك حیاة فارس من أهم فرسان 22/10/1996والكتابة حتى غیبه الموت وتفوق علیه في 
.واد في الوطن العربيالحداثة الشعریة لجیل الر 

.103، ص2000المغرب، -، دار توبقال1خالد بلقاسم: أدونیس والخطاب الصوفي، ط ) 1(
.16، ص2002المغرب، - عبد العزیز بومسهولي: الشعر. الوجود والزمان، أفریقیا الشرق)2(
.9، ص1978، 2أدونیس: زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط)3(
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:الملخص
ى استطاعت اللغة أن تعكس رمزیا عنف العشریة السوداء؟ وكیف ترجم إلى أي مدتهدف 

البرنامج السردي هذا العنف من لغة الواقع إلى لغة التخییل ثم إلى لغة التشكیل؟ ما هي ملامح 
؟ وهل یسوغ للطرح السیكولوجي أن یعتبر لروایة الأزمةبنیة العنف الشكلیة في المتن السردي

من تجلیات عصاب الحرب ؟ هذا العنف الفني واحدا
وفق منهج سیمیائي فینومولوجي تسعى هذه المداخلة إلى مقاربة هذه الأسئلة على مستوى 

روایة الأزمة للروائي الجزائري واسیني الأعرج.
.، روایة الأزمة، الهیمنة السردیةعصاب الحرب، العنفالكلمات المفتاحیة:

كلمات المفتاحیةال: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
To what extent can language symbolically reflect the violence of the

black decade? How does the narrative text translate this violence from
the language of reality to fictional language, and then to the language of
formulation? What are the features of the structural form of violence in
the narrative text of the terrorist novel ?Does psychoanalysis view this
artistic violence as one of the symptoms of war neurosis?

This study tries to answer the questions above by relying on a semiotic
phenomenological approach to Wassini Al- Araj’s terrorist novel.
Key words: war neurosis, violence, the terrorist novel, narrative
hegemony.
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:  تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على واحدة من تجلیات العنف كسلوك و كظاهرة تمهید
تناول أي ظاهرة بالدراسة لا بد من استیضاح إنسانیة لبست جسدا لغویا، ولكن قبل

رین عتبر بمثابة محركات بحث حول الظاهرة ، ولعل المفهومین الجدیالمفاهیم التي تُ 
بالتوضیح كمُدخل ملح لهذه الدراسة هما مفهوما عصاب الحرب والعنف وما بینهما من 

ترابط، هذا الترابط الذي یمثل السیاق الذي ستتحرك الدراسة على مستواه. 
علماء النفس لیطلقوه على فوضى عصاب الحرب مصطلح صكهمفهوم عصاب الحرب : 

نها سلوكاتُ أفراد بسببٍ من صدمة مروا بها إبان الانفعالات النفسیة الشاذة التي تترجم ع
" حالة من الصدمة تحدث جراء الصراع داخل الأنا إنه، فترات الحروب، وفي أعقابها 

كما یذهب إلى ذلك فروید...ویشمل عصاب الحرب أعراضا كثیرة منها الشعور بالتعب 
كلفإنوعلیه، )1(رین"والإرهاق والخوف والصراعات العقلیة والانطواء والعنف ضد الآخ

بغض النظر السلوكاتِ وردودَ الأفعال التي تصدر عن الإنسان إبان الحروب وفي أعقابها 
عن تعددها( سلوكات یومیة، عادات شخصیة، علاقات اجتماعیة، ممارسات فكریة ، طرق 

ما اعتراها نوع من الشذوذ أمكن اعتبارها ضربا من ضروب عصاب إذاإبداع،...إلخ) 
وما یهمنا في هذا الموضع سلوك العنف، الذي رب الذي یطال ذوي النفوس المرهفة،الح

ولما كان الفنان بعامة والأدیب بخاصة من أرهف هو واحد من مظاهر عصاب الحرب،
مؤشر استجابته لضغط العصاب یكون أكثر وضوحا ، فلا شك في أن؛خلق االله إحساسا

تعریة ذاته وتقدیمَها في أطباق فنیة في شكل من ولما كان هذا الأخیر قد أوتيَ مقدرة 
المناورة الصعبة مع كوالیس الذات أشكال التصعید والتعالي فإنه یوفر على المشخص جهدَ 

الإنسانیة الآبقة المتأبیة على التمظهر؛ وذلك بما یتیحه له من فرص نقل هذا الجهد إلى 
انفعالیا في ظرف ما أو حیال ورشة لغویة تلبس فیها الذات جسدا لغویا یعكس وضعا 

اللغة من منظور علماء السیكولوجیا كائن ینمو ویتطور و یتأثر بما حوله، ؛ فموقف ما
على أن تشبیههم لها بالإنسان لا یعني كونهما كیانین شأنه في ذلك شأن الإنسان تماما، 

منفصلین؛ بقدر ما یعني كونهما كیانین 
لإنسان وفي الإنسان، وبداخلها ینمو الإنسان بحیث فاللغة تنمو با؛متصلین و مندغمین

من إنها تتجاوز كونها وسیلة تعبیر منفصلة إلى كونها جزءا من تركیبة الإنسان وواحدةً 
وجوه تجلیاته.
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إن هذا التوحد بین الإنسان واللغة یتجلى أكثر ویتخذ له صورة أوضح حینما ترتقي 
ثل فرطَ حساسیة تجاه الواقع تُعلن عنه اللغة رمزیا  فنیةً في نص أدبي یماللغة مراقيَ 

لیصبح النص اللغوي فضاء أكبر یتجاوز حیزي المكان والزمان اللذین یؤطران الإنسان.
كظاهرة وكسلوك إنساني بالمفهوم الاجتماعي والسیاسي العنف مفهوم العنف:

" فعل إرادي رد هو والاقتصادي وحتى الثقافي في جانب منه  كما یعرفه قاموس أوكسفو 
منشآت خاصة أو عامة أو التخریب لأشیاء أو ممتلكات أومتعمد یقصد إلحاق الضرر

تبقى الإبداعترجمة هذا المفهوم بلغة و، )2("أهلیة أو حكومیة عن طریق استخدام القوة
على أن المستهدف بذلك هو ؛الضررمحتفظة بمعنى الفعل الإرادي المقصود به إلحاقُ 

فاللغة هي ؛ لإبداع وأعرافه ، عن طریق القوة الإنجازیة التي یملكها الفعل اللغويأنظمة ا
تمتلك ذات القدرة أنطونیو دي نیبریخا رفیقة الإمبراطوریة كما یقول عالم النحو الإسباني 

، مع فارق أداتي هو أن الأدیب أثناء الإمبراطوریةعلى التخریب والبناء التي تملكها 
ف یستعمل صوته لا سوطه؛ فاللغة هي أداته القمعیة ، ومع فارق ممارسته العنف سو 

إستیتیكي أیضا فیما یتعلق بفعل التخریب على اعتبارٍ من أن العنف التخریبي اللغوي له 
یسمى بالعنف الرمزي و بجمالیات القبح؛ إنه جریمة منظّمةٌ قابیلة الإدراج ضمن ما

الإبداع وخلخلة لأنظمته وإرباكا لقرائن الألفة ومنظِّمةٌ  لكونه انزیاحا على مستوى طقوس 
.ودَرَجِ العادة داخل الجنس الأدبي المعتمد

أما فیما یتعلق بالربط بین العنف وعصاب عصاب الحرب والعنف في روایة الأزمة:
، وبناء على المنطلقین السابقین، ولما كانت روایة الأزمة الحرب في دراسة روایة الأزمة

تبت في عوان الأزمة وإبانها فإن قراءتها من شریة السوداء عند واسیني الأعرج قد كُ أو الع
هذا المنظور السیكولوجي یسمح بالتعامل معها كسلوك إنساني مُفرز تحت ضغط، ؟ 
وروایة الأزمة عبرت عن ذلك في أكثر من موضع على لسان الراوي تصریحا حین یقول : 

لیعید بذلك طرح إشكالیة علاقة الكتابة )3(لة ألم شفاف"" لا أكتب إلا حینما تجتاحني حا
ولمبروزویرى في الموهبة العظیمة قرینة الجنون ، دریدنبالحالات النفسیة، فإذا كان 

یعتبر العبقریة المبدعة تعبیرا عن العقل المریض، فالكتابة عند الراوي في روایة الأزمة رد 
لألم الشفاف ذلك الألم الذي یستعصي على فعل تجاه ضغط الألم، وربما قصد بحالة ا

صاحبه أن یضبط له موطنا على مستوى العضویة؛ لأنه ألم نفسي لا یستقر على موضع 
" وهو شعور المرء بالضیق النفساني وهو ما یصطلح فروید على تسمیته بعصاب الحصر
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حیث تصبح ؛)4(المحض الذي لیس له كما للخوف سبب واضح أو موضع معین"
هذهبة حینها آلیة دفاعیة مقیدة بظرف نفسي غیر عادي،  فالروایات المعتمدة فيالكتا

مُدرجة ضمن ما یسمى بالأدب ( سیدة المقام ، حارسة الظلال ، ذاكرة الماء)الدراسة
ولم یتماسف معها ( لم یتخذ مسافة زمنیة حیالها)تب في عوان الأزمةالذي كُ الاستعجالي

مؤطرا بفضاء حربي، وكل انفعال مؤطر بفضاء سریعالا نفسیاارها انفعابما یمكن اعت
" نتاج ضغط جسدي أو والعنف ــــــ بوصفهحربي یعد مظهرا من مظاهر عصاب الحرب، 

كان قد شغل حیزا كبیرا في روایة الأزمة عند ــــ )5(معنوي ذو طابع فردي أو جماعي"
نواع العنف في روایة الأزمة ، عنفعلى أنه تجدر الإشارة إلى وجود نوعین من أالأعرج، 

.على مستوى التشكیلالمضامین وعنفعلى مستوى
لقد جاء العنف في روایة الأزمة على مستوى : المضامینالعنف على مستوىأ/

حوج إلى وهو غیر مُ ،لأنه في متناول الإدراك؛أكثر تقریریة وأقل رمزیةالمضامین بصورة
تجلى من خلال تصویر مشاهد العنف والاغتیالات التي تتخلل فراسة تأویلیة لتجلیته ، فقد

رغم أن ورودها لا یحتكم إلى منطق الاستمراریة المشهدیة من خلال عرض ؛الروایة
بل جاءت في شكل نثار من الأخبار؛ مرة من خلال عثور ،مشاهد متواصلة ومترابطة

رد حادثة اغتیال شخصیة الراوي على جریدة قدیمة تحمل خبر اغتیال، ومرة عن طریق س
وغیر ذلك من ،مشهد اغتیال الأدیب یوسف سبتي)ذاكرة الماء(مثقفة مثلما نقلت روایة

المشاهد التي یتم سردها بتقریریة مسطحة محلاة ببعض بهارات المشهدیة الدمویة كنقل 
و وه،مشهد الذبح وخلع الرأس عن الرمة ثم رمیه في القمامة على مرأى من أهل المقتول

نوع من البروباغاندا المرافقة لمشهد الجریمة قصد التصعید من أثرها في نفسیة المتلقي، 
هذا بالإضافة إلى شكل آخر من أشكال العنف المتمثل في ألفاظ البذاءة والسب والشتم 
والإلحاد بالقیم الاجتماعیة والدینیة وإشاعة روح العدمیة والیأس، حین یصرخ الراوي في 

):" ما معنى الحب؟ الكراهیة؟ النضال؟ الخلود؟ المقاومة؟ الكتابة؟ الماءروایة(ذاكرة 
، هذا النوع من العنف لیس هو )6(؟ الشيء الذي في مغامرة الإنسان هو الموت"ةالعدال

.التشكیلالعنف على مستوىالمقصود بالوقوف علیه في هذه الدراسة ، وإنما المقصود هو 
ما یتعلق بعنف التشكیل تسعى الدراسة لأن تجیب فیب/ العنف على مستوى التشكیل:

عن سؤال كیف استطاع العنف أن یأخذ شكلا سردیا؟ وكیف استطاعت البنیة الشكلیة في 
بمعنى آخر كیف صاغت الروایة العنف شكلا الروایة أن تنفتح على بنیة مضامین العنف؟ 
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وما هي ؟السرديسردیا في ظل ما تتیحه الروایة كجنس إبداعي محكوم بخصائص الفن
التي عبرت بها روایة الأزمة عما نزعم بأنه تجلٍ السردیةالأسالیب الشكلیة والمیكانیزمات

عبر آلیاتها وأنظمتها الداخلیة وبرنامجها السردي سردي لعنف أفرز عنه عصاب حرب
أین غدت الروایة ذاتها قطعة من عنف.         

: إن فعل الهیمنة على الآخر وإخضاعه ءالإقصاو ة/ القمع السردي وعنف الهیمن1
والسیطرة علیه  واحد من أوجه العنف المتعددة ، فالعنف في واحدة من مسالكه وتجلیاته 

" یتخذ له طریق  السیطرة على الآخر والهیمنة على مقدرات وجوده كما یرى بول ریكور
الأزمة عند ونسجا على هذا النول مارست روایة،)7(بطرق مباشرة أو غیر مباشرة "

وسیني الأعرج هذا النوع من العنف بلغة السرد غیر المباشرة تمثل في إقصاء بعض 
ما جعل منها ،بلا صوت ولا ملامحالشخصیات وسلبها حق الخطاب فوردت شخصیةً 

شخصیة دیكوریة سلیبة الإرادة تم إقحامها سردیا فقط لتَصدَع صوت الراوي/ البطل ولتُسمع 
ة في طقم حضوره، لقد جعلت منها الروایة قطعة تأثیثیة مقهورة موقفه، ولتكون قطع

وهي ،على شخصیة الإرهابيبشكل واضحالصوت، ولقد مورس عنف الإقصاء والهیمنة
فترض بها أن تكون موضع تسلیط الضوء في الروایة، وأن تحظى الشخصیة التي یُ 

المحوربتشخیص دقیق على اعتبارها
وهي التي ینبغي سرد الأحداث على شرفها، ولكن ،الروایةفي الأزمة موضوع يالأساس

ذلك أن هذه الشخصیة ترد في الروایة ؛الذي هو حاصل هو عكس هذا الافتراض تماما
ورودا سدیمیا لا یُمكَّن لها التشخیص إطلاقا، وهذا ملاحظ على متن روایة الأزمة المكتوبة 

ة الإبداعیة المنشورة بالحرف العربي تعبر " المؤلفات الجزائریإذ إن ؛بالعربیة بصفة عامة
وهو ،)8(عن آثار الأعمال  الإرهابیة لكن الإرهابي نفسه یبقى غائبا عن النص "

الملاحظ على روایات واسیني الأعرج، حیث ترد شخصیة الإرهابي أو الإسلاموي السیاسي 
ة ثانویة، على شكل نثار من الشخصیات التي لا یمكن حتى أن نطلق علیها اسم شخصی

ة، وهي لا ترد إلا حینما ذلك لأنها من جهة تظهر في شكل غمزات فقط ثم تختفي بلا رجع
رضي فقط وفقا وصف مشهد من مشاهد الاغتیالات على سبیل الورود العَ یقتضیها

لطقوس الشخصیة الشبح في مسرحیة هاملت، ومن جهة أخرى فهي حال ورودها ترد من 
والجسمیة)، وبلا خطاب أیضا، إنها الشخصیة العزاء التي لا دون سمات (السمات النفسیة 

یمكن تشخیصها، فالروایة تعتمد بعض التقنیات التي تضرب بها حضرا على ظهور هذه 
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الشخصیة ، إذ لا نقرأ فیها مواقف سردیة مطولة وواضحة یتسنى من خلالها لشخصیة 
ها الذي قد یصنع منها الإرهابي الإعراب عن هویتها والإفصاح عن الخطاب الخاص ب

تقف في مقابل شخصیة البطل/ القضیة كما فلادیمیر بروب  شخصیة معارضة بمفهوم 
هو مفترض ، فبالرغم من ظهور شخصیات متعددة للإرهابي في روایة ( سیدة المقام) إلا 
أن الروایة تعجل باختفاء هذه الشخصیة حیث لا یعتِّمُ ظهورها أزید من نصف صفحة ، 

فهي تفرض علیها نمطا معینا من الكلام أباحت الروایة لهذه الشخصیة الظهورَ وإذا ما 
الذي هو في الحقیقة كلام الراوي الذي یتضمن تشنیع هذه الشخصیة أكثر مما یتضمن 
توصیفا و إفساح مجال لها كیما تُعرب عن نفسها وهویتها كما نلاحظ ذلك من خلال هذا 

الحوار :
ـــ الدفتر العائلي 

من أنتم ؟ لستم شرطة .ـــ
ـــ  حراس الإیمان ( النوایا ) یا حمار ،

)9(ـــ هذا لیس كلام رجال عاهدوا االله 

ـــ والتي هي وجه من وجوه الشتمفمن خلال هذا الحوار وبغض النظر عن ألفاظ 
العنف الذي لا یحتاج إلى شرح ــــ لا یمكن الوقوف على شيء من خطاب شخصیة 

؛ لأنه خطاب غیر دال، وإن دل على من وجوه سماتهولا یمكن تعرُّف وجهٍ ،الإرهابي
حتى أن الراوي یعمد إلى تبني شيء فهو یدل عن موقف الراوي من شخصیة الإرهابیین؛ 

الخطاب الدیني لصالحه والذي یفترض أن یكون لصالح شخصیة الإرهابي من خلال رد  
كلام رجال عاهدوا االله .الراوي في الحوار السابق بقوله : هذا لیس

البرمجة السردیة إلى عنف في إن شخصیة الإرهابي في روایة الأزمة تتعرض 
إقصائي كلي من خانة الشخصیات ، حیث یتم إیرادها ضمن خانة أو قائمة الأشیاء أو 
الدیكور على اعتبارها أحد مكونات المدینة من حیث هي واقع ، وأحد مكونات الروایة من 

ن الذي یمكن تسجیله هو أثر الإرهابي القوي الحضور المرفق إهي متخیل ، حیث حیث 
" یبدو في ثنایا السرد ضعیفا یفتقد إلى الهویة والمنطق ، إنه آخر إذبغیاب شخصیته، 

مقموع سردیا یخرسه الراوي وینوب عنه في الحدیث والتصرف ، یعید صیاغته لیتكیف 
والإقحام ، وفي حالة السماح له بالحدیث فبهدف والصورة الغیریة السهلة الإخضاع 
، هذا بالنسبة للفرص التي قد یمكن لشخصیة )10(تشنیعه وتكریس صورته القمعیة " 





227 

عرب من خلالها عن نفسها ، أما من جهة الروایة من حیث وصفها لهذه الإرهابي أن تُ 
التسمیات الشخصیة من خلال الراوي فهي تكتفي بتشخیصها عن طریق بعض الصفات و 

یخلع على هذه الشخصیة هویة والنعوت الفضفاضة التي لیست من الدقة بما یمكن أن 
، وإنما هي عبارة عن نعوت ثلبیة وقدحیة، فالإرهابیون هم عبارة عن هوایش واضحة

مصاصو دماء، یقولون ما لا وحیوانات خرافیة وهم قتلة وإرهابیون وجزارون ظلامیون و 
، ...، وغیرها من الصفات التي لا تتجاوز لدین و یقارفون مناهیهاسم ا، یتحدثون بیفعلون

حد القذف والشتم ، ولا ترقى إلى درجة التشخیص ما یخلع علیها هویة سدیمیة لا أكثر.
، یمكن القول بأن روایة الأزمة مارست عنفا ضد شخصیة الإرهابي وبناء على ما تقدم

كشخصیة، وغیبت صوته وسلبته حق التعبیر فأقصته وفق ألیات سردیة من تمثیل نفسه 
عن شخصیته، إنه ضرب من ضروب العنف الفني. 

الملفت لانتباه القارئ لروایة :) السیرة الذاتیة في مقابل الروایةالاستحواذ(/ عنف 2
الأزمة عند واسیني الأعرج عبر العینات المدروسة هو أنها أخذت شكل السیرة الذاتیة ، 

ع على محیدة من أحداث الروایة ، وإنما هو جزء من الروایة والروایة جزء حیث الراوي لا یق
من حیاته؛ 

على القارئ، وهو منذ (حسیسن) هي سیرة ذاتیة یسردها الراوي (حارسة الظلال)روایة ف
البدایة یتبنى الروایة سیرة ذاتیة له، حیث یعلن في الصفحة الثانیة من بدایة نص الروایة 

لیعلن أن الموضوع سیرة شخصیة للراوي نفسه في ،( أنا)ره المتكلممباشرة عن ضمی
أنا الذي وعد الملثمین الذین اختطفوه بألا یتذكر شیئا الصفحة الثالثة، حیث یقول : "

، وفي روایة (سیدة المقام) أیضا تعلن الروایة عن كونها سیرة ذاتیة في )11(مما حدث"
" لست أدري من كان یعبر رة من خلال قول الراوي :السطر الثاني من بدایة الروایة مباش

، ثم یشیر في السطر الثالث إلى )12(الآخر أنا أم الشارع في لیلة هذه الجمعة الحزینة" 
، بینما تشیر روایة ( ذاكرة الماء) الذاكرة لیفهم القارئ أن الراوي بصدد استرجاع الذكریات

جزءا مهما من الفضاء النصي للروایة إلى من خلال الغلاف الخارجي للروایة والذي یعتبر
" رجل على حافة الجنون یسرد یومیاته بخوف كونها سیرة ذاتیة؛ حیث نقرأ أن الراوي

. )13(ویأس " 
إن اختار شكل السیرة الذاتیة یحمل دلالة مزدوجة، تتعلق الأولى بالتعبیر عن آلیة 

عا من الانسحاب نحو الداخل نفسیة ناتجة عن عصاب حرب ، حیث تسلك الأنا نو 
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انطلاقا من إحساس باختلال الذات وعدم تناسقها مع من یحیط بها، فترتد نحو نفسها 
" فقدان الاتصال مكتفیة بذاتها، وهو ما یعرف عند علماء النفس بظاهرة الاجترار،أي 

ي أكثر ، وهو ما عبرت عنه الروایة ف)14(بالواقع والانسحاب إلى عالم الخبرات الداخلیة"
" شیئا في اللاشعور یشعرني بضرورة تصفیة من موضع بلسان الراوي حین یقول: إن

، ولكن اختار شكل السیرة الذاتیة من جهة أخرى یتعلق )15("حساباتي القدیمة مع الذاكرة
بجانب من جوانب العنف السردي كآلیة دفاعیة ، ففي الوقت الذي ینسحب فیه الراوي إلى 

ن السیرة ولیدة ذاته یسحب معه بساط السلطة لینفرد وحده بإدارة النص السردي، إ
" إن الحس القوي ث یقول : ذلك إدوارد الخراط، حیالإحساس بالفردانیة كما یذهب إلى
حیث ،)16(ظهور السیرة الذاتیة باعتبارها جنسا أدبیا" بالفردیة قد یكون باعثا قویا على

أن  الحاصل في روایة الأزمة هو أن عُرى الإحساس بالانتماء إلى الجماعة قد حلّت في 
ربما ؛ینهغضون عشریة سوداء صارت الروایة إبانها لا تكرس مبدأ الجماعة بقدر ما تد

" أناس روح الجماعة الذي كان بنو كلبون یشتغلون علیه هو الذي قاد إلى الأزمة، لأن
وباسم الجماعة ، فجاءت الروایة تتحدث )17("سرقوا البلاد وتقاسموها باسم الوطنیات

ماء إلیها من خلال تبالفرد عن الفرد في شكل إعلان عن إفلاس الجماعة ورفض الان
كل من أشكال السرد یوحي بالجماعة ولو من زاویة بعیدة، ثم إن اعتماد رفض الروایة كش

السیرة الذاتیة بدل الروایة هو منبر یتیح للفرد كشاهد عیان أن ینقل بمصداقیة فردیة ما 
إلى )ذاكرة الماء(وقد سعت روایة ،لأن الجماعة فقدت المصداقیة؛حدث وما یحدث

فات المأخوذة من جریدتي الوطن والشعب وهما الإشارة إلى ذلك باعتماد بعض المقتط
ن استحضار هذه إحیث ،جریدتان ناطقتان باسم الدولة كرمز من رموز الجماعة المفلسة

وإنما جيء بها في سیاق تهكمي ؛المقتطفات لم یكن بغرض الاستشهاد بها أو التوثیق
.یدین رموز الدولة/الجماعة

ن العودة إلى إهو بحث عن طرح موضوعي، حیث إن اختیار شكل السیرة الذاتیة 
بكثیر من الموضوعیة " له من المعنى والجدوى الذات أو استصدارها واستنطاقها

، حیث تغدو الذات عاملا موضوعیا تماما )18(لا یمكن الوصول إلیها أبدا"يالمفترضة الت
علت المثالیة الذاتیة على موضوعیة البنیویة ، وكما فمستدركةً كما اعتبرت ذلك الظواهریةُ 

على موضوعیة المثالیة العقلیة ، إن اعتماد السیرة الذاتیة بقدر ما هو سحب مستدركةً 
للثقة من الجماعة المكنى عنها سردیا بالروایة هو أیضا یحمل دلالة قوة حضور الأنا 
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التي تتعاظم حتى تبلغ حدود الاستحواذ والإقصاءالفردیة المتمثلة في شخصیة الراوي
یؤمن من خلال سرد سیرته بأنه الوحید الذي یمتلك المصداقیة للآخر/الجماعة، فالراوي

" والحقیقة والشرعیة، فإذا كانت كتابة سیرة في صیغة قصصیة تمنح للكاتب حسب الخراط 
أنها تمنح الأزمة هوفإن الذي یحدث في روایة ، )19(حریة أن یعید صیاغة حیاته نفسها" 

طالما أوهمت مُغالطٍ علیهاموقف إزاء ما یحدث وإعادة تشكیل حقیقة للفرد حریة تشكیل
( الراوي)  یرد في روایة الأزمة عبر سرده لسیرته الذاتیة حائزا على إنبها الجماعة، حیث 

فهو مطلق الحضور من حیث اقترانه ؛أمرین : إطلاقیة الحضور وإطلاقیة المعرفة
بل إن الراوي مرتبط بهذه الأحداث ؛ث الروایةلأنه هو العین التي ترصد أحدا؛بالحدث
فهو دائم الحضور والظهور على مستوى كل صفحة من صفحات الروایة، ؛دارهاوهو مَ 

وهو مطلق المعرفة لأن الروایة هي استنزال لذكریاته واسترجاع لحیاته، وكل الآراء التي 
لمتكلمة ( الراوي) هي االأنابر وفق مصهر رؤیته ومواقفه ، حیث عْ تحملها الروایة تَ 

یصرح الراوي بثقة المحتكر كماالوحیدة القادرة على تقدیم الحقیقة المصانة من الزیف، 
:" أشعر برغبة محمومة للعودة نحو الاعماق نحو الطفولات الضائعة، للصوت والحقیقة

ي حیث یمثل اللجوء إلى الذات نوعا من إعادة اكتشاف الأنا الت)20(نحو الحبر الأول" 
كانت معفرة بأتربة الجماعة، إنه نوع من الاحتجاج ضد المجتمع، والفرد هو الوحید الذي 
بإمكانه أن یبلور هذا الاحتجاج ویشكل خطاب الإدانة ، إن فضاء الأزمة الموبوء 
بالكافكاویة المشحون بالخوف والرعب لا سبیل إلى رصده إلا من خلال اعترافات شخص 

، وهي )ذاكرة الماء(حیث تقول ( مریم) في روایة ضاء،عایش الظرف وسكن هذا الف
" الفارق الوحید هو أننا لا نكتشف حمول شخصیة تستمد صوتها من صوت الراوي: 

، إن كتابة السیرة الذاتیة ضرب من )21(المأساة إلا عندما نصطدم بها بشكل فردي "
الفوضویة كان من خلال قصصهفرانز كافكا ، فإذا كان والاستحواذضروب الإقصاء

یكتب لنفسه لأنه لا یملك وطنا كما یرى البعض، فكذلك راوي روایة الأزمة ینكفئ على 
نفسه لأنه فقد ثقته بوطنه/الجماعة التي أصبحت مشروعا مفلسا، وهي رمز الخذلان كما 

:" هذا الشعب الذي یتآكل مثل بنایاته وطرقاته )ذاكرة الماء(یقول الراوي في روایة 
ه صار غاشي لا یعي شیئا ولا یرید أن یعرف شیئا، أصلا لم یكن معنیا بما ومؤسسات

.)22(یدور في محیطه، فهو سیرفع رایة المبایعة لأول منتصر"
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وهكذا وبناء على ما تقدم فروایة الأزمة مارست نوعا آخر من أنواع العنف ضد 
حتكرها جاعلا كل الأصوات تنبع الجماعة فجعلت الفرد / الراوي وحده من یملك الحقیقة وی

بلغة العنفوكانت السیرة الذاتیة هي الشكل المناسب للتعبیر عن هذا من مشكاة صوته،
السرد.

: )العزوبیة في مقابل الزواجعنف الهدم (/ 3
لقد مارست روایة الأزمة من زاویة أخرى عنفا رمزیا أخر ضد مفهوم الجماعة عبر 

إذ لم تقیض لها سبل الانبناء ؛ بقدر ماعیة ممثلة في فكرة الأسرة ،أصغر مؤسساتها الاجت
نظر القارئ بشكل عجیب تغییب الأسرة لمن الملفتإنهما سعت إلى تقدیمها أنقاضا؛

هي فتماما من المتن السردي بشكل قصدي على اعتبارها الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع ، 
ظ من خلال الروایات الثلاث محل الدراسة أن بذلك تقدم أبسط صور الجماعة، حیث نلاح

العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة إما أنها لیست علاقة زوجیة ، وإما أنها علاقة زوجیة 
ولكن الروایة قیضت لها أسباب الفشل ، ومن خلال هاتین الفكرتین أسست الروایة لفكرة 

وع المجتمع/ الجماعة ، ومنه أسست لإفلاس مشر ،إفلاس مشروع الزواج والأسرة وفشله
فبالنسبة لروایة( حارسة الظلال) نسجل غیابا تاما للأسرة؛ فالراوي حسیسن بطل الروایة هو 

لا تملك لا أولادا ولا احفادا، وهذا یحیل الأخیرةوهذه ،رجل أعزب یقیم عند الجدة (حنا)
نتهى بالإفلاس ، ن مشروع الزواج معها اإأو ،إما أنها لم تتزوج إطلاقا؛على أحد أمرین

إما بسبب من عقم أي أنها لم تنجب أولادا أو بسبب الطلاق أو وفاة زوجها وكلا الأمرین 
وكذلك شخصیة دونكیشوت لم تورد الروایة شیئا عن أسرته ، وهو مؤداه نتیجة واحدة،

ام) مغیبة تماما في الروایة ، أما في روایة (سیدة المقفالأسرةبذلك في عداد العزاب، وعلیه 
فلم تحاول الروایة تغییب الأسرة كما في الروایة الأولى، وإنما استحضرتها لإثبات فشلها 

فالعلاقة بین والدة مریم وزوجها ؛كمشروع، حیث قیضت لها ما یحملها على الإفلاس
حیث توفي الزوج قبل الاستقلال، وهي محاولة ؛الأول لم تكتب لها الروایة الاستمرار

ولكن ثم بعد ذلك تتزوج والدة مریم من صهرها وهو والد مریم،،الروایةتغییب مقصودة من
العلاقة بین هذین الزوجین لم تكن مؤسسة على الانسجام إطلاقا وهي مبنیة على قدر 
كبیر من الهشاشة، إذ سرعان ما بدأت بالفشل حینما اكتشف عم مریم أن المازوزیة هي 

قة الزوجیة في السیر نحو التوتر والإفلاس حیث ابنة لأخیه ولیست من صلبه، لتبدأ العلا
لم یبق من مفهوم الأسرة إلا عقد شراكة بروتوكولي یسمى عقد الزواج، ولا یجمع بین هذین 
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تصور معي هذه "الزوجین إلا فضاء جنائزي تصفه الروایة على لسان مریم بهذا الشكل: 
یضع نظارتیه على وجهه الحالة ، رجل یدخل البیت ثم ینزوي في حجرة نصف مضادة، 

ثم یبدأ في تلاوة القرآن بشكل جنائزي...تصور هذا المخلوق بكل شروطه الحیویة یطلب 
الأكل والشرب ثم یتدشدش داخل فوقیة بیضاء یمطط رجلیه على الفراش، یشرب القهوة 
بعد أن یتلو تلاوته القرآنیة المعتادة، ثم ینزل إلى المسجد...یبقى هناك حتى اللیل 

فهذه الصورة تعبر عن بؤس مشروع الأسرة في ،)23(انا، وفي أحیان أخرى لا یعود"أحی
" الروایة والذي قیضت له هذه الأخیرة أسباب الفشل لأنه في أصله كان إرضاء للطقوس 

سیرا على منوال خضرا القبایلیة وعیشة بنت النخلة، هذا )24(المعادیة للعاطفة و للفرد"
ما بالنسبة لمریم فهذه الأخیرة كان لها منذ البدایة موقف صریح بالنسبة لوالدة مریم، أ

" یبدو لي الرفض لمشروع الزواج تكرر في الروایة أكثر من مرة ، مفاده كما تقول مریم:
الزواج في هذه المدینة هو إعلان حالة إفلاس باطنیة ومأساة جدیدة تضاف إلى عمق 

ا غیر متحمسة إطلاقا لفكرة زواجها من ، ولذلك نجده)25(الهزیمة التي تكبر معنا" 
" في الحقیقة لم أكن )، حیث علقت عن موقفها عندما عرض علیها الزواج قائلة:حمودة(

، عبارة تحمل الكثیر من دلالة المقامرة أو الرهان )26("أملك جوابا قطعیا ، قلتُ لم لا ؟؟ 
ن القضیة لیست على قدر من الربح مع الخسارة إزاء لامبالاة المقامر، لأفیهالتى یستوي 

الأهمیة إطلاقا، وبعد الزواج تبین إفلاس المشروع منذ اللیلة الأولى، حیث تمت بهذا 
:" انكفأ على وجهه ونام وهو یخبئ عاصفة هوجاء في عمق الشكل كما تقصه مریم 

، ثم )27(عینیه، ونمت أنا غیر مقتنعة بأني صرت حقیقة زوجة بهذه السرعة المذهلة"
ي هذا الزواج بفشل ذریع لتلقي مریم بثقل رضاها في حضن الراوي الأعزب كبدیل عن ینته

فكرة الأسرة / الجماعة .
في روایة ذاكرة الماء لا تختلف الروایة عن سابقتیها فبالرغم من كونها قدمت البطل 

هو في بینما ،الراوي على أنه متزوج إلا أن زوجته مریم وابنه یاسین مقیمان في فرنسا
الجزائر یجابه الأزمة ، بل نجد في البرنامج الیومي الذي یرسمه الراوي لیومیاته في المادة 
الرابعة منه لقاء مع صدیقته نادیة كبدیل تقدمه الروایة عن الزوجة الحاضرة الغائبة ، هذه 
الصدیقة التي فشلت بدورها في زواجها مع زوجها الذي كان یخونها مع صدیقة لها في 

جن( ثریا)، زوجها الذي كانت بدورها قد خانته مع الراوي في ندوة عربیة.الس
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بلغة مارست عنفاروایة الأزمة عند واسیني الأعرجهكذا ومما تقدم نجد أن 
السرد وعبر آلیاته بدایة من اختارها شكل السیرة الذاتیة الذي أتاح للراوي ممارسة عنف 

ة ، ولفكرة الجماعة المتمثلة من جهة في جنس تسلطي قهري لشخصیة الإرهابي من جه
الروایة كشكل سردي یحیل على السلطة والجماعة، ثم الإلغاء المتقصد لفكرة الأسرة 
وتقییض أسباب فشل قیامها، ومرد ذلك كله إلى أن روایات واسیني الأعرج كتبت في 

ب ظرف استعجالي لم یتماسف مع أحداث الأزمة، فجسدت واحدة من أعراض عصا
الحرب تمثل في سلوك العنف بلغة السرد.
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بین البناء السردي والمعرفة النسقیةقصة زید بن حارثة في القرآن 
Zaid ibn Haritha story in the Qur'an between the construction of

narrative and knowledge systemic
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05/12/2015:قبول النشرتاریخ 16/02/2015ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

یع مستویاته الصوتیة ظهرت الكثیر من الدراسات التي تهتم بالقرآن كنص لغوي على جم
في كل تمظهراته، ومن بینها القص القرآني الذي ظهر یة والنحویة والمعجمیة والبلاغیة و والدلال

كشكل معرفي ولغوي في أغلب سور القرآن في أطوال ومقاطع سردیة مختلفة من العبارة والإشارة 
؛ أي لماذا أنزل االله لمعرفةلعلاقة الأشكال السردیة باسنولي أهمیة إلى القصص الكاملة البناء.

المعرفة في هذا الشكل القصصي ولم ینزلها في شكل أحكام مجردة ومباشر وبسیطة، هل حمولة 
، وهذا الخبرلأخرى كالخطاب المباشر والحوار و القصة المعرفیة تختلف عن الأشكال اللغویة ا

النمط المعرفي تكرر في كل النصوص السماویة.
ة االله سبحانه إلى بعض النصوص بفعل القص دلالة كافیة على أن إضافة لما سبق هل إشار 

القصة في القرآن الكریم أدبیة أم أنه إسقاط تاریخي للمعرفة البشریة على تلك التمظهرات
اللغویة.

البنیة السردیة ،القص القرآني، السرد، النسق.الكلمات المفتاحیة:



 

2362015

:مقدمة

داري هذا الملل خجلا ، وأحیانا لطالما أشعر بالملل وأنا أقرأ النصوص القرآنیة ولكن أ
لا أستطیع حتى قراءة الیسیر منه ، وأحیانا أسرع بتبدلیه حین یتوسط الأغاني داخل 

مما یوحي لي بأنه ككل النصوص یحتاج إلى الرغبة في القراءة والفهم والقبول، السیارة،
وأتساءل أین إعجاز هذا النص ؟
ها عن آخرها ، وكنت أتساءل هل الكهف حتى استظهرتكل جمعة كنت أقرأ سورة

كما یمیت التكرار قصص الجدة؟تكرار المعاني یمیتها ؟
فزلیخا رغبة في النبي یوسف، والنبي محمد رغب في زوجة زید، والسیدة عائشة 

تتكرر معها المعاني نفسها حتى تصبح في ة،اتهمت بالزنا ، وفي كل مرة أكرر فیها السور 
النص؟ وأین سر هذا القص؟حكم العادي ، فأین سر هذا 

تغیرت الأسئلة المطروحة على النصوص القرآنیة الكریمة لتغیر المناهج المعرفیة؛
لتاریخیتها من جهة ولتاریخیة المعنى بالنسبة للإنسان، فالصدق والحب والفضیلة والحنان 

والرحمة كجواهر لا معنى لها وإنما قیمتها في شكل الصور التي تظهر فیها.
لباحث الجزائري محمد أركون في أكثر من موضع إلى بنیة القرآن المیثیولوجیةیشیر ا

"فالقرآن هو الذي أقر بأفضلیة القصص على الأسطورة كوسیلة لتقدیم التعالیم الإلهیة 

Abstract :
A lot of studies appeared which are interested of Koran text language

on all voice and semantic and syntactic levels, lexical and rhetorical and
every feature, including mowing the Quranic that appeared as a cognitive
and linguistic in most of the verses of the Qur'an in the lengths and clips
narrative different from the ferry and the reference to the full building
stories. We'll give importance the relationship of narrative forms of
knowledge; that is why the revealed knowledge of God in this form
narrative was inflicted in the form of abstract, direct and simple terms, is
the content of cognitive story differs from other linguistic forms of direct
speech and dialogue and story, this cognitive pattern was repeated in all
the heavenly texts.

In addition to the above Does God Almighty reference to some texts by
the shear sufficient indication that the story in the Koran is literary or is
it a historical drop of human knowledge on those   language features.
Key words: narrative structure, the Quran storytelling, narration,

pattern.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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المتعالیة والعلم الموثوق به كبدیل لأساطیر الأولین. والقصص هو ما یصفه 
الذي تمیز أو تمایز عن Mythosیثوس" الأنثروبولوجیون المحدثون بالمیث أو "م

(النطق أو المنطق) منذ ما قدمه أفلاطون وأرسطو من حوار واستدلال Logosاللوغوس
وتحلیل وبناء على صیغة الأدب الفلسفي والفلسفة النظریة التنظیریة، الاستدلالیة 

ابیة ؛ من ، فقد اعتمد في نصوص القرآن الكثیرة العدید من الأشكال الخط1الاحتجاجیة"
المحاججة والحوار إلى القص والسرد، ولا تتفاضل و التعالیم المباشرة والصریحة إلى الإشارة 

هذه الأشكال  اللغویة من حیث جنوستها وإنما السؤال المطروح ما دلالتها كشكل تواصلي 
وهل یؤثر هذا الشكل في المعنى؟

عند الدارسین القدماء، إن تعدد المستویات في النصوص السردیة جعلها محل شبهة 
فالشخصیات والزمان والمكان والحوار والأصوات كلها متفاعلة في شكل خطابي واحد 
داخل وحدة أكبر هي السورة مع علاقات لغویة داخلیة، ناهیك عن تراتبات المعاني 

ولاحظت أن الوحدة القصصیة في القرآن الكریم لا تدور بحال من "، والمقصود منها 
شخصیات الرسل والأنبیاء وإنما تقوم قبل كل شيء وبعد كل شيء على الأحوال حول

الموضوعات الدینیة والأغراض القصصیة من اجتماعیة وخلقیة ومن هنا تبینت عد القدماء 
، فالوحدات السردیة القرآنیة تتباین فیها 2من المفسرین القصص القرآني من المتشابه"ً 

التي یمكن أن نسجل حضورها أو أثرها في المشهد المعاني اعتمادا على العناصر السردیة
السردي انطلاقا من اللغة والمجاز انتهاء عند الفضاء والشخصیات ؛ ومدى استجابتها 

للمناهج الغربیة كالشكلانیة الروسیة ووظیفیة بروب وعاملیة غریماس...إلخ
القصص القرآني والتاریخ :-1

غیر أنهم یختلفون ، ا جدلیات طبیعیةعاش الأنبیاء حیاة واقعیة ككل الناس تحكمه
وإنما تحكمها ، عن غیرهم في الجدلیة ذات البعد الغیبي ، فحیاتهم لا حظ فیها ولا صدفة

في إیصال معاني وأنظمة جدیدة للناس لم یألفوها من قبل ، -في الغالب - غایة تمثلت 
حیث النشـأة والموقع فكان التمایز یطبع حیاة كل نبي مقارنة بالآخر لاختلاف الأقوام من

والتاریخ ، فلا نملك تاریخا مضبوطا عن بدایة التواصل بین السماء والأرض في جدلیة 
ولكن تلك تجارب مرت اجتماعیة عدا بعض الأساطیر القدیمة وإشارات الكتب السماویة،

یْكَ مِنْ "وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَ ونسیت ومنها ما لم یسترجع في مقاطع قصصیة سردیة 
" ،164، الآیة البقرة" سورة )164قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِیمًا (
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ وَمَا كَانَ 
لٍ أَنْ یَأْتِيَ بِآَیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ لِرَسُو

.78، الآیة غافر"، سورة)78الْمُبْطِلُونَ (
فهل ضاعت تلك القصص التي یذكرها االله سبحانه وتعالى في قرآنه الكریم ، ولماذا 

أهملت وذكر غیرها ؟
كید أن الفرق لا یكمن في جودة اللغة وروعة الأسلوب ، لأن السارد واحد وهو الأ

الذي ینقل الأحداث من الواقع إلى اللغة ، ولكن الفرق یكمن في القیمة ، أي في قیمة 
نَقُصُّ عَلَیْكَ ) نَحْنُ 2"النص داخل المنظومة القرآنیة 

سورة ")3أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ (
، فلماذا یستخدم االله الصفة أحسن بدل أجمل وأروع ؟3-2، الآیتان یوسف

القرآني وغیره من القصص هل لانتفاء الأدبیة عن القص، أم للمفاضلة بین القص
الواردة في مراجع أخرى ، وقد تنافس في ثبوتیتها ومصداقیتها ثبوتیة ومصداقیة القرآن 
الكریم ، خاصة وأن تجارب النبوة امتدت إلى القرن السابع میلادي ؛ فالكثیر من الحقائق 

السلام الذین عن حیاة الأنبیاء واردة في وثائق تاریخیة كحیاة النبي عیسى ومحمد علیهما 
، والأكثر من ذلك أن البحوث الأركیولوجیة زامنا دولا كبیرة لها أنظمة إداریة وأرشیفیة

كشفت عن شخصیات الأنبیاء في الكثیر من المواقع ، النبي نوح في ملحمة "غلغامش " 
المكتوبة بالخط المسماري ، والنبي ابراهیم في أثار مدینة أور ، والنبي موسى ویوسف في 

دونات الهیروغلیفیة...الم
تختلف الوقائع التاریخیة كثیرا عن المقاطع السردیة ، فالأولى عالم حقیقي والثانیة 

وما یلحق علم التاریخ الآن من إشكالیات منهجیة راجع إلى هذا البون ، عالم لغوي
، لأن القرآن3الأنطولوجي، فالباحث طه حسین نفى مرجعیة القرآن بالنسبة لقصص الأنبیاء

لم یحك حیاة الأنبیاء بالتفصیل ولعدم توافق هذه الشذرات السردیة مع منهجیة البحث التي 
لا تؤمن بالغرائبیة.

إن عملیة استرداد الواقعة النبویة من الماضي المنسي( في بعده البشري ) في شكل 
سردي لغوي عربي هي التي توصف بالـ "أحسن" ، حیث تمت المحافظة على شروط الواقع 

ناهیك ، ا جرت أحداثه في بعد لغوي یستحیل على البشر استرداده في مثل هذا الشكلكم
عن الاختلاف اللغوي بین شخصیات الواقع الحقیقي ولغة تجلي الحدث (مما قد یفتح في 
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حسب ، "فالسرد المختلطجمة الإلهیة وفق قواعده الكلیة)المستقبل سبلا أمام التر 
یة تقتضي منه عرضها قدر استطاعته ومادة لفظیة أفلاطون... یحاكي مادة غیر لفظ

إن من تتولى عرض نفسها بنفسها وتكتفي في أغلب الأحیان بمجرد الإلماع والإحالة.
السارد عندما یتصل الأمر بسرد تاریخي أمین إلى حد الصرامة –واجب واجبات المؤرخ 

ل من المجهود السردي أن یتحلى بحساسیة ما تجاه أي تغیر یطال النظام، وذلك لما ینتق
لكن حینما یتعلق ، في العلاقة بین الأفعال المنجزة إلى التدوین الآلي للكلمات المتلفظ بها

إن جزئیا أو كلیا، فإن اشتغال التخییل الذي یقوم في الحقیقة على الأمر بسرد خیالي،
نمطین من المحمولات اللفظیة وغیر اللفظیة ، لا بد أن یروم تقنیع الفرق الحائل بین 

المحاكاة ، واحد منهما...له ارتباط مباشر بالواقع، أما الثاني فیعمد إلى إدماج نسق 
.4متشابك بله معقد"

كیف ننتقل من واقع مادي مجرد یحكمه قانون تفاعلي إلى واقع لغوي شعوري (كون 
نقل اللغة الإنسانیة في بعدها المعنوي تعتمد على حواس الإنسان وتجربته الشعوریة) مع

الحقیقة الواحدة؟ 
.5لا یحكي السرد الواقع فقط، ولا یحاكیه، بل یقیم تواصلاً مع الرغبة

عرفة الكتابة الإبداعیة ، مالبون شاسع بین المعرفة التي یتضمنها الخطاب العلمي و 
، أما التلفظ ي الثانیة تلفظ ؛ فالملفوظ إنتاج، إنه كیان جامد لا روح لهففي الأولى ملفوظ وف

ه انفعال إنساني وإمساك بأحوال الذات وتفاعلها وشكل وتصور في الإنتاج، إنّ و طریقةفه
6.لحظة خالدة في التاریخ الإنسانيمع نفسها وما یحیط بها، فالعرضي الزائل یتحول إلى

تسلیما االله أكثر ثقة ؛ كما تتصادم النصوص القرآنیة مع الواقع التاریخي البشري
یة المادیة، لكن منهجیا قلما یجتمعان، فالكثیر من الأنبیاء الوارد وضبطا من الأدلة البشر 

ذكرهم في القرآن الكریم عاشوا في مجتمعات تعرف الكتابة والقراءة ولكن لا ذكر لهم أو 
ف تاریخهم، فالرسول محمد بن عبد االله الذي عاش في القرن السابع میلادي نعرف حرّ 

وحتى بعد البعث، فیما یشیر ثیر من المواضع،في الكحیاته قبل البعث في شكل خرافي
القرآن إلى حقائق أخرى مغایرة تماما، فالنسق الثقافي الذي یكتب ویدون التاریخ وفق 

منهجیة لا یسلم دائما من الأباطیل التي تتداول كحقیقة مطلقة.
القصص القرآني والمعرفة النسقیة:-2
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و إلى مفهوم الإبستیمي، وهي الوحدة الفكریة یشیر المفكر الفرنسي میشال فوك
، لم یكن هذا مطلب المفسرین للقصص 7الضمنیة التي تحكم معارف عصر من العصور

أو یستنبطون القرآني بل كانوا یبحثون عن تاریخ شخصیات القرآن كما في الإسرائیلیات
بها التاریخیة، فقد منها الأحكام والغایات الخلقیة دون مراعاة لاختلاف المجتمعات وتجار 

یستنبطون أحكام الأسر والأغلال من بني إسرائیل ویسقطونها على المجتمعات المسلمة 
، ومن المتـأخرین من اهتم بالحكم والغایات وجعلها جوهر الإعجاز 8القدیمة والجدیدة

"ولا حظت أن القرآن لم یقصد إلى التاریخ من ،القرآني كمطلقات للحجاج ونشر الدعوة 
هو تاریخ الذي لا حكم له وأنه على العكس من ذلك عمد إلى إبهام مقومات التاریخ حیث

من زمان ومكان ومن هنا تبینت أن القوم قد عكسوا القضیة حین شغلوا أنفسهم بالبحث 
عن مقومات التاریخ وهي غیر مقصودة وأهملوا المقاصد الحقیقیة للقص القرآني، ولو أنهم 

الجوانب الدینیة زابر ولإلأراحوا أنفسهم من عناء كبیر اصد الحقةشغلوا أنفسهم بتلك المق
والاجتماعیة من القصص القرآني إبرازا ملموسا یثیر المشاعر والعواطف ویؤثر في العقول 

، فقد 9والقلوب، وعند ذلك كانوا یمكنون للدین وقضایاه ویسیرون وهدى القرآن الكریم "
ربعینات من القرن العشرین في ظل نهضة فكریة جاء بحث محمد أحمد خلف االله في الأ

عربیة بالكاد بدأت في العلوم الإنسانیة لكنها لم تحدث قطیعة ابستمولوجیة مع التراث 
ودراساته، فنجد عمله الموسوم" الفن القصصي في القرآن الكریم"  بقدر ما یبتعد عن  

نیة سایرت في تطور بنیتها الغایات التراثیة، یحاول أن یجعل من القصة القرآنیة قصة ف
دعوة النبي محمد، وقسم القصة إلى عناصر فنیة؛ لكل عنصر أبعاد وغایات .

لا یحسن بباحث یعتمد النص القرآني كمدونة أن ینفي منهجیة على حساب أخرى، 
فالمناهج التي تقارب الحقیقة تاریخانیة كغایتها المنشودة، فلا بد من الإقرار بمقاربات تنشد 

واحدة "ینبغي علي أن ألح على أهمیة الدروس المنهجیة والابستمولوجیة التي نتعلمها غایة 
من اكتشاف البنیة السیمیائیة أو الدلالیة التي تواجه كل أنماط الخطاب الموجودة في 

أوالقرآن؛ النمط النبوي، النمط الحكمي، النمط السردي القصصي، النمط الترتیلي
، النمط الإقناعي، النمط الجدالي أو الصراعي والنمط النمط التشریعيالتسبیحي،

، فالقرآن كنص لغوي خارج التجنیس الأدبي البشري كونه نصا ذي أبعاد 10الاستهزائي "
یمكن اعتبار النص القرآني كهیولى دلالیة نغیبیة في إحدى شروط إبداعه ، ومن ثم كا
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یة ، ونعود إلى جوهر المداخلة ، تشكلنها المناهج المعرفیة في إطار أنساق ثقافیة وحضار 
النموذج السردي القصصي في نقل بعض المعاني ؟عزّ وجللماذا اعتمد االله
) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ 2"وجل یقول عزّ 

سورة "،)3ذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ (الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَ 
التواصلي، نقر بأهمیة القناة في ،اعتمادا على منهج یاكبسون3-2، الآیتان یوسف

عملیة التواصل ، فالوحي أسبق من التمظهر اللغوي في شكل آیات وسور، لا تهمنا طبیعة 
نتساءل عن الإمكانیات اللغویة المتاحة للرسول للتعبیر بها الوحي من حیث هي معنى، بل

عن الوحي، فرغم قدرة االله الكبیرة في الخلق وحریة التصرف إلا أنه یمظهر وحیه في 
والدلیل على ذلك بدایات بعض ،الأجناس اللغویة البشریة وإلا كان نصا غیر تواصلي
تغراب واستفهام حول المقصدیة منذ السور التي تبتدئ بمقاطع صوتیة وما أحدثته من اس

إلى الیوم .الكریمنزول القرآن
نطولوجیة لتمظهر الوحي في أي لغة نزل بها، وهو أإذن فالقصص أو السرد ضرورة 

فالفروع المعرفیة لا یتمایز عن التمظهرات اللغویة الأخرى إلا في كیفیة نقل المعنى.
وم الطبیعیة والدقیقة لا تستطیع اعتماد السرد أو الحدیثة الآن كعلم الاجتماع والفلسفة والعل

القص كتمظهر لغوي لقوانینها المجردة، بل لها تمظهراتها اللغویة الخاصة والقادرة على 
، وهذا ما أثبتته الدراسات السیمائیة نقل المعلومة كما هي في بعدها المادي والمجرد

ن الثاني حیث العلامة تطور لسانیة، فالنص السردي یندرج ضم-لسانیة والفوق-التحت
11ثقافي؛ أي أن هناك أنساق ثانویة تضمینیة مؤسسة على اللسان ولكن غیر متطابقة معه

، تجعل من النص ینفتح ویتجاوز العلامة اللغویة المعجمیة والتركیبیة، فالقصة القرآنیة 
بنیة فوق لسانیة بتمیز . 

قص كتمظهر للوحي إلى مكانة یعود الإشكال في الإجابة على أهمیة السرد أو ال
هذا النص بحیاتهم على جمیع الأصعدة وخاصة علاقةالقرآن عند المسلمین وما طبیعة

، ومدى علاقته بأنظمة الحقیقة في الحیاة، فغدت الكثیر من قراءاتهم مختلفة الوجودیة منها
إلى حد التناقض الذي یشوه الأصل.

ن، أو أي سؤال نطرحه له إجابة نعتقد كمسلمین أن أي إشكال یصادف الإنسا
صریحة أو ضمنیة في القرآن، مما یجعل حیاتنا عبثیة وجهدنا غیر معتبر بالنسبة لذواتنا 

لحیاة 12فیما یخص حیاتنا، لا یقابل القرآن حیاة كل فرد منا، بل هو مقابل موضوعي 
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عبدي المكرور الإنسان منذ وجد في تفاعل بین الطبیعة والكون ، وما القرآن ذاك النص الت
في صلواتنا بل هو الرسالة الموجهة في كل زمان وكل مكان إلى الإنسان والمجتمعات 

حیث تلتقي فیه الجواهر الإنسانیة لا ؛الإنسانیة على اختلافاتها المتعددة والصارخة
ة التمظهرات الأیدیولوجیة أو السیاسیة أو الثقافیة، من ثم كان لزاما أن تبتعد القراءة القرآنی

عن الجماهیریة والرؤى الضیقة وتنفتح على الخطابات المعرفیة المختلفة والمتحاورة حیث 
یبتعد القرآن ضمنیا عن معانیه الحرفیة المتأولة وفق التجربة الفردانیة .

أول الأسئلة التي یجب طرحها لماذا اعتمد االله شخصیة النبي في العدید من قصصه 
و لماذا هي شخصیات في الغالب لها علاقات بالرسالة لتبیان قیمه المراد توصیلها، أ

السماویة ؟
لماذا لیسوا أناسا عادیین؟

فهل یخلو التاریخ الإنساني من مثل مشابه لحادثة زلیخا مع النبي یوسف ، أو اتهام 
امرأة بالزنا ظلما وبهتانا عدا السیدة عائشة ؟

مع إلى آخر على اختلافات ولماذا هذه التراتبیة الزمنیة في ظهور القیم من مجت
مجتمعات الأنبیاء من حیث التكوین الثقافي والنفسي ؟

فهل ما حدث للنبي مع زوجة زید كان مرفوضا قبلا وننتظر البعثة المحمدیة حتى 
یسمح بمثل هذا الزواج ؟ 

فهل كانت المعاني الإلهیة بحاجة لأبطال حتى تتجسد وتقبل، فلو أمرنا االله مباشرة 
"وَإِذْ تَقُولُ زواج من نساء أدعیائنا، ألیست أوضح من ذكر حادثة زید مع الرسول بسماحه ال

ا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ 
جْنَاكَهَا لِكَيْ اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَ  قُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ

لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ 
حیث حضوره في فعل القص السردي فالنبي من ؛ 37، الآیة الأحزاب، سورة )37مَفْعُولاً (

یمثل الخارق والخارج عن التاریخ ، بل هو الإنسان المعنوي الكامل الإنسانیة في عصره لا
لا من حیث نیله الاصطفاء الإلهي (حتى لا نعتقد فیه المجانیة أو الاعتباطیة) فاالله قادر 

حیث 13به كإنسانعلى اختیار أي إنسان، ولكن الاصطفاء یكون لتجربة النبي الخاصة 
كانت التجارب البشریة یمارس ذاته في البحث عن المعنى الإنساني عبر التاریخ، من ثمّ 

المختلفة موضوعا للقرآن الموجه خصیصا للعرب في القرن السابع المیلادي، ثم ینفتح 
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التخصیص إلى كل الشعوب اعتبارا من القرن السابع المیلادي وبالضبط من وقت تأسیس 
ول محمد بن عبد االله، فالخطاب المباشر خطاب قانوني سلطوي تنظیمي معزول دولة الرس

عن أي نظام وفیه ممارسة ذاتیة كالإرث في الإسلام، عكس الخطاب المشروط بنظام 
حیث ینقل في صیغ سردیة قصصیة مفتوحة على عالم النص القرآني الداخلي والخارجي، 

توفر ذاك النظام، فالنص السردي یحمل معرفة والعابر بقیمه الثقافات والمجتمعات ما إن 
نسقیة  تأویلیة من حیث القیمة التداولیة، ففهمنا للقصص القرآني یختلف عن فهم الصحابة 
وعن فهم فرقة الشیعة مثلا، أما من حیث مشروطیة النظام فهي تتوزع على كامل عناصر 

" كشخصیة في تلك الشذرة بن حارثةالقصة وفي كل مستویاتها اللغویة والمعرفیة، فـ"زید
السردیة یتحول إلى رمز منفتح على التجربة الحقیقیة لذاك الرجل في واقعه الحقیقي ولیس 

؛ حیث طرح لنا القص القرآني إشكالا كبیرا أثناء شخصیة ورقیة كما یقر عالم السرد بریمون
أت حوله، فالیاباني المسلم مقاربته وفق المناهج النصانیة التي تعزله عن الثقافة التي نش

الذي لا یلم بأسباب نزول القرآن، ماذا تمثل له كلمة "زید" ؟عدا أنها اسم عربي ، فهل 
النسقیة هنا شكلیة أم ثقافیة وجودیة ، ومن یحدد طبیعتها ، المنهج أم النص القرآني؟

حتى لا تحدث قطیعة–المفترضة وفق بیئىة التلقي الحالیة فالمعرفة النسقیة
هي الإلمام بالنسق الحضاري والمعرفي -ابستمولوجیة مخلّة بنظام المعنى عند المسلمین 

والإجتماعي والنفسي المحیط بالحدث الذي یظهر القیمة للمنهج المعرفي في ذاك الشكل 
حتى تكتسب بعدها النسبي التداولي المتغیر من حیث تكافؤ عناصر اللغویة في الظهور 

وي مشروط لكن دون قیود دقیقة بقدرما تحافظ دائما على حضور وتداخلها في نظام معن
معنى ما .  

تظافر الأنساق في قصة زید :-3
كان السرد أو القص هو النموذج الأقرب للمزج بین ما هو إلهي، صریحا كان أو 
ضمنیا مع الواقع البشري وذاك ما أشار إلیه أفلاطون وأرسطو في علاقة المحاكاة بالسرد 

نص السردي هو الأقدر على نقل التفاعل الوجودي بین الحاضر والغیب فیما ، فال14
یخص قیمنا ضمن شروط نسقیة لا تضبط بقدر ما هي منفتحة باستمرار على التأویل في 
إطار إبستیمي قیمي یخص مكانا وزمانا دون بقیة الفضاءات، فالآیة الكریمة تنقل نسقا 

" وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ ،قیمةلظهور المعنى والاقیمیا كاملا مشروط
أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ 
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جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرً  ا زَوَّ
، الآیة الأحزابسورة، )37أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (

، كل عبارة تبرز علاقة في الواقع، حیث نقسم أولا النص إلى قسمین :37
ب التنویه إلى أن طبیعة القص القرآني تختلف تأسیسا على ما یعرف بالقصة یج

الأدبیة، فالقص القرآني عادة ما یأتي في شكل شذرات، ضمن سیاقات لغویة تمهیدیة 
وعلائقیة بتجربة النبي محمد بن عبد االله؛ أي أنّ هذه الشذرات تتجاوز واقعها التاریخي إلى 

واقع تاریخي جدید مقصود.
سم الغیبي :الق

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ  ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ ، تَخْشَى النَّاسَ ، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ 
ا تَخْشَاهُ ، زَوَّجْنَاكَهَا، زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَ 

قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً .
القسم الواقعي :

أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ، أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ، فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، زَوَّجْنَاكَهَا ،
، فالحقیقة في ث بؤرة السردیمكن تقسیم الآیة إلى عبارات واقعیة وأخرى غیبیة من حی

شقها المخفي هي نفسیة محمد في هذا الموقف وهي جزء مهم في حقیقة الحدث كاملا 
وربما هي الملمح الإنساني القانوني الشرعي الذي من أجله نزلت الآیة عكس القراءة 
التراثیة التي تحرم التبني، فالملمح الإنساني أي الإنسان كمفهوم تغیر عبر التاریخ، 

فالظاهر أن وأصبحت حقیقة الإنسان هي ذاته عدا علائقها القانونیة التي تؤطره اجتماعیا؛
وهذا مظهر اجتماعي ساد في الإسلام -علاقة محمد بزید علاقة تفضل من حیث الرزق

كنقلة نوعیة من نظام الرق إلى نظام الموالي؛ مما یوحي بمدى تجذر الاجتماعي وأثره 
- لتاریخي الذي أراد االله أن یتجاوزه إلى ما هو إنساني جوهري حقاعلى المعنى الإنساني ا
لأن شروط المشابهة بالولد توفرت ؛" أمسك علیك زوجك واتق االله"مما یوحي بإلزامیة قول 

في فضل الإنعام الذي یكون في إطار البیئة الثقافیة والطبیعة الاقتصادیة للمجتمع العربي 
كن محمد یعیل زید لما كان له أن یرى زوجة زید التي من حیث نسج العلاقات، فلو لم ی

نالت إعجابه، هذا ما یبدو في الواقع لكن العبارات الأخرى تفتح عالما موجودا غیر مرئي 
في ذاك الوقت وهي البعد النفسي الذي أضحى ضرورة ملمحیة قانونیة في ظل الخطاب 

الأبوي عن إنعام محمد ق االله إنعامه حتى ینزع الطابعالصحي المعاصر، حیث سبّ 
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لیست غایته القهر بل الإصلاح بمقتضى الولاء والنبوة ،استعماله الفعل " أمسك "كتسلط
التي یعیشها زید وهي الرغبة في سلطویة دینیة عكس الحقیقة النفسیةكمداهنة و" اتق" 

الانفصال، العجیب في هذه الآیة أنها لم تقف عند سبب الطلاق، وهل كان ضرورة أم
خلافا بسیطا ویزول بین الزوجین؟ أظنه كان ضرورة لا من حیث هو شرط لتمام وظهور
الآیة؛ فلو لم یطلق زید زوجته لما بیّن لنا القرآن حكم الزواج من الأدعیاء، فاالله یملك من 

ولكن ضرورة الطلاق الإمكانات الواقعیة والسردیة ما یمكنه من نقل المعنى في أي صورة،
شرعیة بین زید وزوجته وإلا ما كان محمد یرغب فیها وكان الأجدر أن كانت قانونیة

وهو من هو، وهما من هما، فحتى یحرر االله محمد من ربق القید یصلح بینهما،
الاجتماعي سبّق إنعامه على إنعام رسوله، لأن زید كائن كامل الحریة كما محمد كامل 

مكتسبة من إنعام االله ولیس من إنعام الحریة، وما یمكنه من طلاق زوجته هو الحریة ال
محمد ، فلا یحق لمحمد أن یسلب زید حریة الفعل مادام لا یملك فعل الإنعام في مطلقه، 
فبراثن العبودیة الاجتماعیة وفعل الإنفاق والإنعام هو من أخرج العبودیة من علاقة 

ن یسایر مجتمعه ، أراد فیها محمد أاجتماعیة اقتصادیة بحتة إلى علاقة استلاب نفسیة،
غافلا عن الإجابة عن سؤال طرح بینه وبین نفسه ، لو طلق زید زوجته ، هل أملك من 

الشجاعة أن أتزوجها وفق ما یقتضیه الشرع ؟
محمد لا یجهل الإجابة ولا یجهل معنى الإنسان، ولكن من كان في ذاك الوقت 

یستطیع إفهام الناس أن الأرض كرویة لو كان یعلم ذلك؟
وبقدر ما توضح النص تزیده "،فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَاترد العبارة " ثم

غموضا لأن الأنساق الضمنیة المساعدة على القراءة متداخلة ویعسر جدا فصلها أو 
ضبطها بنیویا في عناصر متناهیة ، بل الاعتماد على علاقاتها الظاهرة فقط ، فلم یشر 

ى طلاق زید بل قال قضى منها وطرا هذا من جهة، ومن جهة أخرى قابل قضاء االله إل
الوطر بالزواج ، دون تناسي دلالة " لما " الزمانیة ، كما كرر عبارة قضى منها وطرا 

بصیغة الجمع في نهایة الآیة .
الوطر في اللغة یعني: كل حاجة كان لصاحبها فیها همة، فهي وطره، قال ولم أسمع 

قال الزجاج الوطر أكثر من قولهم قضیت من أمر كذا وطري، أي حاجتي،...لها فعلا
في اللغة والأرب بمعنى واحد، ثم قال الخلیل الوطر كل حاجة یكون لك فیها همة، فإذا 

، مما توحي به دلاة الكلمة المعجمیة أن نهایة 15بلغها البالغ قیل: قضى وطره وأربه...
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نهایة حتمیة نفسیة قبل فعل الطلاق، إذ لم یتعد هذا الزواج العلاقة بین زید وزوجته كانت 
قضاء حاجة أو رغبة وقد انطفأت في نفس صاحبها، وهذا أكبر ملمح نفسي تعاني منه 
البشریة الیوم فیما یخص علاقة الجنسین، فقد بني نظام المعاشرة في الثقافة الغربیة كما 

طفائها، فیما أن الزواج وفق ما یقتضیه في الثقافات القدیمة على مدى توهج الرغبة وان
الشرع هو إبعاد المرأة عن هذا القانون البیولوجي الحیواني الذي هو بطبیعته متذبذب، ولا 
أدل على ذلك من علاقات النبي مع أزواجه ولم یجرؤ على طلاقهن رغم معاتبة االله لهن،

لمفهوم قبل الزواج من قضاء الوطر هي دعوة ضمنیة لتصحیح افمقابلة زواج الرسول
تتعدى جارحة اللسان فهي ملفوظ دون أثر العیني، فعبارة "أمسك علیك زوجك واتق االله" لا

"وما التي تضبط علاقة الرسول بغیره من المسلمین36الآیة 37تداولي ، وقد سبقت الآیة
ن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیرة من أمرهم وم

، فهل تجاوز زید 36سورة الأحزاب ، الآیة،)"36یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا(
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ثم تأتي عبارة "لأمر النبي ضلال مبین،

نحویا هي الحالیة " حیث تقوم علاقة تركیبیة مع العبارة الأولىوَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ 
ودلالیا هي الإتمام حیث ما أمر به الرسول لزید لیس من قضاء الأمر؛ لأن الرسول لم 
یكن صریحا كفایة فیه، ولكن موقف محمد النفسي كان بدافع الحرج وهذا طبیعي، كیف 
تبین لرجل تجمعك به صلة صداقة أو قرابة الرغبة في زوجته قبل أن تطلق، ومن ثمّ أظن 

خفي لیس رغبة الذكر في الأنثى بل هي رغبة الزواج لتصحیح الفعل ولكن الظروف أن الم
،حالت دون ذلك ، فتدخلت الفاعلیة التي أزاحت فاعلیة الرسول من أجل الغایة الوجودیة

وقد تطابق التصحیح مع الفعل العیني وهو الزواج من زوجة زید، فرغبة محمد لا تختلف 
ولكن رغبة زید هي من أطرت علاقته بزوجته، ولكن ن قبل،عن رغبة زید اتجاه امرأته م

وتخفي رغبتك أنت یا محمد یؤطرها مفهوم الزواج في هذا الدین الجدید وأنت أعلم بذلك، 
شعورك الذي هو حقیقة أقوى من الحقیقة التي صنعتها جدلیة مادیة اقتصادیة كالذي یشعر 

م والنفقة علیهم، وتجعل قیمة إنسانیة على بتملك أبنائه من منطلق أنه كان سببا في إنجابه
محك الناس بدل أن تحكم االله في القیمة و هو الحق، من ثم لم تتوفر لمحمد القدرة 
الاجتماعیة على كسر ما یعتقد بصحته ویمتنع عن الزواج الذي هو العلاقة الطبیعیة لمثل 

ء الفعل مضاعفا للدلالة على حیث جاتلك الرغبات فیزوجه االله إیاها عنوة "زَوَّجْنَاكَهَا" 
التعدیة بمؤثر خارجي التي هي إرادة االله التي حولت فاعلیة محمد إلى مفعولیة ویستوي 
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فهذا التشاكل النحوي الدلالي یعكس -كإرادة حرة تخلى عنها مع زوجته المرأة الموضوع 
لیكسر و - مدى تلاصق الأنساق الضمنیة داخل شذرة قصصیة لا تتعدى بضعة أسطر

یحتكم إلى القیمة ذاك النسق التراتبي الاجتماعي ویبدله بنسق بیولوجي نفسي جدید
یمكننا أن نحصر الشروط التي ، سیكون عماد المجتمعات الحضاریة الجدیدة،الإنسانیة

لیة : تراتبیة اجتماعیة ودینیة صنعت هذا المعنى القیمي لذاك العصر في العناصر التا
زید من الموالي)، تراتبیة اقتصادیة، منظومة قیمیة سلطویة محمد من بني هاشم ونبي،(

تاریخیة لا معرفیة ،إن الإشكال الذي تجلى هنا كان في عنصر "الدین" فلو كانت نفس 
الشروط دون دین لما وجد محمد حرجا في مثل هذا الزواج، فهل یأنف العرب الجاهلیون 

زوجنهن، لكن حضور الدین طبع من تزوج طلیقات موالیهم، ربما یطلقونهن عنوة ویت
العلاقة بالإنسانیة المفرطة التي تشوش العلاقات والحقیقة الإنسانیة التي یقرها االله ولا أحد 

فهل ننتظر توفر مثل الشروط  والعلاقات حتى یتحقق المعنى ؟ أم أنه یجب المسك غیره.
غیرة وهذا السلوك منتشر بالابستیمي القیمي أولا ولا تهم الشروط ، فلو یربي أحدهم فتاة ص

لكن اجتماعیا الأمر ،كثیرا في المجتمعات الغربیة، وحین تكبر یرغب في الزواج منها
مرفوض، هل یرفض الزواج منها إنسانیا أم لحقیقة قیمیة یحكمها االله دون غیره ؟

ربما لا نشعر بحاجتنا الماسة إلى الإجابة ولكن من یعش حدثا مشابها فیستغلق علیه 
ه وضمیره ، كان الأولى بالبحث المعرفي الدیني أن یحرره مما هو تاریخي ونفسي شعور 

وثقافي والاحتكام إلى قانون إلهي متعالي .
ختاما لو أردنا أن نضبط الأنساق المتحكمة في فعل القراءة لهذا النص المقدس، 

ت الآیات القبلیة لاعتبرنا النسق اللغوي أهمها من حیث العلاقات التركیبیة اللغویة، وعلاقا
النسق الثقافي والبعدیة، نظام الشذرات في القرآن الكریم والنظام التمثیلي لتوضیح المعنى،

وما سجلته كتب التراث من تشكیلات لغویة حول قصة زید بن الحارث وظروف زواجه ، 
، النسق الاقتصادي الاجتماعي ، حیث لا يوعلاقته بالرسول ، النسق النفسي التاریخ

ر كل الأنساق بنفس التجلي ولكنها تتظافر في مقاربة قراءة دون أخرى حسب التغيّ تحض
المقصود.

یعتبر النموذج السردي القصصي التمظهر اللغوي الأقدر على نقل المعرفة النسقیة 
المتسعة باستمرار والمشروطة بالإنسان والزمان والمكان، وهو النموذج اللغوي الأقدر على 

ة إطلاق القرآن الكریم وكرمه بتجدد معانیه لكل زمان ومكان .المحافظة على صف
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العلاماتیة وعلم النص. ترجمة وإعداد: منذر .العلاماتیةجان ماري سشفایر. انظر:11

.24، ص 2009عیاشي، مركز الإنماء الحضاري. 
العالمیة الإسلامیة الثانیة. ابستمولوجیا انظر: أعمال محمد أبو القاسم حاج حمد.12

یة.فمنهجیة القرآن المعر المعرفة الكونیة .
–بیروت دار التنویر.النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاریخ .انظر: علي مبروك .13

.35،م. ص2007لبنان. 





249 

.74-70بق. ص ص انظر: جیرار جینات. المرجع السا14

المجلد السادس. مادة: وطر. الصفحة دار المعارف.لسان العرب.ابن منظور.15
4866.








	journale prototype2 .pdf
	version arabe des article.pdf
	Untitled.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	
	3.pdf
	
	4.pdf
	5.pdf
	
	6.pdf
	
	7.pdf
	8.pdf
	
	9.pdf
	10.pdf
	
	

	


